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  تصحيح الملف ، تم : ملاحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩للنسخة المطبوعة في دار العلوم بيروت لبنان عام ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا علماً بأن 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  ع والستونالتاسالجزء 
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٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

   ظلهدام

  

  الطلاقكتاب 

  الجزء الأول

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  الطلاقكتاب 

  الأولالجزء 
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  

  كتاب الطلاق

  

قال ، المعنىفيه هذا ة لمكل تصاريف الك و،وهو من الطلق الذي معناه الانسياب في قبال التقيد

  .  انطلاق ألسنتهمبمعنى )١(مكآلهتى علامشوا واصبروا  أن  منهمفانطلق الملأ: سبحانه

  . يات من الآك ذليرغ إلى ،مشيا أي )٢(ةبا في السفينكر إذا  حتىفانطلقا: تعالىوقال 

  : وقال الشاعر

   يألف الدرهم المضروب صرتنا لا

  ق لها وهو منطير عليمن كل

  : وقال آخر

   ي تؤذن بانطلاقاي دنىأر

  قدم وساقى علة مشمر

 لا لأنه لطلقالزيبق باى يسم و،ونحوهة د بوقف ذرييقينه لم  لأ،د الطلقي المقير غكقال للمليومنه 

طليق  يقال و،ديومنه المطلق في قبال المق، نطلاقهالاة لطلقباة صالرصاى تسم و،الجوامدكان كلميتقيد با

   وطليق الوجه في، اللسان لفصيحه
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  .)١(نتم الطلقاءأاذهبوا ف: )صلى االله عليه وآله( ومنه قوله، بال عبوسهق

ذا إف، راداإفي حال التزوج لا انطلاق لها حسب ة المرأ لأن ،تاب بالطلاقكهذا الى يسمإنما و

  .نطلاقالا كصار لها ذل طلقت

  .قيده بالرحمالخارج بعد ت إلى نطلاق الوالد من البطنلق لاالطة حالة لادالوة قال لحاليو

الانطلاق طبيعي في  لأن ،ما أشبه بعد موت زوجها أو أو  قبل تزوجهاكبذلى تسم لاإنما و

  . انطلقتإنما  ولم تطلق في الموت أا ماك، ولالأ

  : حيث قال، المعنىفي  رناه من الاتحادكذ رد ماي لمن إ ،ره الجواهركذ علم وجه النظر في مايومنه 

 حيث ىترعة مرسل أي طالقة ناق : يقال،كرسال والترالإى عل ويطلق ،حل عقد ةًلغنه إ :ليق(

 أن وفي الصحاح بعد، شبهها وطالقة اح بصيغكقيد النة زالإوشرعاً ، تهمكتر إذا طلقت القوم و،تشاء

فهي طالق  لفتح تطلق طلاقاًلقت هي باوطلق الرجل زوجته تطليقاً وط: قالة ر له معاني متعددكذ

نه إ دبوان الأي عن دكوفي المسال، طلقت بضم اللام: قاليلا : شخفوقال الأ: لقا أن إلى ،ةوطالق

  . )٢()ةلغ

الشارع  نعم زاد، ةان قبل البعثك لأنه ، الطلاقفية شرعية قيحق لا أن فالظاهر، حال أي ىعلو

  .قاعاتيما هي عادته في سائر العقود والإك ص،ونق

طلاق الشارع إبعد   عدمهاالأصلان كه جزء وما أشب  في شرط أوكلو ش أنه كذلة وفائد

ة الصلاكة ما قيل في المهيات المخترعكة شرعية ان له حقيقك إذا بخلاف ما،  في التغييرك للش،الطلاق

، ثركقل والأان من الأك إذا اط في العنوان والمحصل بخلاف ماي الاحتالأصل حيث إن، والصوم ونحوهما

. صولور في الأكتفصيل مذى علة مكهي المحة والعقلية الشرعية ءالبرا أصالة حيث إن
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ة العلل الحقيقيكة العلل الاعتباري فإن ،نهايبة ثر ولا للحالالطلاق اسم للمؤثر لا للأ أن ثم الظاهر

لعدم ة الخفة انت هي في غايكن إو، امبينهة ثر والحالوالأة  العل،أمورة سار تقوم بثلاثكنالا وسركمثل ال

بين ة الحالكا منهيبة الحال و،ساركنالاكتطلق لواكالكسر  فالطلاق ،ثروالأة لعلتعقل عدم امتداد بين ا

  . ةيوفي الطلاق اعتبارة سار خارجيكسر والانكن الثلاثي في ال أمر الأى منته،ساركنسر والاكال

 مع احتمال ،ةالطلاق الذي هو الصيغ أي ،ةالطلاق مثل جرد قطيف إلى ةالصيغ إضافةف، هذاى علو

قولنا  سر فيكال إلى ةلالآ إضافةمثل  هيلإة الصيغ إضافةف، والمؤثر ثربين الأة الطلاق اسم للواسطون كيأن 

. سركالة الحجر آل

 ثرللأ أو للعقد أو البيع اسم للنقل أن تاب البيع الخلاف فيكقد عرفت في (: قال في الجواهر

ن كل، فيه بخلاف البيعة المعاطاة  بشرعي نقلإن لمو ومثله يأتي في المقام، ولصح الأن الأأو، الحاصل منه

  .)١()ةالخاصة شارع في الصحيح منه الصيغلن اعتبر اإوة نشاء فراق الامرأونه اسماً لإكنافي ي  لاكذل

ما من  لأنساند الإياح بكالن أن ماك، نسانالطلاق بيد الإ أن ةالعقلائية  القاعدىتضقم ثم إن

 كن فكيم فلا، حانهه االله سباح رباط جعلكنل له بأن اينم معللد بالعينيحيفقول المس، ون الاجتماعؤش

ه االله سبحانه رن قرإ ونساند الإيان بكالرباط  ذإ،  تامير غ،نساند الإيب ه االله سبحانهالرباط الذي جعل

. أيضاًون مثله كفالطلاق ي ،الىوتع

 منها ستثنىي كان هناكن إو، ةراهك الالأصل أي ،صالةالطلاق في الأة راهك في إشكال لاثم إنه 

. بعض الصور

: )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، فعن صفوان بن مهران

ة نفاق قيمإ مسلم ئفمن حظ امر، ألا تزوجوا وزوجواب من شيء أحوما، ةايم   
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ت يخرب في ي من بعز وجل االله إلى وما من شيء أبغض، احكعمر بالنيت ي من بعز وجلاالله إلى 

. عني الطلاقية لفرق باسلامالإ

القول فيه من بغضه  ررك وفي الطلاق دكوإنما  عز وجلاالله ن إ :)عليه السلام( عبد االله أبو ثم قال

. )١(ةالفرق

ه يت الذي فيب البيح عز وجلاالله ن إ : قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، هاشم أبي وعن

. )٢( من الطلاقعز وجلاالله  إلى من شيء أبغض وما، ه الطلاقيت الذي فيبغض البي و،العرس

االله ن إ :قولي) عليه السلام( أبي سمعت:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ديبن زة وعن طلح

  . )٣(ذواق ول مطلاقكبغض ي عز وجل

وب يأأبا  أن )صلى االله عليه وآله( نبيبلغ ال:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىخرأة يوفي روا

  . )٤(ثمإ أي ،وب لحوبيطلاق أم أن إ :)صلى االله عليه وآله( فقال رسول االله، يطلق امرأته أن ديير

ما من شيء مما :  قال)صلى االله عليه وآله( عبد االله أبي عن، واحد يرعن غ، يرعم أبي وعن ابن

. )٥(طلاق الذواقبغض المي عز وجل ن االلهإو، ه من الطلاقيلإأحله االله أبغض 

 )صلى االله عليه وآله( مر رسول االله:  قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، فيد بن طريوعن سع

: قال،  سوءيرمن غ: قال ، سوءيرمن غ: قال، ا رسول االلهيطلقتها : قال ،كما فعلت امرأت: برجل فقال

  ، نعم: فقال ،تزوجت:  فقال)وآلهصلى االله عليه ( الرجل تزوج فمر به النبي ثم إن
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فقال ،  سوءيرمن غ: قال ، سوءيرمن غ: قال، طلقتها: قال ،كما فعلت امرأت: فقال، ثم مربه

من ة ل ذواقكل ذواق من الرجل وكلعن ي  يبغض أوعز وجلاالله ن إ :)صلى االله عليه وآله( رسول االله

. )١(النساء

الطلاق  فإن ،تطلقوا تزوجوا ولا :)عليه السلام( قال:  قال،خلاقارم الأك موعن الطبرسي في

  .منه العرش يهتز

. )٢( والذواقاتينب الذواقيح االله لا فإن ،تطلقوا ولا تزوجوا: )عليه السلام( وقال: وقال

. رراًك مكوتفعل ذل تزوج بآخرتالطلاق من زوجها لة المرأة لون بمحاوكتة الذواق: أقول

. )٣(رههكلاق قبيح وأنا أطال: )عليه الصلاة والسلام( يعل عن، ةيوعن الدعائم في روا

لم في كتت أن رذاحو :هيان فكبن شداد ة رفاع إلى تاباًكتب كنه إ ،أيضاً )عليه السلام( وعنه

   .)٤(لاي سبإليهوجدت  ه ماي فكالطلاق وعاف بنفس

شيء  لا:  قال)يه السلامعل( آدمة في قص )عليه السلام( عن جعفر بن محمد، يربص أبي ةفي روايو

. من الطلاق الىاالله تع إلى مباح أبغض

  . )٥(ةلعن االله الذواق والذواق :)عليه السلام( وقال
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وما أبغض االله مباحاً ، احكالنكما أحب االله مباحاً : )عليه السلام( قال رسول االله، وعن العوالي

. )١(الطلاقك

  . )٢( من الطلاقإليهئاً أبغض يأحل االله شما :  قال)صلى االله عليه وآله( وعنه

ب يحاالله لا  فإن ،ةبيمن ر إلاّ نساءلتطلقوا ا لا:  قال،)صلى االله عليه وآله( عنه، ىموس أبي وعن

  .)٣( والذواقاتينالذواق

 يرسألت زوجها الطلاق من غة ا امرأيمأ:  قال)صلى االله عليه وآله( بيالن إلى رفعهي نوعن ثوبا

. )٤(ةالجنة ها رائحي علبأس فحرام

أصحها  فإن ،منها بالواقعة يلتق أشبه با)عليه السلام( الحسنالإمام ة في قصة ات الوارديالروا ثم إن

عن ، عي بز بنسماعيلإ عن محمد بن ،عن أحمد بن محمد، من أصحابناة عد  عنىفقد رو، نييلكالة رواي

عليه (بن علي الحسن ن إ : قال)عليه السلام(  االلهعبد أبي عن، العلاء أبي بن يحيىعن ، يرجعفر بن بش

تنكحوا لا ة وفكمعشر أهل ال اي: فقالة وفك بال)عليه السلام( ي علمفقا، ة امرأين طلق خمس)السلام

 )صلى االله عليه وآله( ابن رسول االله فإنه حنهكواالله لنن:  رجل فقالإليهفقام ، رجل مطلاق فإنه الحسن

. )٥(ره طلقكن إ وكأعجبه أمس فإن ،)لامعليها الس (ةابن فاطمو

. العلاء أبي بن يحيى والثاني ،أحمد بن محمد أحدهما: فيها مجهولانة وهذه الرواي

   )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ابن سنان إلى بسنده، البرقي في المحاسنة أما رواي
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 عبد االله وينالحس والحسنن إ ،اًير مستشكجئت:  فقال له)عليه السلام( ينالمؤمن يررجل أمأتى : قال

 فإنه الحسن أما ،المستشار مؤتمن: )عليه السلام( ينالمؤمن يرفقال أم، ليإخطبوا ) عليهم السلام(بن جعفر 

  .)١(كبنت لايرخ فإنه ينن زوجها الحسكول، مطلاق للنساء

. نييلكالة يثر ضعفاً من رواكفهي أ

 )عليه الصلاة والسلام(الصادق الإمام من ة يأشبه بالتق أا ،السندة يعدم تمام إلى ضافةها بالإيوف

، ةد بن زراريعن عب، ه التهذيب والاستبصاريروي ماى عل )عليه الصلاة والسلام(الإمام وقد قال ، ةيللروا

شبه ي لا ما سمعت مني و،ةيه التقيشبه قول الناس في ما سمعته مني:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن

  . )٢(هيفة يتق  الناس فلاقول

 ولو، )عليه السلام( مام الحسنللإة زوجة  عشرىحدإخ أقل من يالثابت في التار أن  إلىضافةبالإ

ات زوجات يما أثبت أسماء وخصوصكان يهن وخصوصءخ أسمايثبت التارلأة يما في هذه الرواكان ك

. )والسلامة هم الصلايعل( ينوالحس يعلالرسول و

حيث اً يعاطف اً بجلب القبائل أوياسيسما إ ان السببكل ،جداًداً يفرضاً بعة يالروا ةفرض صح ولو

 سلام الفرس والروم قبل الإينانت تقع بكباعتبار الحروب التي ة وفكات في اليرثكن كالنساء  إن

ر سك جبر )عليه السلام(الإمام راد فأ الن بلا و هن وبناينت النساء فبقيمأ بعشرات السنوات مما

ة بمصاهرة شراف إلى ضافةبالإ، ةيجنسة وجب ملامسي كذل حيث إن، ةليقلة بالتزوج لمد خاطرهن ولو

ان ك )عليه الصلاة والسلام(الإمام  أن ىعل، ةي الرواكما تقدم في تلك) صلى االله عليه وآله(ابن الرسول 

   تابك نا فيركوقد ذ، في المستقبلة شيالمعة وجب لها راحي  بمايرثكبمال ة زود المطلقي
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بن علي روي عن الحسن   والتي منها ما،كبذلة بعض الروايات المرتبطة اح في باب المتعكالن

ل من يمتاع قل(: ةفقالت المرأ، ن ألف درهم وزقاقاً من عسليطلقها بعشرة متع امرأ أنه )عليهما السلام(

  . )١()ب مفارقيحب

ة طلق امرأيولم  ،ةانت له بأمكة متع امرأ )عليهما السلام(بن علي الحسن ن إ :ىخرأة وفي رواي

  . )٢(متعها لاّإ

بن علي ان تحت الحسن ك:  قال،عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، وعن ابن شهر آشوب في المناقب

خبرني بما أعتدا وتهما فلأخبر: ما وقالإليهفطلقهما جميعاً وبعثني  ،ةوجعفية  امرأتان تميمي)عليه السلام(

ة فأتيت الجعفي، ذا من العسل والسمنكو ذاكمنهما بة ل واحدكلاف والآة شرع التقولان ومتعهما

 مافلم تدر ة أما التميمي و،متاع قليل من حبيب مفارق: ثم قالت الصعداءفست نفت ي،عتدا: فقلت

نت مراجعاً كلو : ثم قالرض  في الأتكفن ،ةفأخبرته بقول الجعفي، نتكساء فسقال لها الن حتى يأعتد

  . )٣(لراجعتهاة ألامر

 وما يأتيه من )عليه السلام( ي علموال من أوقاف الأك تل)عليه السلام( ان للحسنكإنما : أقول

  . يا بيت المالعطا

  .كما أشبه ذل أو ولادجل الألأ أوة صح من أجل الشهون إالإمام ن زواج كفلم ي، حال أي وعلى

الإمام  حول كما حية رثكنشاهده من ما ة ون الروايات من هذا القبيل صدرت تقيك ثم يؤيد

 الرسول إلى  والتي منها نسبتهم،وأتباعهة اذيب بسبب معاويكالأ  من)عليه الصلاة والسلام(الحسن 

   ح االلهسيصل(: قال أنه )صلى االله عليه وآله(
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يف كف ةًانوا ضلالا بغاكة معاوية جماع أن مع وضوح، )١()متيأبالحسن بين طائفتين عظيمتين من 

 مع )عليه الصلاة والسلام(ى علة  محارب مما يوجب الخدش فيكذل )صلى االله عليه وآله( ول الرسوليق

القرآن  ومع القرآن يعلو ،)٢(مع الحق والحق مع علي يعل: )صلى االله عليه وآله( وقد قال ،ةمعاوي

 ناقش بعض في صلح بل، )٤(ةالباغية  الفئكستقتل: ارملع )صلى االله عليه وآله( وقال. )٣(مع علي

مع ة  الهدن)عليه الصلاة والسلام(فعل الحسن  نماإنه من المخترعات وأو )عليه السلام( الحسنالإمام 

  . هو واضح ماكغير الصلح ة والهدن ،)رحمه االله (ره المفيدكذ يما ك ،ةمعاوي

ليه الصلاة ع(الحسن الإمام ره زواج ك لو )عليه الصلاة والسلام(علياً  أن  إلىضافةهذا بالإ

  . فوق المنبركيعلن ذل أن  إلىةحاج  بلا،مطيع له أنه ومن الواضح، كان قال له ذلك ل)والسلام

حيث ة لبنت واحد أنه منه الظاهر، رجل واحد إلى )عليهم السلام(ة يف يخطب الثلاثكثم 

 ضافةبالإ، آخرة  مع وضوح النهي عن الدخول في خطب،زوج أياً منهمي أن في )عليه السلام( استشاره

غير  إلى ،في مقاله )عليه السلام( منينؤالم يرأمالإمام رد الرجل ي أن ةان من العناد والطفولكهل  أنه إلى

  .  من موارد الضعف في أمثال هذه الرواياتكذل

  . كما أشبه ذل أخلاقاً أو ديناً أوة غير موافقة انت المرأكذا  إالطلاق ماة راهك من يستثنىثم إنه 

  ة أانت عنده امركنه إ ،)عليه السلام( جعفر أبي عن، عن رجل، ىن بن عيسفعن عثما

                                                











١٦

 ،لم طلقتها: ليهافقال له بعض مو، كصبح يوماً وقد طلقها واغتم لذلأ ف،ان لها محباًكتعجبه و

. )١(من جمر جهنم بجلدية ألصق جمر أن رهتكه فتصفتنقَّ ،)عليه السلام(  علياًرتكني ذإ: فقال

ان قد تزوج كالإمام  أن  لا،)عليه الصلاة والسلام( يعلول معاداا لأانت كلها لع: أقول

ينفع  ما )٢(ةالخارجية  للمرأ)عليه الصلاة والسلام(الحسين  علي بن طلاقة رنا في قصكوقد ذ، ةالخارجي

. أيضاًالمقام 

 أن ريدأ نيإو  ـ)عليه السلام( الحسن يعني أباـ  دخلت عليه: قال ،ةمسلموعن خطاب بن 

ة امرأة زوجني مرأبي ن إ :)عليه السلام( فقال  فابتدأني، من امرأتي من سوء خلقهاىلقأ ما إليهو كأش

فيما بيني  فقلت، ك اليك قد جعل االله ذل، من فراقهاكما يمنع: فقال، إليه كوت ذلكالخلق فشة سيئ

. )٣(ني قد فرجت ع:وبين نفسي

ثلاث ترد عليهم : سمعته يقول: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  الوليد بن صبيحوعن

. )٤(كألم يجعل أمرها بيد: امرأته وهو لها ظالم فيقال لهى علهم رجل يدعو أحد، دعوم

خمس : )صلى االله عليه وآله( رسول االله قال: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحارثي

ورجل ، ذيه وعندها ما يعطيها ولم يخل سبيلهاؤ امرأته وهي ترجل جعل بيده طلاق، لا يستجاب لهم

سقط   حتى ولم يسرع المشيإليههو يقبل  وبحائط مائل جل مررو، هعه ثلاث مرات ولم يبكأبق مملو

 ولم ،هم ارزقنيلال: ورجل جلس في بيته وقال، م يشهد عليهل فلاً ماورجل أقرض رجلاً، عليه

. )٥(يطلب

                                                













١٧

 إليهمقصد ولا يسير  إلى جد السبيلل من وك المرادإنما و، باب المثالمن  ةالخمس أن والظاهر

دعو لنجاته ي أو ،تعلمي لا وصبح عالماًي أن دعويمن ك ،بييغيريد الوصول بطريق إنما و، ةبالطرق المعتاد

 ولذا، مورل الأكاللازم الدواء والدعاء في إنما و، ةمثل من الأكغير ذل إلى ،دارهبدل ي من جار سوء ولا

  . ر ثلاثكوليد ذة يقدم في رواي

 )عليهم السلام( عن آبائه، عن أبيه،  بن جعفرىموس إلى هسنادإ ب،فضل االله الراوندية  روايوفي

 له رعذ رجل عليه دين فمات في بلاده لا، عذر لهم لا أربعة: )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله: قال

 يطلق  حتىله عذر لا بطن امرأته رجلاًى علورجل أصاب ، ينهيقضي د يلتمس مارض يهاجر في الأ حتى

  . )١(الحديث ه في الولد غيرهك يشرلالأن 

من ة  تزوج امرأ)لهآ عليه وصلى االله(رسول االله ن إ :الحسن البصري إلى بسنده، افيكالة وفي رواي

ة وحفصة عائش اليهإفلما نظرت ، أهل زماا انت من أجملك و،سنات: يقال لهاة بني عامر بن صعصع

صلى (  رسول االلهك منىير لا:  فقالتا لها، بجمالها)صلى االله عليه وآله( رسول االلهى عللتغلبنا هذه : قالتا

 ،أعوذ باالله: ه فقالتدفتناولها بي )صلى االله عليه وآله( رسول االلهى علفلما دخلت ،  حرصاً)االله عليه وآله

  . )٢( فطلقها وألحقها بأهلها،عنها )آلهصلى االله عليه و( فانقبضت يد رسول االله

 أن ىرأ )صلى االله عليه وآله( الرسول أن  ـةوهي بعيد ـ ةالقصة فرض صحى علالظاهر : أقول

مثل  أن من المعلوم إذ ،قالطلا ون ضرها أقرب من ضركفي داره من الضرتين مما ية لكتوجب مش هاءبقا

ن من التبليغ كميت حتىة بيتيل قدر من الهموم الكغاً عن ون فاركي أن يلزم )صلى االله عليه وآله( الرسول

   ،ولذا طلقها، ةيسلامالإة ومكرساء دعائم الحإامل وكال

                                                







١٨

ة  مسألاح فيكتاب النك  فيكل ذليرنا تفصكقد ذ و،أيضاًة يندكوالة يالعامرة علم قصيومنه 

  . )صلى االله عليه وآله( زوجات الرسول

  . )١(ثم راجعهاة  طلق زوجته حفص)لهآ عليه وصلى االله( النبين إ :روي، اللئالي اليوعن غو

ها  أن أطلق)صلى االله عليه وآله( فأمرني النبية ان لي زوجك: قالنه إ ،وروي عن ابن عمر

  . )٢(فطلقتها

 سمعت رسول االله: )عليه السلام( قال أمير المؤمنين:  قال،)عليه الصلاة والسلام(الإمام  وعن تفسير

 يأحدهم رجل ابتل أما، بل يعذم ويوبخهم، ستجيب االله لهمي لاة ثلاث:  يقول)وآلهصلى االله عليه (

: فهو يقول، وتفسد عليه آخرته رههاكوتضاره وتعيب عليه دنياه ويبغضها وية فهي تؤذي سوءة بامرأ

والتخلص ، كدي منها وجعلت طلاقها بكها الجاهل خلصتيا أي: قول االلهي، رب خلصني منها للهم ياا

  . )٣( نبذ الجورب الخلق المذقكنها طلاقها وانبذها عنم

  

                                                









١٩

  

  فصل

  في المطلق

  

  : ويعتبرفيه شروط

  وفيمن بلغ عشراً عاقلاً،الصبي قبل بلوغه عشراًة بعبارعتبار  ا فلا،البلوغ: ولالأ(: قال في الشرائع

. )لجواز فيها ضعفباة رواية وطلق للسن

في  ماك بقسميه عليه جماعبل الإ، خلاف  فيه ولاشكالإ لا مماة اشتراط السن في الجمل: أقول

ة  صحأطلق أنه ي عن ابن الجنيدك نعم ح،هل يصح طلاق البالغ عشراً أم لا أنه لام فيكالإنما و، الجواهر

ة سماعة  بروايإليهد تنن اسإو، نه شاذك ل،ن لم يبلغ عشراًإوة فايك مما يظهر منه ال،طلاقه مع تمييزه

  .)١(ةتيالآ

طلاق ة من القدماء من صحة ي عن الشيخين وجماعكلما حخلافاً ، مطلقاًة هور عدم الصحوالمش

  .من بلغ عشراً

  حتىلا يجوز أمر الغلامو، )٢(أعمد الصبي خط: مثل، ةالعام دلةالمشهور فقد استدلوا بالأأما 

  : ةلروايات الخاصاوب، أشبه وما )٣(يحتلم

                                                









٢٠

ليس طلاق الصبي :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي نع، نانيكالصباح ال  أبوما رواهمثل 

  . )١(بشيء

الصبي  طلاق المعتوه أو إلاّ ،ل طلاق جائزك:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ونيكوعن الس

  . )٢(رهكم مجنون أو مبرسم أو أو

  . )٣(رانك السلا يجوز طلاق الصبي ولا:  قال،)عليه السلام( عبد االلهأبي عن  ،بصير أبي وعن

لم ن إ يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته لا:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، يركوعن ابن ب

  . )٤(يحتلم

  . )لا(ة  بدون لفظ)يجوز(ة نعم في بعض نسخ هذه الرواي

لا يجوز :  قال،) السلاممعليه( ي علعن، عن أبيه، دفر بن محمعن جع، وعن الحسين بن علوان

  . )٥(يحتلم  حتىق الغلامطلا

ران والصبي والمعتوه ك عن طلاق الس)عليه السلام( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٦(يجوز لا: فقال ،من لم يتزوج بعد وعقلهى علوالمغلوب 

ولا : ثيقال في حد أنه ،)عليه السلام( يإلى عل) عليهم السلام( ةئم بسند الأ،اتيوعن الجعفر

. )٨(يحتلم  حتىصبي ره ولاكولا م )٧(ةبصاحب قو لاق صاحب هذيان ولايجوز ط

                                                



















٢١

  . ةوجب ضعفيالعقل ف إلى سرييتقشر بسببها الجسم وقد ينوع مرض ة بالقو: أقول

  .قرب منهي ما )عليه الصلاة والسلام( يعلعن ، سلاموعن دعائم الإ

 طلاق انون المختبل يزيج لا :قال أنه )عليه السلام( عن جعفر بن محمد ىالدعائم رو أن ماك

 ولا، عقلي ان نائماً لاك إذا لفظ بهن إو  النائمطلاق ولا، عقليران الذي لا ك ولا طلاق الس،العقل

  . )١(تلميح أن  الصبي قبلطلاق ولا، الطلاقى علره كيره الذي ك المطلاق

  : اتيمن الرواة الطلاق فقد استدل بجملة من قال بصح أما

وز طلاق يج:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض رجاله، يرعم أبي  ابنما رواهمثل 

  . )٢(ينبلغ عشر سن إذا الصبي

  . )وزيج(: ةنسخى عل يركعن ابن ب، ةالسابقة يومثل الروا

  . )٣(ينبلغ عشر سن ذاإوز طلاق الغلام يج: )عليه السلام (قال ،ىخرأة يرواوفي 

ة طلق للسنإذا  :فقال ،تلم وصدقتهيحلم  و عن طلاق الغلام)عليه السلام( سألته: قالة وعن سماع

  . )٤(في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائزة ووضع الصدق

  . )٥(جائزفطلاقه ة  للسنطلقا ذإوالغلام : )عليه السلام( وعن الرضوي

لو  إذ ،ةًحتها دلالبعضها سنداً وصراة يات العشر بعد حجي روايم تقدين الطائفتين الجمع بىومقتض

  ه  هذيملزم طرح هذه بخلاف تقدة المانعة الطائفقدمت 

                                                













٢٢

انت ك بعض المحامل ولوى علحملها الجواهر  ولذا،  اخذللأ يدع مجالاً عراض المشهور لاإ أن لاّإ

لبعض ولو   عاقلاًبلغ عشراً إذا طلاق الصبية ان صحكمإبيان ة رادإ كيبعد من ذل لا(: حيث قال، ةبعيد

 هو كذل أن نئذ فييريب ح فلا، يحصل فيها الاحتلام في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر أوة مزجلأا

 الجمع بين النصوص بعد حمل ىمقتض أنه ن بتوهميخرأالمت يخرأن وسوس فيه بعض متإو، ىقوالأ

  ). هو واضح ماكا  منهسنادغير تام في خبر قرب الإ أنه ىعلة افئكفرع المنه إ :وفيه، مقيدهاى علمطلقها 

قال  ولذا، ةما سيأتي في باب الصيغكيوسعون في الطلاق ة العام حيث إن، ةالتقيى علن حملها كويم

، )ن أخبار عدم المضي أرجحكول، وقد وردت أخبار بمضي طلاق من بلغ عشراً(: في مناهج المتقين

  . ما حقق في محلهكللترجيح  ون سبباًكت العدد فلاة ثريكأ رناه من الرجحان أماكذ ما أنه أرادكو

لبلوغ عشراً فيمن يصح ا  أو،البلوغكالطلاق منه ة  صحينق حلطهل  أنه  فيكقد يشثم إنه 

  .يقاعاتفي سائر المعاملات والإ ماكفيه ة الصح أصالةان يجروالظاهر ، عنده

 فإن ،الفساد أوة ثم يقلد من يقول بالصح، حدسنوات غير مقلد لأ ه عشرنوكوقد يطلق في حال 

تطابق الرأي في المرجعين وهما يريان   أو،ان واجب تقليده في حال الطلاق وفي حال التقليد واحداًك

 ك بتقليده في ذلأمورالمرجع الم لأن الطلاقبحال ة اختلفا فهل العبر أما إذا ،إشكال البطلان فلا أوة الصح

ن الآيعمل  أن ن فيلزملّد الآقإنما و وقت الك يقلد في ذللم لأنه بحال التقليد أو ، المرجعكالحال هو ذل

اً في حال أمورونه مك إذ ،نبمرجعه الآة ون العبركي أن يبعد ان لاكن إو، احتمالان ، مجتهدهىير ماى عل

    المرجعكذل إلى لاق بالرجوعطال



٢٣

  . بطلانه طلاقه أوة لا يصحح له الاستناد المطلوب لصح

 أو ،بالبطلان  قلد من يقولثمة الحال يقول بالصح كون مرجعه في ذلكولو طلق عشراً في حال 

ة الواقع أن  وغيره من)صولالأ( رناه فيك لما ذ، لم يستبعد اعتبار حال الطلاق لا حال تغير تقليدهسكبالع

تاب ك  فيكذل إلى وقد أشرنا، انقلاب العمل عما وقع عليهى علدليل  ولا، دينالواحده لا تتحمل اجتها

  . ضاع وغيرهالرة اح في مسألكالن

ن كببطلان الطلاق يتممنهما فهل من يقول ،  التقليدفية والزوج ولو اختلف الزوج المطلق عشراً

   .زواجالأة خر معاشرالآة من معاشر

  : شخاصأطلاق البالغ عشراً يؤثر صحته وعدمه في  أن ىيخف لا

  . الزوج إلى ةبالنسب: ولالأ

  . ةالزوج إلى ةبالنسب: نيالثا

  . ةج ذه المطلقامن يريد الزو إلى ةسببالن: الثالث

 يرلغة بالربي أوة خت الزوج أأوة انت الخامسك إذا من تريد الزواج بالمطلق إلى ةبالنسب: الرابع

  . المدخول ا

  .  في الطلاقيلاًكون وكمن ي إلى ةبالنسب: الخامس

  . الشاهدين إلى ةبالنسب: السادس

يريد تزويج   أو،خت ونحوهماوالأ ةلخامس باكبعد ذلوج الزريد تزوج يمن  إلى ةبالنسب: السابع

  . ةالمطلق

  . أبيها لولدها أوة النفقة ون واجبكت لا أو ونكحيث تة قلالمط إلى ةبالنسب: الثامن

. رثالإ إلى ةبالنسب: التاسع



٢٤

  . كغير ذل إلى ،محارم الطرفين إلى ةبالنسب: العاشر

ى عل ثرلأغيره المخالف لتقليده يرتب ا أن فالظاهرالبطلان  أوة لو طلق من يقول بالصح: أقول

س كولو انع، ن من الزواج اكوالثاني البطلان لا يتمة  المطلق الصحىفلو رأ، رأي المطلق  نفسه لايرأ

واال للبحث في هذه الفروع ، في نظر الثانية ول وطي شبهها الأؤن يطكلم ي إذا صح للثاني الزواج ا

. واالله العالم، ه لموضعهك بحث سيال نتر وهو،وأشباهها طويل

  .  العقل:في المطلق الشرط الثاني

 بقسميه جماعبل الإ، خلاف أجده فيه بيننا اشتراطه بلان إ( :قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 أو غماءإران ولا من زال عقله بك ولا الس،اً حال جنونهأدوار أو يصح طلاق انون مطبقاً  فلا،عليه

  ). مكه الحيترتب علي ي لعدم القصد الذ،كنحو ذل أو مرقد ربش

: متواتر الروايات ويدل عليه

ة رجل يعرف رأيه مر: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،خالد القماط أبي عن مثل ما

 يؤمن يعرف حد الطلاق ولا لا: قلت ،يطلق له هو لا ما: قال ،يجوز طلاق وليه عليهى خرأره كوين

. )١(يعني الوليالإمام ة بمترل إلاّ لا أراه: قال، أطلقيقول غداً لم  أن طلق اليومن إ عليه

 ولا ،المولّه ليس له طلاقن إ :)عليهما السلام( عبد االلهأبي جعفر و أبي عن، يحيىعن معمر بن و

. )٢(عتقه عتق

   طلاق المعتوه إلاّ زل طلاق جائك:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ونيكوعن الس

                                                







٢٥

  . )١(هركم أو مجنون أو مبرسم الصبي أوأو 

 ،هأيجوز طلاقعن طلاق المعتوه الذاهب العقل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،وعن الحلبي

  . )٢(لا: قال ،صدقتها وعهايوز بيج أكذلكانت ك إذا ةوعن المرأ. لا: قال

لا : فقال ،ران وعتقهك عن طلاق الس)عليه السلام( عبد االله أبا تسأل:  قال، الحلبيعبد االلهوعن 

 لا: قال، حمق الذاهب العقلالأ: قلت: قال ،هو وما: قال ،وسألته عن طلاق المعتوه: قال، يجوز

  . )٣(لا: قال ،هاؤ يجوز بيعها وشراكذلكة فالمرأ: قلت، يجوز

 أو عتقي أو ران يطلقكسألته عن الس:  قال،)السلامعليه ( عبد االله أبي  عن،ريجرسحاق بن إعن و

  . )٤(له لا يجوز: قال ،حالهى عل وهو كيتزوج أيجوز له ذل

ران والصبي والمعتوه ك عن طلاق الس)عليه السلام( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٥(لا يجوز: فقال ، ومن لم يتزوج بعدهعقلى علوالمغلوب 

  . يطلق قبل الزواج أنه يتزوج بعدوالمراد بمن لم 

  حتىطلاق النائم ليس بشيء:  قال)عليهم السلام( ي إلى علةئم بسند الأ،وعن الجعفريات

  . )٦( ولا يجوز طلاق صاحب هذيان،وز طلاق معتوه ولا مبرسميجولا ، ستيقظي

   يجوز طلاق لا: قال أنه ،)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، سلاموعن دعائم الإ

                                                















٢٦

ان ك إذا ن لفظ بهإلا طلاق النائم وو ،ان الذي لا يعقلرك ولا طلاق الس،ون المختبل العقلان

  . )١(يحتلم أن  ولا طلاق الصبي قبل،لاقالطعلى ره كي ه الذيرك ولا طلاق الم،نائماً لا يعقل

 ما: فقال ،وز طلاقهل عن المعتوه أيجئسنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير  أبوما رواهأما 

  . )٢(منع: فقال ،حمق الذاهب العقلالأ: فقلت: قال هو

 إذا يعني: الصدوق وقال. تولي الولي الطلاقى عل و،ناقص العقل لا فاقدهى  علفقد حمله الشيخ

  . يطلق هو فلا أن  فأما،طلق عنه وليه

  . مطلقاًأعمال انونة عدم صحى علة الدالة الروايات العام إلى ضافةبالإ

  : من الرواياتة ران وردت جملكفي بطلان طلاق الس ثم إن

يجوز ولا  لا: فقال ،رانكسألته عن طلاق الس:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، فعن الحلبي

  . )٣(ةرامك

  . )٤(ران بشيءكليس طلاق الس: قال )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،نانيكالصباح ال أبي وعن

 ولا ،يجوز لا: فقال ،رانكسألته عن طلاق الس:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، لحلبيوعن ا

  . )٥(عتقه

   جبارإ ولا إكراهولا يقع الطلاق ب: وفي المقنع الذي هو متون الروايات

                                                













٢٧

  . )١(داً للطلاقيون الرجل مركأن ي لاإ ،ركسى علولا 

  . رادتهإراً خفيفاً لا يضر كان سكن إ  يقصد بهونكيأن إلاّ  :قوله أن والظاهر

  . )٢(يعقل ران الذي لاكولا طلاق الس: )عليه السلام( وقد تقدم في خبر الدعائم قوله

  . )٣(ركسى علجبار ولا إيقع الطلاق ب ولا: )عليه السلام( وعن الرضوي

 لا ربط إذ ،ياً صح أموالان سفيهاًكن إو، يصح طلاقه عمالياً فلاأان سفيهاً ك فإن ،أما السفيه

  . حينئذلللطلاق بالما

  .الطلاقة صح أصالة جرت ،صاحياً أو ان فاقد العقلكحال الطلاق  أنه  فيكش ولو

ن إ لأنه ،أنا مجنون لا ينفع: وقوله، ةالصح صالةطلاقه لأة أنا مجنون ثم طلق فالظاهر صح: قال ولو

 أنا : لم يصح قولهان عاقلاًكن إو، ض انتقاء الموضوع لفر) العقلاءإقرار( يشمله دليل ان مجنوناً واقعاً لمك

علم  إذا نعم، بطال الطلاق أوضحإ فعدم تأثير قوله في ، أنا مجنون:طلق وقال بعد الطلاقن إ أما ،مجنون

  . الفراق يرتب أثر أن ان حال الطلاق مجنوناً يلزم عليهك أنه بينه وبين االله هو

بناءً ، صل وللنبويران وشبهه للأكولا يطلق الولي عن الس(: ولذا قال الشرائع ممزوجاً مع لجواهر

بل هو ، أمد يرتقبفله زوال عذره غالب مثله  أن  المنع في الصبي باعتبارىولفحو، كذلظهوره فيى عل

ولا غيره من التصرفات  بل،  ولا خلاف في عدم جواز طلاق الولي عنهإشكال النائم الذي لاكحيئذ 

  ). الطلاق عن مثلفضلاًة المالي

   أن  لوضوحك وذل،بل هذا هو المشهور بينهم، راهكذ ماكوهو 

                                                









٢٨

نه ولأ، )١( في حديث رواه الجانبان)صلى االله عليه وآله( ما قالهك بالساق أخذالطلاق بيد من 

  . دلة من الأكولغير ذل ،ةتصرف في حق الغير فيمنعه دليل السلطن

يعتاد في بعض من ما ك ،كذل ه ونحوؤغما وإهره ونومك من دام سك من ذليستثنى أن نعم ينبغي

 إلى ةلنسب باكذلكو، وقت الموت إلى ناًوأحيا، حيث ينام سنينة فريقي الإ بعص البلادفية تلدغه بعوض

  .غيره

  .ون من فاقد العقل صح طلاقهكره خفيفاً بحيث لا يكان سك ولو

فالظاهر ، دهاش الشديدمن ما يوجب الانة عنيفة ما يتفق في بعض من تصيبهم صدمكولو ت 

الاختيار وهذا غير ى علدل  ما إلى ضافةلإ باه،فيشمله دليل، ه المعتوه ونحوهشب لأنه ،أيضاًبطلان طلاقه 

  .لموله في النصولعله المراد با، يقاعاتهإسائر معاملاته وكاختياري الطلاق فيه 

  : من الرواياتة صوص جملولخ، أيضاًللطلاق ة الشاملة العام دلة للأ،ويطلق الولي عن انون

حمق الذاهب الرجل الأ: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،خالد القماط أبي مثل ما عن

 أطلققول غداً لم ي أن طلق هو أن ؤمني لا: قلت طلق هوي ولم لا: قال ،هيه عليوز طلاق وليجالعقل 

   .)٢(لطانالسة بمترل إلاّ هي ولىأر ما: قال، طلقي أن سنيح لاأو 

 ،يطلق أن يحسن المعتوه الذي لا: )عليه السلام( عبد االله أبو قال:  قال،وعن شهاب بن عبد ربه

   ترد: قال ، مقعدها ثلاثاً فيفطلق: قلت، ةالسنى عليطلق عنه وليه 

                                                







٢٩

  . )١(ةاحدقروء فقد بانت منه بوة ثلاث هر أوأشة ذا مضت ثلاثإف ،ةالسنإلى 

ني إيطلق عنه وليه ف: قال ، في طلاق المعتوه)عليه السلام( عبد االله أبي عن، خالد القماط أبي وعن

  . )٢(عليهالإمام ة أراه بمترل

  . )٣(أراد الطلاق طلق عنه وليه إذا والمعتوه: الذي هو متون الروايات، وفي المقنع

ما كوهو ، )كلمن نصبه للنظر في ذ أو ن له ولي طلق عنه السلطانكولو لم ي(: ثم قال الشرائع

ان في طلاق الولي عن كن إو، بل لا يظهر خلاف من أحد في المقام،  وهذا هو المشهور بينهم،رهكذ

 )٥(ةودليل السلطن )٤(أنه للنبوي المتقدمكو، دريس حيث لم يجوزاهإانون خلاف عن الشيخ وابن 

  . هو ما عرفته من المشهورة  القاعدىن مقتض ألاإ ،هماوغير

ناثاً ويهب إيهب لمن يشاء : ة وآي،ولي من لا ولي له لأنه ،فالسلطان بعد الولي، حال أي ىعلو

ة مكلياء العقد حافي باب أو احكتاب النك رناها فيكوالروايات التي ذ، وغيرها )٦(وركلمن يشاء الذ

  . )٧(انالسلطة ولايى عل

 لأن ،طلق الولي عن الصغيرن لم يإو،  بحال صغره أم لاون جنونه متصلاًكي أن لا فرق بينثم إنه 

   ولذا، ن مجال للاستصحابكلم يتغير  إذا الموضوع

                                                

















٣٠

  . )من غير فرق بين المتصل والمنفصل والجدب للأانون مطلقاً ة ولاين إ( :قال في الجواهر

 يدوار نعم في الجنون الأ،طباقيي والأدوارها بين الجنون الأنارك التي ذحكام في الألا فرقثم إنه 

اً ثيركان الدور كن إو، هماوغيرة  لم يحق للولي الطلاق للنبوي ودليل السلطن دور جنونه قليلاًانكن إ

 فاقةصار في حال الإبأن فاقته إأثر حال جنونه في حال  إذا نعم، الطلاق طلق عنه الولي إلى مرواحتاج الأ

  . ةالمتقدم دلةللأ حق للولي الطلاقأيضاً المعتوه ك

حال عقل  ان لهكذا إي فدوارالأ أما ،نون الذي يطلق عنه الولي المطبقراد باوالم(: قال في الجواهر

 المصنف أطلقن إو،  وللنبوي وغيره،له أمداً يرتقب لأن ،ران حينئذكالسكونه كامل يرتقب فالظاهر ك

 جوازه عنهحينئذ ه المعتوه اتجكون كوجه يى علفاقته إحال جنونه في حال  نعم لو فرض تأثير. وغيره

ة هو بالنسبإنما يل وكالوكي في نفي طلاق الولي عدم ظهور النبوى علبناءً  ـ المتجه أن ماك، أيضاً

  . )١()عمومها أو ةالولاي أدلةطلاق صحته منه حينئذ لإ ـ للفضولي ونحوه

ما استفيد من كالمراد بالجنون المطبق (: حيث قال، ك المسالإطلاقومما تقدم ظهر وجه النظر في 

ترقب عقله أقرب من الصبي  لأن ،الدورة  لم يجز الطلاق عنه حالأدواران يعتريه ك فلوز، واالج أدلة

  . )م فيهكعنا الحنالعموم م ولو أرادوا، انون مترل عليهة المصنف وجماع إطلاقو ،الممتنع الطلاق عنه

أي ـ  ق عنه الطلايفف، الطلاقة فاقته مع مصلحإلو امتنع من الطلاق وقت (: القواعد قال ثم إن

  ).إشكال الجنونـ حال 

  . عليهة  الولايكاقتضاء ذلعدم ة ضرور ،ىيخف لا ه ماي فه الجواهر بأنيل علكشوأ

                                                

 



٣١

ان له الطلاق فلا حق ك ذا إأما، ن للولي الطلاقكلم يإذا ما  ىعلة لام العلامكاللازم حمل : أقول

لم لم نطلقها  إذا انك و، شهر مثلاًهمت ودور جنونذفجة انت له زوجك إذا ماك، نعللمستفيق في الم

في حق له  لو طلقها الولي لا فإنه ،إليهذام الجة ها عنه مما يستلزم سرايؤقصاإ و،قصائه عنهاإن من كنتم

 والشهر ،الولي داره وبعد البلوغ أظهر عدم الرضاباع  إذا الصبيحال فحاله  ،ةعدم القبول بعد الصحو

ان له دور كذا  إماك ، منهبل وأحياناً أوضح، كل أشباه ذلكفي  كذلكمر  فالألاّإمن باب المثال و

  . ر الطلاقكنأأفاق وة  فطلق الولي وبعد السن،لهة لا مصلحة ان بقاء الزوجكشبه وأما  أو ةجنون سن

  . )الاختيار: الشرط الثالث(: قال في الشرائع

  . )النصوص إلى مضافاً ،عليهبقسميه  جماعبل الإ، خلاف أجده فيه عندنا بلا(: وفي الجواهر

 )صلى االله عليه وآله( عن الرسولة الرفع المروية طائف: طائفتانفي المقام ة النصوص الوارد: أقول

  :قاملمباة خاصة ئفوطا، )١(متواتراً

: فقال ،ره وعتقهك عن طلاق المهسألت: قال ،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةرواه زرار مثل ما

ه بعتق ولا عتق، بطلاقهليس طلاق ،نيإ: فقلتفقال ، بالعشار ومعي مال رجل تاجر أمر :به ما غي

فحفر ة  تمرأخذ  ثم،احلف له: فقال ،حلفني بالطلاق والعتاق فإن :فقلت، استطعت وضعه مواضعه

  . )٢(اهلكآ أو لطلاق والعتاقحلفت لهم با اليبأما : فقال، ان قدامهك دا من زب

   رجلاً أن لو: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي نع،  بن سنانعبد االلهوعن 

                                                







٣٢

 ن كيطلق ففعل لم ي أو يعتق أن نفسهى عليتخوف   حتىطان فقهروهلبقوم ليسوا بسمسلماً مر

  . )١(عليه شيء

 بالعشار فيحلفني أمر: )عليه السلام( بي جعفرقال لأنه إ ،سماعيل الجعفي في حديثإوعن 

  . )٢(احلف له: قال ،اقبالطلاق والعت

لا يجوز : سمعته يقول:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن الحسنعبد االلهبن  يحيىوعن 

يجوز عتق في  ولا، االلهة معصيمن ولا في شيء ، رحمة ولا تجوز يمين في قطيع، راهكالطلاق في است

ريد به  أالطلاق ماإنما و: قال، يهشيء عل لّف في شيء من هذا وفعله فلاك أو فمن حلف، راهكاست

فمن خالف هذا ، طهر بغير جماع وشاهدينى علة والسنة العدعلى ضرار إراه ولا ك استيرالطلاق من غ

  . )٣(عز وجلتاب االله ك إلى  ولا يمينه بشيء يرد،فليس طلاقه بشيء

 لىإ ب هذيانحيجوز طلاق صا ولا: في حديث )عليه السلام( ي علعن، الجعفرياتة وفي رواي

  . )٤(رهكمولا  :قالأن 

ى علره كره الذي يكولا طلاق الم:  قال)عليه السلام( بن محمد عن جعفر، سلاموعن دعائم الإ

  . )٥(الطلاق

   غلاقوالإ، غلاقإلا طلاق ولا عتاق في :  قال)صلى االله عليه وآله( عن النبي، وعن الغوالي

                                                













٣٣

  . )١(راهكالإ

  . نظرة وركوايات المذالربعض ة في دلالن كل

 والمرجع فيه ،إشكالخلاف ولا  ه بلاركيصح طلاق الم فلا(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

، ولا مراد، ليس له وضع شرعي إذ ،ةالعرف واللغ إلى م شرعيكلفاظ التي هي عنوان لحغيره من الأك

  . )٢()خويف مما يحذرهرهه بتكاب ما يكارتى عل نسانحمل الإة  لغكراهالإن إ وقد قيل

رناه في كتفصيل ذ على ،النقلعدم ة صاللأ ،ةخوذ العرف لا اللغأاختلفا فالم إذا ةالعرف واللغ ثم إن

  . باحثبعض الم

قد تسبب صدوره ة طبيعية  وقو،قد تسبب صدور العملة عاقلة  قونسانفي داخل الإ أن ىيخفولا 

تمج ة الطبيع لأن ،ةلا الطبيعية  بقوته العقلانيكيفعل ذلإنما المر   فالشارب للدواء،وقد لا تتصادقان، أيضاً

 أزيد من الأكل أن ماك، والشمالعين والسمع واللمس كئر الحواس ذا ما تمجه ساكوه، الدواء المر

، ان العقل يأباهكن إو، الذوقة شهو أي ةلطبيعل ةله استجابكيأإنما يضره  أنه كلالآيعلم  المتعارف مما

م أجبره جابر بشرب العلق إذا امكيان وقد تتف، ذوقه طيب وينفع جسده ل ماكمن يأكوقد تتصادقان 

  . أيضاً يضر جسده فيتنفر عنه عقلاً أنه ويعلمحيث يتنفر منه مذاقه 

ان اختياراً ك آخر ضاغط عليه إنسانبدون تدخل  ربعة الأقسامالأ أي  في فعلاًنسانذا فعل الإإف

 ماك، شرب العلقم الضار جسده والمنافي قد يصدر عن اختيار حتى إذ ،اًإكراهان كلا إ و،إكراهبدون 

 ماك، رهك مإكراهينفع جسده ويلائم ذوقه من  وقد يصدر ما، اًإكراهى يسم  فلا،ذا أراد الانتحار مثلاًإ

ى علرهه كأ ذاإف، كبائه عن ذلالشراب الطيب لإ أو ل الطعامكمر له بأيطيع زيداً الآ لا أن أرادإذا 

  . اًإكراهان كذوقه والملائم لنافع جسده شرب ا

                                                







٣٤

مرين وبين العمل الذي  بين الأكل ذلكلا فرق في  إذ ،يقاعاتون حال المعاملات والإكذا يكوه

ول ان الأكمإحيث  ،ةواحدة انت المادكن إو كراهوالإره ك يتبين الفرق بين الكوبذل، تبط بالغيرلا ير

ربما  إذ ،ةلا الخارجية مكان بدونه صورته العلميبعدم الإوالمراد  ،ن الثاني بدونهك يملا ما، بينرهكبدون م

لفاظ الأ إذ ، لا حقيقتهكراه فالفعل صادر عن توهم الإ،ره له واقعاًكولا م كراه الإنسانيتصور الإ

  . ماءً نسانن تصوره الإإفالسراب ليس بماء و ،ةلا الخيالية  الواقعيللمعانية موضوع

  .إكراهة ن في الحقيقكن لم يإو ،)١(عن تراضة تجار لعدم صدق ،ةباطل ةنعم في المقام المعامل

 ،أيضاً) نفسة طيب (عدم صدقك ،يقاعاتالعقود والإفي  كالملاة حدالطلاق، لوكيقاع ومثله الإ

لا فالذي يعطي المال للجائر إو ،الي الواقعي أوالخيكراهرضا وطيب النفس بدون تدخل الإما المراد فإن 

وطيب نه رضا  ألاإ ،المهمى علهم ترجيح الأة له رضا وطيب نفس من جهأيضاً  سيفه وسوطه خوفاً من

  . إكراهب

يعطي ثمنها للجائر فالبيع  أن جلداره لأويبيع لاّ قتله فيذهب إما من يجبره الجائر بدفع المال وأ

 صدر عنإنما ار ويختالعطاء لم يصدر عن ا لأن ، للجائرالمال لا يصبح مالاًإنما و، إشكال صحيح بلا

فهو ، جبار لم يصدرالإ ان لولاكن إو،  بخلاف البيع الذي صدر عن طيب النفس وعن تراض،راهكالإ

والتعبير أحياناً ، بوب حيث يصح البيعلمحولده ا عطاء ثمنها لعلاج نفسه وعلاجإجل باع داره لأ إذا ماك

    قبالفيه يراد بإنما  ،مضطراً أو مجبوراً أو رهاًك مك فعلت ذلنيبأ

                                                





٣٥

الشارع أوقعه  لأن ،ان خلاف الامتنانكمثل هذا البيع ة قيل بعدم صح بل لو، ةه مقدمونكعدم 

ن من اشتراء الدواء لعلاج كيتم فلا، ان البيع باطلاًك أن المال لا يصبح ماله بعد لأن ،في محذور أشد

  . كأشبه ذل ما نفسه أو

مجرد انقداح  أن من: اسبكالمة في حاشي) االله هرحم (صفهانيره الشيخ الأكذ ومنه يظهر وجه ما

. رادتهإنه فعله بأتحت اختيار الفاعل وكونه الداعي من قبل الغير لا يخرج الفعل عن 

ه رِكون المك: ة ثلاثأمورراه مالم تحصل كالإ يتحقق ولا(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

مع عجز من هدد عن دفعه بنحو   وزاد بعضهم،نحوهماأو  تغلب أو ةفعل ما توعد به بولايى علقادراً 

توعد به مضراً  ون ماكوأن ي، هرك مع امتناع المكيفعل ذل أنه الظنة وغلب، ةأواستغاثة مقاوم أو فرار

جرحاً   أو الضرر قتلاًكان ذلكسواء ، ب والولدالأكنفسه ى رمج يرمن يج أو نفسهة ه في خاصركبالم

، وعدمهة هانهين في احتمال الإركالم خيرين يختلف بحسب منازل بالأكراهن الإكول، ضرباً أو أوشتماً

 الجرح والقتل كذلكوليس ، بخلاف المبتذلة  عن الضربفضلاًة الواحدة فرب وجيه تنقص فيه المشتم

). لمالأة اللذان يستوي فيهما جميع الناس من جه

: ةالظاهران الشروط خمس: أقول

. به توعد فعل ماى لعه رِكالمة قدر: ولالأ

  . به ه من الفرار الذي لا يضرركعجز الم: الثاني

  . ه ما توعد به ونحوهرِكالخوف من فعل الم: الثالت

. ه بالمكرون ما توعد به مضراًكي أن :الرابع

. طلا بالبكراهون الإكي أن :الخامس



٣٦

بل ، دينفس الوعى علة لقدرلزم اي لا  نعم،إكراهن كيلم دراً ن قاكيلم  إذا نهفلأ: ولأما الشرط الأ

 كهتى عل ان قادراًك أو،سكبالع أو ،الضربى علنه قادر كلقتل لذا هدد باإف، شبههى علة شمل القدري

  .كراهنفذ المقدور تحقق الإي و،لدهو أو عرض زوجته

علهما ف يلم لأنه ،أيضاًيقاع في الواقع بطل العقد والإ ن قادراًكيه بالفتح قدرته ولم ركولو تصور الم

طيب عدم بل يشمله دليل ، كراهالإيشمله دليل   فلا عرفاًاًإكراه يسم ن لمإو، اطر ورضاعن طيب خ

  .  ونحوهماالنفس والتراضي

، سكبالع  أو،جراء الطلاق ونحوه إان قادراً عند التهديد غير قادر عندك إذا ومنه يعلم حال ما

 كذلكو، ه بالفتح جدهركان صرف ديد وزعم المك ،لهاز لأنه نفاذيريد الإ وهو لا هدد إذا وحال ما

  . ينفذه حفدته من ولده وجلاوزته ونحوهمإنما نه لا ينفذ وكهدد ول حال ما

نه مع قدرته بدون محذور  فلأ،الفرارى عله بالفتح قادراً ركون المكي لا أن وهو: وأما الشرط الثاني

ن من كفلو تم، ةرادأعم من الضرر والحرج وعدم الإ ذوروالمراد بالمح ،اًإكراهن كهاً ولم يركلم يسم م

الوطن للابتعاد عن  ن من جلاءكحيث يتمنه إ قالي  فلا،اً عرفاًإكراه سمي ،يريده نه لاكجلاء الوطن ل

  .والحرج والعسر مر خاصاً بالضررفليس الأ، اًإكراهون كي سر لاكه بالرِكالم

  . سكبالع أو ،نكالفرار ولم يى علدرته ق بأن زعم ،هول يعلم حال الاشتباومما تقدم في الشرط الأ

الخوف  أن ىيخف ولا،  عرفاًإكراهن كذ لم يين خوف عن التنفكنه لو لم يفلأ: وأما الشرط الثالث

ان كوة واني المائشرب أحد الأى عليجبره  أن مثل، ةبيركة انت المضرك إذا ةالواحد في المائ  حتىيشمل

ان الاحتمال كوان ،  من شرب مثلهنساناً لتجنب الإهركه مييسمعرف هنا ال فإن ،أحدها سماً قاتلاً

  .ةالمائ واحداً في

   لم ،كذلكعدم نفع  أو ن ضرر معتد بهكلم ي إذا نهفلأ: وأما الشرط الرابع



٣٧

لمه معه لا يضره ضرراً ك وعدم ت،لم يطلق زوجتهن إ لم معهكنه لا يتأهدده ب إذا ماك، إكراهن كي

والمراد بالضرر أعم من ، اًإكراهى يسمحينئذ لا  فإنه ،به عنه لا يوجب سلب نفع معتد  أو،معتداً به

  . الحرج والعسر

ان هو كن إو، دلة في هذه الأاً داخلاًإكراهى يسم ان بالحق لاك إذا نهفلأ: وأما الشرط الخامس

 ،ضربهة  الصلاكان تاركلم يصل حيث  إذا هدده بأنه إذا ماك كوذل، حما هو واضكراه كنوع من الإ

 )صلى االله عليه وآله( ولذا هدد الرسول، ةيوجب بطلان الصلا  لاكراهن الإكل، ةه بفعل الصلاركمفإنه 

 أوة م من يمنع عن زوجته النفقكدد الحاهذا يكوه، )١(لم يسلم قتله فأسلم إذا بعض من استحق القتل بأنه

ما دل ك ون الطلاق حينئذ باطلاًكي  بالطلاق ولاهلم يعاشرها بالمعروف أجبر إذا بالمعروف بأنهة المعاشر

  . احكتاب النك تفصيله في رناكوقد ذ، ىجبار النص والفتوالإ هذاة صحعلى 

ذا أرادوا  إلاإاللهم ، رهاً محل تأملكالقيود التي اعتبرها المشهور في وقوع الفعل م أن تقدم يعلم ومما

 مر ممنفي الأكبل ي، الاقتران غير لازم أن ومن الواضح، منه دي اشترطوا اقترانه بتوع مثلاً،رناهكذ ما

 أنه إذا  بدون ديد وهو يعلم،طلق: قال له إذا ماك، ةطاع الإكتر يخاف منه ولا يأمن من شره وضره لو

  . كأشبه ذل ما أو أضره ضرراً بالغاً لم يطعه قتله أو

في كيلظن غير لازم بل ا أن من الواضح إذ ،كالترى عل حال اشتراطهم ظن الترتب كذلكو

ة فايكبل لعل الظاهر ، ما عرفتى علة واحداً في المائ الخوف الحاصل من الاحتمال العقلائي ولو

  احتمله هوإنما ن عقلائياً وكالاحتمال ولولم ي

                                                





٣٨

ولعل مراد من قال بالاحتمال العقلائي أراد ، ما أشبه أو ضعف نفس أوة ه بنفسه لوسوسركالم

هاً في عمل ركنت مك: يقول أن ولذا صح، قلاءعال إلى ةبسن بالكذلكيكن ن لم إو ،إليهة  بالنسبكذل

 ناشئاً ان احتمالاًكن إو، ن عقلائياًكياحتماله لم  أن رهاً بمجردكن مكلم ينه إ ولا يقول العرف، كذل

  .نحوها عنده أو ةمن الوسوس

بل مطلق الضرر المعتد ، كذلكون كي أن لا يلزم لأنه ه،ون الاحتمال مضراً بحالك قولهم بكذلكو

  . كذلكأيضاً عدم النفع المعتد به  أن وقد عرفت، يهفاف كبه 

 ،سمعت أولى ما إلى مرال الأكيإ أن كعليى يخفولا (: رناه الجواهر بقولهكبعض ما ذ إلى وقد أشار

ين من كلتمعدم اأيضاً بل لا يعتبر فيه ، في تحقق الخوفكبل ي، ن بالفعلظالة عدم اعتبار غلبة ضرور

ى عل كتحديد مثل ذلة لجملوبا، أيضاًفيه ضرر عليه   مماكذل نحو لغير أو التوسل باالفرار عن بلاده أو

ولا ريب في ، العرف أولى إلى ىم في النص والفتوك عنوان الحالكيإ ف،متعسر وجه جامع متعذر أو

نعم لا يتحقق ، ه المصنفكن ترإين واختلاف القولى علالمضر به   المال المعتد به أوأخذتحققه بالتخويف ب

اً في إكراهولا يعد مثله ، جلهه عليه لأرك مع الضرر اليسير الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكراهالإ

ولا ، ضرارلا فقد عرفت العنوان في النص به وبالإإ و،كراه في الاندراج تحت لفظ الإكل ذلك، العرف

  ). بور المزالمالى عل الخوف خير فيريب في تحقق الأ

 محمد بن ما رواه ، بحقكراهان الإك ذاإم فيما ك الرافع للحكراهعدم تحقق الإى عليدل ثم إنه 

أحدث ة امرأه عارفن إ : معي)عليه السلام( جعفر إلى أبي تب بعض مواليناك:  قال،شعريالحسن الأ

ى عل الرجل ىومض، افطلقه، كوأما رددتطلقت ما إ :فقالة أزوجها فهرب فتبع الزوج بعض أهل المر

  تب كف ،ة للمرأىتر  فما،وجهه



٣٩

  .)١( االلهكتزوجي يرحم: )عليه السلام( بخطه

ما لا يالطلاق فى عل فجبره ،بالمعروفة  زوجته بدون العشركلا حق للرجل في تر أنه لوضوح

ى علجباره إ إذ ،بالمعروف من خوف ظالم ونحوهة رادته العشرإان عدم كن إو، جائزة يريد العشر

  . ان العدمكبب سبأي ة عدم العشرى علالطلاق الصحيح معلق 

ينبغي  ولا،  بدون القصدكذل يرالعتق قد يجكيقاع الإ أو قدعال أو الطلاقى عله ركالم ثم إن

 نماإ و،بقصد الجد إلاّ نشاء لا يحصلالإ ذإ، ومثله ما لو قصد الهزل والمثال ونحوهما،  في بطلانهشكالالإ

قصد المختار كقلبه ل كن عن كن لم يإو ذا قصد الشيء إ بحق فيماكراهان الإكهاً فيما ركينفع الجاري م

  . هرك بخلاف المهؤشيء خارجي يلجى عله ؤجراإالمستقل لا يستند  أن الفارقإنما  و،المستقل

  ولو،اقصدهم إذا لهما ير اإسلامحيث يصح في ، الشهادتينة لمك في كذلكمر ن الأ أوالظاهر

  : أمورة فهنا ثلاث، )٢(ن قلبه موافقاً للسانهكلم ي

جراهما أذا  إماك جراه استقلالاًأوعدم القصد سواء ،  مع القصدكراهوالإ، ل المطلق جداًلاالاستق

يقولون  ينيحيالمسن إ :فهو مثل قولنا، اميمإ عند  مثلاًكالمسلمين يقولون ذل أن فادمافر لتلاميذه لإكال

والمنافقون الذين ، سلامينفع الإ  وهذا الثالث لا،اًإكراهأجراه  أو ،)وح القدسب والابن ورباسم الأ(

، يداًك أو رجاءً أو خوفاًإنما ن عن قلبهم وكن لم يإو، انوا يجروما عن قصدكهم إسلامانوا يقبل ك

   أحكامجراء إنه نافع في كل، ةخرن ينفع في الآكن لم يإووهذا 

                                                







٤٠

  . غير دعاء المؤمنة ه عقيب الرابعؤميته حيث دعاى علة مثل الصلا ،استثني ما إلاّ ة عامسلاملإا

ه إكراهفر مع اك الإسلامم بكولا يخلو الح(: حيث قال، كره المسالكذا مومنه يظهر وجه النظر في

 ،بعده  فما)صلى االله عليه وآله( م به ثابتاً من فعل النبيكان الحكن إو، المعنىة عليه من غموض من جه

ه يلظاهر من حال المحمول علاو، قرارالإة في الضمير مترل ب عمااعرنازلتان في الإة لشهادلمتي اكلأن 

دينهم ى علالمسلمين والاطلاع ة مع الانقياد ظاهراً وصحب أنه فيهة مكن لعل الحكل، اذبك أنه بالسيف

 كلا غموض في ذلإذ ). في التصديق القلبيسبباً لساني  القرارون الإكفي،  تدريجاًبييوجب التصديق القل

  . غير الشهادتين  سواء في الشهادتين أو، مرفوعإكراه بحق ليس بكراهالإ أن عرفت أن بعد

 جعله أن ه بحق بعدركلفظ المى علم ك في ترتب الحإشكاللا (: ولذا قال في الجواهر في رده

 من التلفظ  الحاصلسلامالإك ،يقاعات وغيرها من غير فرق بين العقود والإ،سبابالشارع من الأ

  ).هاًاركإ بالشهادتين ولو

 فالمنافق المعلوم حاله لا، ذبهكلم يعلم   قائلهما ماإسلامم بكالح دلةظاهر الأن إ :قد يقال(: ثم قال

ن ك بل يم، الظاهريكراه واقعاً للإسلامالإة ن مقارنكيم ذإ ،بالظاهر المزبورة عبر نعم لا، فرهك في إشكال

، ة ممنوعكذل إلى ة بالنسبقرارالإة يلهما مترلتترى دعوو، غموض قع وحينئذ فلاصيرورته داعياً له في الوا

  ). باطن قائلهماة يعلم مخالف لم  وحقن المال والدم ماسلامم بالإكنعم هي سبب شرعي في الح

  . ان فيه موارد للتأملكن إو

 ولذا أجراها ،حكاملأاجراء إه نافعاً في إسلامون كذبه يكعلمنا  إذا حتىنه إ :ذ يرد عليه أولاًإ

  نه أاذب وك أنه القرآنة المنافق بشهاد بي أُابن على )صلى االله عليه وآله( الرسول



٤١

  . )١(غيرهى علما أجراها ك، ةنيمانه جإاتخذ 

فليس ة خرفر في الآكال أراد لو إذ ،غير تام، فرهك في إشكال المنافق المعلوم حاله لان إ :وثانياً

عليه يجري الذي إنما و،  في عدمهإشكالفلا ، فر عليه في الدنياك الأحكامان يجرن أراد إو، لام فيهكال

ن كن لم يإو هما بقصد لا من أنشأ،ازل والممثل ونحوهماالهك الشهادتين بقصد ئفر من لم ينشك الأحكام

. ظاهره موافقاً لباطنه

لام في الثاني لا كال أن لحال وا،ثبات بالثبوتدخاله العلم في المقام من خلط مقام الإإن إ :وثالثاً

. ولالأ

 محذور أي ه بدونركللمة انت سهلكن إ يقاع بدون القصدالعقد والإ جراءإبة التوري أن ىيخفثم لا 

 كفلو قصد الجد مع ذل، فالظاهر لزومها، يوقعه في الوعيد وجهه ماى عليظهر أويتلجلج  أن  ولو،يحتمل

سر كه بالرِكالمة الفرار عن مواجهكا ه عرفاً لأركهو ليس بم  إذ،يقاعه إهاً وصح عقده أوركن مكلم ي

  .بله العوام، للخواص  حتىكذلة ن الغالب عدم سهولكل، بدون محذور

  .هاًركان مك يقاع عن قصدالإ العقد أوى جروأة سهلة ن التوريكلم ت ولو

. لهمة للتورية الغالب الذين لا سهولى علة  محمولكراهخبار الإأو

مل ما يظهر وجه التأك ،مها مطلقاً وبعد،مطلقاًة ن بالتورييخرفي القولين الآ علم وجه النظرومنه ي

ان كمإمه عدم كح  أوكراه الإكراههل يعتبر في موضوع الإ(: حيث قال، اسبكفي قول الشيخ في الم

يظهر من الذي  ،أم لا ،ةي عن جماعكما حك، ضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضرراً آخرلالتفصي عن ا

   عدم اعتبارىالنصوص والفتاو

                                                





٤٢

 )٢(هركفي طلاق المة وخصوص النصوص الوارد )١(كراهحمل عموم رفع الإ لأن ،ةالعجز عن التوري

د يبعة دهش لجهل أوة يالعجز عن التورة صورى عله ركم المك في حةات والشهرات المدعاجماعومعاقد الإ

ى علة القدر أن من راجعها معى على يخف لا ماك، الموردة ح في بعضها من جهي صحيربل غ، جداًً

. ) عرفاًكراهز الإيلام عن حكرج اليخلا ة يالتور

 ،ةي التورير بغيالتفص مع العجز عن إلاّ تحققي  لاكراهوقوع الفعل عن الإ أن نصافوالإ(: ثم قال

ى علة  ومع القدر،كالترى عله هو خوف ترتب الضرر المتوعد به يون الداعي علكي أن هيفيعتبر لأنه 

 فدفع الضرر ، التفصي معاًكه وتركترى علبل ، ه عليهرك المكترى علون الضرر مترتباً كالتفصي لا ي

 إلاّ ولا يصدر كل منهمال منهما كفهو مختار في ، ه عليه والتفصيركمرين من فعل الميحصل بأحد الأ

يوجب تخيير الفاعل فيهما  لا  حتىه عليهرك وليس التفصي من الضرر أحد فردي الم،إكراهباختياره فلا 

الفعل  لأن ،رهاًكل منهما حينئذ مكمرين فيقع أحد الأى علرهه ك ألو ماك،  عنهماكراهسلب الإ

 إذا يفسد اً فلاإجماعره عليه ك المأحكامعليه ى رولذا لا يج، بدل له ه عليه لاركالمتفصي به مسقط عن الم

.)ان عقداًك

ان كمإبعد عدم ة  التوريك رخص في ترعالشارأن  إلاّ ،ةجارياً في التوريان كن إرناه وكذ وما(

، ةالعجز عن التورية عد حملها على صورظهور النصوص والفتاوى وبرنا من كذ لما ،التفصي بوجه آخر

 عند الخوف اذباًكللحلف ة اوزة ثيركخبار ال الأك في تلاإليه شيران معتبراً لأك عنها لوالعجز  أن مع

    خصوصاً فيكراهالإو

                                                







٤٣

دوا فجاء اروأظهر لهم عمار ما أ، بي أبواه فقتلاأف فركالى علهوا ركأ حيث ،)١(وأبويه عمارة قضي

ره كأمن  لاّإيمانه إفر باالله من بعد كمن : ةيفترلت الآ، )صلى االله عليه وآله( رسول االله إلى ياًكبا

ولم ، )٣( فعدكعادوا علين إ :)االله عليه وآلهصلى ( فقال له رسول االله ،)٢(يمانوقلبه مطمئن بالإ

  .لامهكآخر  إلى )ةالتوريى علينبهه 

المكره عليه ة السهلة  بالتورييالتفصان كمإوجعل مع ، وفعل آخر للتفصية حيث فرق بين التوري

  . مع وضوح عدم الفرق بينهما ي،تمكن من فعل التفص إذا بخلاف ما، إكراهصادراً عن 

ة عليهم الصلا(ذب للتخلص عن الظالم من غير تعليمهم كمر بالورد في الأ ان م أ ظهركوبذل

لزموهم ا لوقعوا نوعاً في أفلو ، لفينكلنوع المة التورية  بسبب عدم سهولكذل أن ة لزوم التوري)والسلام

  .الضرر

واص للخ حتىة التورية  فلما عرفت من صعوب،عمار وغيرهة  قصفية التوري إلى لماعوأما عدم الإ

رهين في كثير من المكيقاعاً لإان كن منها كلمن تمة  التوري)عليه السلام(الإمام بين  ولو، عن العوام فضلاً

فلتات لسام وصفحات وجههم ى علظهر  ذا ورواإو، ةالتوريى علم يقدرون أحيث يزعمون ، المحذور

  . يوجب الوقوع في المحذور مما

عليه (وتصديقه  ،)٤(مامان عادلان قاسطانإ :ة توري)لسلامعليه الصلاة وا(الإمام ويؤيده قول 

،  لا بالرفع قاصداً الخبر،بالفتح قاصداً النداء) ركب رسول االله أباة خليف ( قول من قال)الصلاة والسلام

  . كغير ذل إلى ،مورياً من ماء :)صلى االله عليه وآله( وقول النبي

  : ويقول، فلانجبرني : نسانا يقول الإولذ، راه بمعنىكن الجبر والإ أثم الظاهر

                                                











٤٤

  حتى يصدقكراهوالإ، السطانكبير كا بأن الجبر صادر عن المرق بينهفيربما ان كن إو، نيهركأ

 حيث إن، سركه بالرِكالم: ولا يقال له ،)الجبار (تعالىيقال الله سبحانه و ولذا، من المساوي والصغير

ن إو، هرِكم: يقال له ولا، الجبار: للسلطانذا يقال كو، بركأالله ا محل زعم التساوي والصغر وكراهالإ

  . بير والصغير والمساويكمن الة ل الثلاثى كعلهما إطلاقصح 

  :كذل إلى ةشارإ بن سنان لعله عبد االلهة في رواي وما

في  في جبر ولا رحم ولاة قطيعيمين في غضب ولا في  لا: )عليه السلام( عبد االله فقد قال أبو

 كراهون الإكوي، طانلالجبر من الس: فقال ،كراه االله فما فرق بين الجبر والإكأصلح: قلت: الق، إكراه

  .)١( بشيءكوليس ذل، بم والأوالأة من الزوج

في صدق ة عدم اعتبار العجر عن التفصي بوجه آخر غير التوريى علة  الشيخ ذه الروايكفتمس

.  محل نظركراهالإ

ه رِكون المكلزم في صدقه يولا ، ثيراًكبل يقع ، نكب أمر ممم والأوالأة  الزوجإكراه أن ىيخفولا 

عدت  أولو أنه لوضوح، كالسجن والسيف وما أشبهة شديدة عقوبى علقادراً   أو،هركمن المى قوأ

 أو انتحرت ت حرمته بخرجها من داره بوجه ينافي عرضه أوك لهتيطلقها مثلاًزوجها بأنه لو لم ة الزوج

ني إ: يقول أن وصح، ةهرِكمكانت  كبأمثال ذل أوعدته  أو،ين ونحوهكله بالس ضراك كأشبه ذل ما

  .هذا العملى عله ركم

 سواء ستر ،الرجل إلى ةا أوعدوا بأعمال ينافي الستر بالنسبمولاد فيب والأم والألحال في الأ اذاكو

. كغير ذل إلى ،مب الألم يطلق الأ إذا ةهددت البنت بعمل الفاحش مثلاً، ستر عائلته نفسه أو

  :  قائلاًكراه الإأقسامبين الشيخ فرق  ثم إن

   عناعتبار العجز من رنا كذإنما (

                                                





٤٥

اب كارتى علره ك ومناطه توقف دفع ضرر الم، المسوغ للمحرماتكراههو في الإإنما التفصي 

وقد ، ةبالمعاملالنفس  ن المناط فيه عدم طيب أثر المعاملات فالظاهر الرافع لأكراهوأما الإ، ره عليهكالم

ة مطالع أوة ان خاص خال عن الغير متفرغاً لعبادكم ان قاعداً فيك من  مثلاً،ان التفصيكمإيتحقق مع 

اره كدفع ضرره وهو ى علغير قادر ة عنده وهو في هذه الحال بيع شيء مماى علرهه كأه من ءفجا

فالظاهر صدق ، هرِكفونه شر المك الخارج خدم يفيله كان ن لو خرج كل، انك المكللخروج من ذل

ان خدمه حاضرين عنده ك بخلاف من ، الشيءكباع ذل  عدم طيب النفس لو حينئذ بمعنىكراهالإ

 كراههذا لا يتحقق في حقه الإ فإن ،أمر خدمه بدفعه وطردهى عل الشخص إكراهدفع ضرر  وتوقف

 المثال كفرض في ذل  ولو،ترل المكالخروج عن ذلة راهكاعتذر ب إذا ولادعاه بخلاف الأ ذب لوكوي

راه كوقد تقدم الفرق بين الجبر والإ.  المترلكالخروج عن ذلة راهكمحرم لم يعذر فيه بمجرد ى عله إكراه

ثر والرافع لأ، ورك الجبر المذ بمعنىكراه المعتبر في تسويغ المحذورات هو الإكراهلإاف، ابن سنانة في روي

والمعيار فيه عدم طيب  ،ةب والولد والمرأون من الأكقد ي أنه ر فيهاك الذي ذكراهالمعاملات هو الإ

). كراهان هو المتبادر من لفظ الإكن إو، لجاءوالإة النفس فيها لا الضرور

أشبه  ما أوة المطالع أو ةان للعبادكم من تفرغ في فإن ،مرينلا فرق بين الأ إذ ،ىيخف لا وفيه ما

 أنه يصدق الغير لا بأمرة  فأوجد المعامل،رادتهإان خلاف كن إ ولا حرج ورمحذو ج منه بلاونه الخركوأم

 حرجياً ضررياً أوالخروج ان ك نعم لو، اب الحرامكه بارتركم أنه نه لا يصدق أماك، ه وملزم فيهاركم

   كراهصدق الإيعسرياً  أو



٤٦

  . بين الموردينلا فرقف، فيهما

صرار ولده باع لإ إذا ماكفهو ، ختياره باأجراها أن غير ضار بعدة بالمعاملوعدم طيب النفس 

ه في البيع ركمنه إ :يقال أن  فهل يصح،كذلك ىاشتر إذا ماكو، هرصراإيريد بالبيع الخلاص عن ، البيع

يريد منه انشراح  فطيب النفس المعتبر في المعاملات لا ،صرار لم يبع ولم يشتران لولا الإكن إو، الشراء أو

ليس مقابل  فإنه ذا حال الرضا المعتبر فيهاكوه، ام بدون دافع خارجيقدالصدر واشتياق النفس والإ

 ومن ،ياًإكراه بدون تحميل من الغير تحميلاًة جراء المعاملإبل المراد من طيب النفس والرضا ، السخط

ة لامعالم تانكة سبب له المعاملن إ ما أشبه أو زوجته صرار ولده أوإالسخط فة  غايةسخط معامل

  . ةصحيح

 له ومورد سخطه اًروهكون بيع داره التي هي ظل رأسه مك في المضطر الذي يكذلكنه إ ماك

طيب  لا أنه  مع،رضي بالبيع وطاب نفسهنه إ لزام غيره يقالإ بلا كباعها مع ذل لو فإنه ،نفسه ضوانقبا

  . ةالمعاملة بصح راح الصدر غير مضرشوعدم انة راهكفال، قدمت الملمعنى رضا له بالنفسه ولا

للتفصيل الذي ة ون مؤيدكت  فلا،فقد عرفت المراد منها،  التي استدل ا الشيخنابن سناة رواي أما

  . )رحمه االله(ره كذ

  :  قال، ونحن ننقله لبيان مواضع التأمل فيه،تبعه الجواهر ر ماك ذكالمسال ثم إن

 ىتفكن اكول، روه واقعاًكالمى عللفاظ يراد به المحمول الأ غيره منكه ركلفظ الم أن كعليى يخفلا (

الظهور المزبور منه ما يرفع فرض حصول  فلو، في تحققه بظاهر الحال المستفاد من تعقب الفعل للتهديد

ختيار الا حصول ما يظهر منه أو، مانع ولم يتحققة راهكال أن ىعل بناءً ،الطلاق للعموماتة م بصحكح

. م بتحققه ظهورهكفي الحكالشرط وي أنه ىعلبناءً 



٤٧

مخالفته  فإن ،ما حمله عليه ره وأتي بغيركخالف الم إذا ا مكمن ذل أن رواكفقد ذ، ل حالى كعلو

  : وله صور ،ةراهكترفع ظهور الو له تشعر بالاختيار أ

 الأولى   حتىيشعر برغبته واتساع صدره له فإنه ،فيطلق ثلاثاًة واحدة طلقى علرهه كي أن :منها

أوقع  ولو، راه فيهاكالإ ىلمقتضرض االتي لا معالأولى تين دون خيرلأ مع احتمال وقوع ا،فيقع الجميع

ان ممن يعتقد كن إو، ةمن أوقعها واحدكا فهو ة ان ممن يعتقد وقوع الواحدكوة واحدة بصيغة الثلاث

لفظ واحد  لأنه هو في السابق ماكثنين هنا بل لا يحتمل الالتزام بالا، ثلاثلاثاً وقع عليه الثوقوعها 

  . ةره عليه ابتداءً بخلاف الثلاث المترتبكف للممخال

 إلاّ ،الاختياريظهر منه ة المزبورة بالمخالف فإنه ،ةواحدفيوقع ثلاث طلقات ى علرهه كي أن :ومنها

. غيره إلى ةجابروه بالإكوقد يقصد دفع الم، ه عليهركض المعبة ون الواحدكة  ضرورىما تركأنه 

، أيضاًباختياره يشعر  فإنه واحدبلفظ فطلقها مع غيرها ة معينة طلاق زوجى علره ك ألو: ومنها

وقد يحتمل عدم الفرق ، ىخرعليها وبطل في الأ هركغير المى علطلقهما بصيغتين وقع الطلاق  نعم لو

. بينهما

  .سمعته في الطلقات  ما:وفيه، منهماة طلاق زوجتيه فطلق واحدى علرهه كألو : ومنها

 كذل لأن ،في الوقوعة شبه لا: كففي المسال، فطلق غيرهاة معينة واحدطلاق ى علرهه كأنعم لو 

. ك بذلكراهرفع الإ إلى ن قصده التوصلكيمنه إ :وفيه، ل وجهكره عليه بكأمغاير لما 

لي ك أحد أفراد الكذلن إ :وفيه، ةمعينة  زوجتيه فطلق واحدىحدإطلاق ى علرهه كأ لو: ومنها

   ام وعدلالإى عل اهكران الإك نعم لو ،ره عليهكالم



٤٨

. ره عليه جزماًكغير الم لأنه كفي ذلة لا شبه: كبل في المسال، التعيين وقع عليهاإلى 

س عند القائل كبالع أو ،نايات فطلق بلفظ صريحكمن الة نايكيطلق ب أن ىعلرهه كأ لو: منها

قد حمله  لأنه ،ول الأيقع الطلاق خصوصاً في فإنه ،صريح آخر إلى  بهأمورعدل من صريح م  أو،بصحته

 من كغير ذل إلى ،ره عليهاكالمة غير الصيغ إلى  وعند مجوزه عدل،الصحيح إلى الطلاق الفاسد فعدلى عل

). قلناه ماى علة المبتنية والخاصة تب العامكفي ة وركالمذة ثيركالفروع ال

ما تقدم من شروط  في مقام الثبوت فالمعيار أما، ثباتمقام الثبوت والإبين ط للام خكوفي ال

. ة الخمسكراهالإ

ون تطليقه ثلاثاً من منطلق كفطلق ثلاثاً فقد ية واحدة طلقى علرهه كأ إذا :ولففي المثال الأ

يعيش مع  أن ىعليقدر   لاكراهن حيث الإكول، واحداً  لم يطلق ثلاثاً ولاكراهلولا الإحيث إنه ، كراهالإ

 أما إذا ، الطلاقوفي المقام يبطل،  سبباً للثلاثكراهون الإك ي مماكلغير ذل مناف لشرفه أو لأنه ةالمطلق

وهدده  يطلق هو أن اراد إذا ماك وفه، الواحد لم يبطلى عل كراهصادف انشراحه للطلاق ثلاثاً مع الإ

ون الطلاق صحيحاً كوية رادبل عن الإ، كراهالطلاق ليس عن الإ فإن ،ذاكلم يطلق فعل إن  همهدد بأن

. حينئذ

ره كما ذك فإنه ،ةثلاث طلاقات فيوقع واحدى علهه ركبأن ي: يعرف الوجه في المثال الثانيومنه 

. الجواهر

قد يريد طلاق هند دون  فإنه ،ةواحدة بصيغ  بين طلاقهما بصيغتين أولا فرق: وفي المثال الثالث

لاق زينب دون فيبطل ط ،ةواحدة بصيغ طلاق زينب طلقهما بصيغتين أوى علره كه المهأكر ولما ،زينب

. غيرها



٤٩

 ام وعدلالإى عل كراهان الإك نعم لو :قوله لاإ ،ره الجواهركما ذك: بع والخامساوفي المثال الر

ام الإى عل كراهالتعيين عن جهله بأن الإ إلى ان العدولك البطلان لوة  القاعدىمقتض فإن التعيينإلى 

 كذل أن وقد تقدم، ره عليهكغير م لأنه ان عن علمكلو ة والصح ،أيضاً يشمل التعيين كراهن زعم الإأك

  .  بل لعدم طيب النفسكراهباطل لا للإ

. ثال السادسومنه يعلم الحال في الم

بيع واحد غير ى علرهه كأ لو(: حيث قال، لام الشيخكومما تقدم يظهر مواضع الرد والقبول في 

  . )كالإشة رك في التذ،هما باع نصف أحدمعين من عبدين فباعهما أو

 مع احتمال ،رهاً دون الثانيكول مهره وقوع الأااً فظيجان تدرك فإن بيع العبدين أما: أقول

خلاف  لأنه الجميعة احتمل صحة ولو باعهما دفع، س أم لاك العىسواء ادع،  في التعيينإليهالرجوع 

رهاً عليه ولا كهما مقوع أحد، وبطلان الجميع لوإكراهع شيء منهما عن قنه لم ي أوالظاهر ره عليهكالم

في غير ما ة الصحى قوفالأة  غيره وباعهما دفعإليهبيع معين فضم ى عل كرهأولو ، ىقوول أ والأ،ترجيح

  . ره عليهكأ

شمول ى عله بناءً رِك للمخر امتثالاًباع النصف بقصد بيع النصف الآ فإن النصفة وأما مسأل

ره بالنصف كيقنع الم أن ان لرجاءكن إ و،رهاً عليهك في وقوعه مإشكال فلا ،ةدفعاموع  لبيع كراهالإ

. مارات نظر مع عدم الأكالبائع ذلى دعون في سماع كل، اًإكراهأيضاً ان ك

  ذا ظهر البطلان  إلاإة الصح الأصلثبات فمقام الإ أما ،هذا في مقام الثبوت



٥٠

ذا كزعمت :  وقالكراه الإطلق بعد إذا ماك، ةمارأا يراه العرف موالتي منها قول المطلق فية بأمار

. كغير ذل إلى ،رأيت طبق ماى علفطلقت 

بعد رفع ة  لا ينفع في الصحكراهالقصد المسبب عن الإ إذ ،يقاع الطلاق لم يقعإه ركقصد الم ثم لو

 ومن ،لا تعملة  أسقط أثر اللفظ ومجرد النيكراهالإ أن  من،في وقوعه وجهان( :كفقول المسال، كراهالإ

. غير ظاهر )صحوهذا هو الأ،  والقصدحصول اللفظ

رر من كوقد ت،  في الظاهر دون الواقعكراهالإ أن  إلىكمرجع ذلن إ( :ولذا رده الجواهر بقوله

ه لا إكراهه حال ركالم أن وفي البيع في المقامة  والروضكخصوصاً الشهيد الثاني في المسالة والخاصة العام

ولذا ، نشاء والقصد فيهتحقق الإة  ضروروفيه منع واضح، ةخاصفظ هو قاصد للّ نماإقصد له للمدلول و

 الطلاقإنما : )عليه السلام( بل ظاهر قوله، بالعقدة جاز بحق ومع تعقب الإكراهثر مع الإترتب عليه الأ

التي لم نوجبها ة ه من التوريركبل لعل عدم القصد للمدلول في الم، هركمن المة رادتحقق الإ )١(آخرهإلى 

).  لا قصد اختيارإكراهنه قصد  ألاّإ هغير نحوى عله قاصد ركوحينئذ فالم ،هعلي

ومثل هذا ، قلقصده المط إذا الطلاق الواقع عنهة فالظاهر صح، كلاّ قتلتإطلق زوجتي و: قال ولو

في وقوع الطلاق  أن  منكره المسالكذ فما، وما أشبه كلا قتلتإ ومثله بع داري و،عرفاًة الكاللفظ و

ما كم اللفظ فصار ك يسقط حكراهالإ أن ووجه المنع(:  قال،ذنأبلغ في الإ لأنه ين أصحهما الوقوعوجه

   بخلاف أصلاًة انون مسلوبة عبار أن بينهماوالفرق ، طلقها فطلق: لو قال نون
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، )أمور المإكراهمر قاصداً لم يقدح ان الأك ذاإف، القصد تخلفرض ابعة ا مسلوبإه فركالمة عبار

  .حواض هو ماكمحل تأمل في وجهه المنع 

 ،)وقد عرفت الحال، ه عن القصدركسمعت من خلو الم ماى علأيضاً هذا مبني (: ولذا قال الجواهر

 الواقع ر في الطلاق بأن اللفظ المزبوةوليعدم جواز الفضى علل بناءً كنعم قد يش(: كنه قال بعد ذلكل

ذن لا يقتضي ونه أبلغ في الإك و،عنه شرعاًة الكالفرض عدم الو لأن ،هركن لفظ المكه لم يركمن الم

لا  ره عن القصدكن خلا المإمر وتفاء بقصد الأكالا ودعوى، مهكلفظه لفظه ليترتب عليه حة صيرور

  . وفيه نظر )لكدون المو الطلاقى عليل كره الوكلو أ لام فيماكال ذاك و،دليل عليها

ففي ، اً غدكبنضرلأ أو ،كقتلنلم تفعل لأن إ :قولهكل مستقبل عده بفعلو تو(: قال كالمسال ثم إن

الضرر يحصل   والتخلص من،ن ومن سلامته منه الآ،يقاع الضررإوف ب من حصول الخ، نظراًإكراهعده 

لم يفعل ن إ أنه ىعلجل  في الآكراهان يحصل الإك نعم لو، ىقويقاعه عند خوف وقوعه في الحال وهو أإب

اً لشمول إكراهونه ك ه اتجه وقوع المتوعد ب ورجح، الوقتكن فعله ذلإجل والآه في ورالمكن أوقع به الآ

  ). الحد له

 يف ولاك ،غير ظاهر الوجه، )اً عرفاًإكراهالظاهر عده (: فقول الجواهر في رده، رهكذ ماكوهو 

ن لم ا الآشر ان لوكن إو، ن حرامشرا الآ فإن ،شرب الخمر غداً إلى يضطر أن مثلن فهو  الآإكراه

. تقدر بقدرها  ـ ونحوهكراهومنه الإـ  الضرورات إذ ،يقع المحذور غداً

ت كتر أو فرتك أو قتلت نفسي لاّإ وكطلق امرأت: راه بأن يقولكالإ يحصللا : كثم قال المسال

  :  ولا بأن يقول ولي القصاص لمن هو عليه،ونحوهاة الصلا
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. أمورضرراً بالمه ؤاستيفايعد  حقّه فلا كذل لأن ،كلاّ اقتصصت منإ وكطلّق امرأت

، ه بالفتحركالمى عل ون قتل المهدد نفسه ضرراًكربما ي إذ ،وليفصل في فرعه الأ أن ينبغي: أقول

 كالعرف يرون ذل فإن ،ما أشبه من ضروراته تدريسه أو  لتعمير داره أوإليهمحتاجاً  ان ولده أوكذا  إماك

. ذا لم يرتبط به إهاً بخلاف ماركد بالفتح موالمهد، اًإكراه

، نسانعند الإشياء الأيف وبقاء النفس من أهم ك ،أيضاً كراهنه من الإ أفالظاهر: أما فرعه الثاني

 ن الحق قد ألاإان حقاً كن إطلب الدين و فإن ،كطلبت ديني من لاّإ وكطلق امرأت: قال الدائن لو ذاكو

مع  )١(يخافون سوء الحساب: سبحانه ولذا قال،  الحق الذي عليهنسانالإ إلى ةبالنسباً يوجب سوء

.  سماه سوءاًكومع ذل، االله لا يفعل غير الحق أن وضوح

ل كيقاع إ بكراهفي صدق الإة فلا شبهأداء دينه  بيع داره أوى علره كأ لو: ولذا قال بعض الفقهاء

 فإنه بيع الدارى عل ائه وألزم عليه أودإارهاً عن كان كان أداء الدين مخالفاً لغرضه العقلائي وك لومنهما 

، عنه دلة ولا انصراف للأ،كراه لصدق الإفلو باعها وقع البيع باطلاً، بيع دارهى علره كأ أنه يصدق عرفاً

  .يقاعات التي منها الطلاقسائر المعاملات والإ إلى ة الحال بالنسبكذلكو

 لاة الانصراف عنه في الجمل لأن ،قراه بحكالإ راه عنكالإ ينافي ما تقدم من انصراف وهذا لا

  .  فتأمل،غير ظاهرة  فاحتمال الصح، والمعيار الصدق عرفاً،يلازم الانصراف عنه مطلقاً

  ة رت المرأكرهاً وأنكنت مك: ثم قال، تلفظ بالطلاق ولو(: كثم قال المسال
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طلق لمرض  ولو، لالاّ فإقدم قوله بيمينه و ،محبوساًان كصدقه بأن ى علتدل ة  قرينكان هناكن إف

ان زائل العقل في ك أنه ىعلتقوم ة ببين إلاّ قولهمسلوب القصد لم يقبل  أو يعلنت مغشياً ك: ثم قال

ة ثيرك بالقرائن لظهورها وك عن ذلكراهالإى دعوعدلنا في إنما و، ة الصحالأصل لأن ، الوقتكذل

. )وقوعها ووضوح مراتبها بخلاف المرض

ة القرائن المفيد أوة قامت البين إلاّ إذا ة الصحالأصل فإن ،مرين بين الأقلا فر أنه الظاهر: أقول

. مكطمينان الحالا

ستعرف قبول قوله في عدم القصد (: حيث قال، كره الجواهر في رد المسالك ذومنه يعلم وجه ما

 راه والغشيانكالإكسبب  إلى كنعم قد يفرق بين نسبته مع ذل، ةصل الصحأيعارضه  وجه لاى عل

، ولا كلذلة  ولو بالطرق المفيد،رهاً مغشياً عليه عرفاًكونه مكصدق ى علون المدار ك وحينئذ ي،وعدمه

 أو ةوصاف الواقعيلفاظ والأاعتبار العلم في مصاديق الأة  ضرور،لم تفد علماً إذا لمطلق القرائنة خليمد

). مايقوم مقام العلم

شرب الخمر ى علرهه كفلو أ، عن مثلها دلةالألانصراف  ،ةثار الوضعي لا يرفع الآكراهثم الإ

ولو ، والوضوءة غسل الجناب إلى الغائط احتاج أو البول أو الاستمناءى علرهه كأ ولو، تنجست شفته

بنت عليه الجماع بزوجته حرمت ى علرهه ك أولو، خته وبنتهأمه وأاللواط بولد حرمت عليه ى عل هرهكأ

 يرغ إلى ،ةالرضاع المحرم نشر الحرمى علرهه كولو أ، المدخول اة رأالمة صارت ربيب أا باعتبارة الزوج

  .يارياللواط الاخت إلى ختم والأالأالبنت وة يانصراف محرمبقال يأن  إلاّ اللهم، مثلة من الأكذل

 بحيت لاحت  صب الخمر في فمه مثلاً بأنئألج أو ،ةورك المذمورأحد الأ إلى ذا لو اضطركو

 .كغير ذل إلى ،شفته
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أحدهما  أو ،على بيع دارهره أحدهما كأ مثلاً، فعلينى عل فعل أوى علره أحد الشخصين كأولو 

خر لجبنه وضعف  بادر الآإليهيبادر لم  لو أنه حدهماأعلم  فإن ،خر على طلاق زوجتهعلى بيع داره والآ

لا  فإنه  ملزم للعملغير لأنه ،اًهرك غير الجبان منسانون هذا الإكفالظاهر عدم ، كقلبه وما أشبه ذل

. هركم أنه يصدق عليه عرفاً

  .هاًركون مكوخاف الوقوع في الضرر المتوعد عليه ي خران الآيتإ في كش نعم لو

 لما تقدم باطلاًأيضاً ان البيع والطلاق  كيه،علره كأ ما إلى ان يبادركصديقه  أن كتبين بعد ذل ولو

  .ما عرفتى علراه كالإ  من بابك بالرضا وليس ذلعيقاد والإلم يوقع العق لأنه ،كراهمن الاشتباه في الإ

ن من ديد عمرو كان زيد يتمكاً ووما لو هدد زيداً وعمرك ،ثم لو هدد أحد الشخصين ببيع داره

ن له كلم ي أما إذا ،اً في بيع دار نفسههركن مكعمرو ببيع داره لم يديد ان له الحق في ك فإن ،ببيع داره

. ه في بيع دار نفسهركم  عمرو فهوالحق في ديد

لاهما كره كالعمل الذي أى علخر  الآإكراهى علهما قادراً ان أحدكلو : ولذا قال بعض الفقهاء

، قله الح التخلص له بما انكم لإ،نفسه إلى ةهاً بالنسبركونه مكه بحق لم يصدق إكراهان ك فإن ،عليه

وجب سلب صدق يان التخلص بالحرام لا كمإ لأن ،حق ير بغقهي صدإكراهنه من كان تمكلو بخلاف ما 

  فإنه،)سركبال(ه رِكيقتل الم أن )بالفتح(ه ركان المكمإان بكبيع داره وى علرهه كأ إذا ماكفهو ، كراهالإ

. لا يجوزالقتل  لأن ،كراهان من الإكباع داره إذا 

أشبه  ما أو ةطلخبار السإ أو سالحبأو  ولو بالضرب )سركبال(ه رِك الحق في دفع الم لهانك إذا نعم

  ة جازإاب من ب ر أوكالنهي عن المن ر أوكمن باب دفع المن
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 حبسه أو ان محذور في ضربهك إلاّ إذا ،اًهركميكن  والعرض والمال لم الشارع الدفاع عن النفس

  .يقاعالإ أو ن موجباً لبطلان العقدوك فيكراهيث يصدق الإح، عليهة لطخبار السإأو 

أصابه يفعل ولم  يقوان الكعمرو الضعيف بحيث لو  أو يقوهل هدده زيد ال أنه  فيكولو ش

. عدم الرضاة ما باطل من جهإ وإكراهما إ  لأنه،يقاع بطلأو الإ العقدى جروأ، الضرر

 فنفذ ،ر ضعيفاً يؤثر فيه التهديد بخلاف خالدكان بكو، خالد ر أوك ب)بالفتح(ه ركالم أن كولو ش

  .يقاعالإ أو  وبين من لم يرض بالعقد)بالفتح(ه ركبين م لأنه ،يقاع بطل أيظاًالإ أو در الضعيف العقكب

 ذاكو، ركلما ذأيضاً  ان باطلاًك فطلق ،لم يصل أو ذا لم يطلق زوجته إهل هدده أنه  فيكولو ش

 ان منك، كراه الدينار من الإأخذن ك دينار منه حيث لم يأخذب أو هل هدده بالقتل أنه  فيكش لو

. أيضاًالبطلان  إلى  وينتهي،عدم الرضا أو كراهالإ

ة  من جهإكراه  فهل هو،وسطه أو ولهأ فعمله في ،الشيء في الوقت الموسعى علرهه كأ ولو

، فرادلا يبعد الفرق بين الأ ،)بالفتح(ه ركن ليس بمالآحيث إنه شخص الوقت ة من جه لا أو ،ليكال

 فإن ،سبوعفي هذا الأ طلاق زوجتهى علرهه كأ إذا ماك، الوقته من أول ركفربما يفهم العرف بأنه م

في أول  ق له الشربيح لا فإنه شرب الخمرى علرهه كأ أما إذا ،ومي لو في أول وإكراهصدر عن يطلاقها 

 لاّإ كراه عدم الإأطلقهما من أول الوقت ولمن  جوازأطلقخلافاً لمن  )قدر بقدرهات الضرورات( لأن ،ومي

. تفي آخر الوق

غسق  إلى  الشمسك من دلوكاردبع : في وقت موسع فقال أمرى علرهه كأ لو: فقول بعضهم

 ،كذلك قبل ضيق الوقت ويحرم عليه شرا إليه فهل يصح بيعه لو بادر ،كذلكاشرب الخمر   أو،الليل

  يفصل بين الوضع   أو،يبطل ويحلأو 
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الوقت بعد العلم جزاء أالخمر في جميع العقد وشرب يقاع إى عل كراهالظاهر صدق الإ ،ليفكوالت 

بأن التخيير ة ما هو مفروض المسألك ،كذلكوليس له التخلص  آخر الوقت إلى كراهبأنه لا يرتفع الإ

من ة يجاب الصلاإ أن ماك، ئر أجزائها في سكراهيقاعه آخر الوقت لا يوجب عدم صدق الإإفي  عقلاً

آخر الوقت لا يوجب عدم  إلى ها في تأخيرراً عقلاًلف مختاكون المكغسق الليل و إلى  الشمسكدلو

 ،ذاك أو انكالمهذا في يقاعه إوهذا نظير اختياره في ،  ا أول الوقتىلو أتة الفريضة فصى علوقوعها 

 الزمان أو انكالمهذا ره عليه في كأ يقاع ماإه في صرف الوجود ومختار في رك فهو م،كراهفهو لا ينافي الإ

). كاذأو 

  . وقياسه بالوجوب مع الفارق،ضطرار لا يتحققالا  أن لما عرفت من،اهر الوجهغير ظ

كثر بعد عدم  على الأإكراهلا حيث إنه  ،كثرقل والأ بين الأكراهكان الإ إذا حال ماومنه يعلم 

صبع إ أو زيد من المرفق قطع يدى عله كرهألو  مثل ما، ليكل واحد فرداً للكان كن إو، إليهالاضطرار 

ن  ألاإلي ك فردين من الاناكن إما و لأ،قطع اليدى عل كراهون الإكلا ي فإنه ،صابع رجلهمن أ

  .الضرورات تقدر بقدرها

  .أقل من الدارة  حيث الغرف،عمروة غرف حراق دار زيد أوإى علرهه كلو أ ومثله ما

 ،حرق داره أله أو قتلاّإبيع داره و بطلاق زوجته أو وعمر أو ين أحداً من زيدره أحد الجباركولو أ

. ما عرفتى عل وعدم الرضا كراه للإ،انا باطلينك ففعلا

ن كيم، ه بهركوالم، ه عليهركوالم، ه بالفتحركوالم، سركه بالرِكالم: ربعةالأل من كل أن ومنه يعرف

  .الترديدن كما يمكالتعيين 

ره أحد كأ ذا لوكهو، هما ففعل غير الواجب عليهأحدى علهما بما يجب ره أحدكألو  ومثله ما

  . أحدنامنة ت عقوبللم تفعل نن إ : قال رئيسان لزيد مثلاً،الجبارين

  ثم ، رهه الجبار ففعلكولو أ
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ان هو كولو،  بل لعدم الرضاكراهللإأيضاً  ان باطلاًك ،ان قد عزل الرئيسكنه عند الفعل  أظهر

صدر عنهما  ولو، رادته صحإن ن صدر عإو، راه بطلكالإ صدر عن فإن ،هرِكرهه المكأأراد الفعل و

وطيب الرضا  إلى لم يستند لأنه ،أيضاًختلاف فالظاهر البطلان بالا أو  دخيلين بالتساوياانكسواء ، معاً

. النفس

أيضاً  بطل ،نه هو ابر فطلق أ فزعم زيد بن عمرو، الجبار زيد بن خالد بطلاق زوجتهكرهأولو 

  .إكراهن كن لم يإو لعدم الرضا

وبلا ة ومع الواسط، صغيراً أو بيراًك، افراًك مسلماً أو، مجنوناً أو ه عاقلاًرِكون المكي ن أ بينولا فرق

  . في الجميعكراهلصدق الإ ،ةواسط

  في أحد من شروطكبعد ذلة الزوج أخذالرجل الذي  أوة المطلقة الزوج أو ولو اختلف الزوج

. راهكالإ هميثبت أحدأن  إلاّ ةالصح أصالةان يجرفالظاهر  ،ةمالمتقدة سمراه الخكالإ

عمل ى علره الشخص كجواً ية جماعة  يبمعنى، جوائياًأون كوقد ي، ون شخصياًكراه قد يكالإ ثم

 أو للمنفردين إلاّ عطائهم العملإ المتزوجين بعدمى علجو الضغط ة جماع أو ةومكالحهيأت  إذا ماك، ما

. كما أشبه ذل أو الاستهزاء م

فقلت ،  وهو بالعريض)عليه السلام( سألت العبد الصالح:  قال،اه منصور بن يونسرو ولعل منه ما

ولد ة ان لي من المرأكوقد  اليخة عليها ابنفتزوجت ، انت تحبنيكوة ني تزوجت امرأإ كجعلت فدا: له

يد رأها ثم خرجت من عند، ثم راجعتها، ةالثاني ثم طلقتها ثم راجعتها، ةبغداد فطلقتها واحد إلى فرجعت

ا واالله إليهلا تنظر : ختي وخالتيأفقالت  ،اليخة ابن إلى أردت النظرة وفكنت بالك إذا  حتىسفري هذا

  ليس لك،هو ما شأنك: ليفقال  ،طلاقها من سبيل إلى لي ام واالله مكويح: فقلت، ةتطلق فلان  حتىأبداً

وخرجت من ة وفكانت هذه بالكوببغداد انت كوة منها ابنكانت لي نه إ :فقلت، طلاقها من سبيلإلى 

   ها قبلعند



٥٨

أن  إلاّ  ما أردت االله ولا أردتكفداولا واالله جعلت  ،تطليقها ثلاثاً إلاّ ىعلبوا أ بأربع فكذل

أما  : مطرقاً ثم رفع رأسه وهو متبسم فقالطويلاًفمكث  ،كقلبي من ذل امتلأداريهم عن نفسي وقد أ

. )١(كمن السطان أباا إلى كومقدن إ نكول، االله فليس بشيءوبين  كبين

 بمصر حيث صنعوا )عليه السلام(  في تجارته له)عليه السلام( الصادقالإمام  مولىة روايويؤيده 

. )فقه الاقتصاد( هذا المبحث فيرنا ك ذوقد ،)٢(الضعف السوق السوداء فربحوا

  

                                                







٥٩

مع اشتراط النطق ة حوهو شرط في الص، القصد: الشرط الرابع(: قال في الشرائع): ١ مسألة(

. )الساهي والنائم والغالطكلم يقع الطلاق فلولم ينو ، بالصريح

النائم كفربما لا يقصد اللفظ ، ون القصد عن جدكوي المعنىيقصد اللفظ ويقصد  أن اللازم: أقول

  .طالق: فيقول، ة طاهرزوجتي: يقول أن والهاذي والغالط يريد

ذا لم يعرف  إومن مصاديقه ما، جراء الببغاءإكلكنه ، ظاللفى رمن يج كالمعنىصد وربما لا يق

  .المعنى

ومن ، ومن يريد ضرب المثال لتلاميذه، الهازلك ،ون قصداً عن جدكن لا يكل، وربما يقصدهما

زوجتي : ويقول، لهة لا زوج أن ومن يتصور، شخص لتعليمهى عللقاء الإ أو نسانيريد تلقين الطلاق لإ

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ،طالق جاداً

ون في سائر الموارد كما لا يك، ون مطلقاًكها لا يبدون أحد لأنه ،ةيشترط هذه القصود الثلاثإنما و

. عاتيقاالإ أو  من العقودكغير ذل أو مضارباً أو مصالحاً أو مشترياً أو بائعاً

  . )١(رانكبطلان طلاق السى علة حاديث الدالوقد تقدمت الأ

ى عل طلق رجلاً أن ولو:  يقول في حديث)عليه السلام( جعفر أبا سمعت : قال،اليسعة وفي رواي

. )٢(ون طلاقه طلاقاًكالطلاق لم ي طهر من غير جماع وأشهد ولم ينوى علاالله وة سن

 جعفر أبي عن، الواحد بن المختار وعن عبد، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، اليسعة وفي رواي

. )٣(لمن أراد الطلاق إلاّ لا طلاق: ما قالاإ، )عليه السلام(
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. )١(ريد به الطلاق أما إلاّ لا طلاق:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةعن زرارو

  . )٢(لمن أراد الطلاق إلاّ لا طلاق: ال ق،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن هشام بن سالم

 إلاّ لا طلاق:  يقول)عليه السلام( جعفر أبا عتسم:  قال،نصاريالأ الواحد بن المختار وعن عبد

. )٣(لمن أراد الطلاق

 إلى فلان تب ياكا: عن رجل قال لرجل )عليه السلام(جعفر أبا سألت: قال ،اليالثمة حمز أبي وعن

 ون طلاقاً ولا عتقاًكي لا: قال ،عتقاً أو  طلاقاًكون ذلك ي،عبدي بعتقه إلى تبكا أو ،امرأتي بطلاقها

ون كوالشهود ية هل منه بالأكون ذلكوي، العتق أو ريد الطلاقييخطه بيده وهو  أو ينطق بلسانه حتى

. )٤(غائباً عن أهله

  . خط الطلاق بيده لأنه بأنه قد طلقة تثق المرأ أن والمراد بالخط بيده

 يجوز لا: سمعته يقول:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن الحسنعبد االلهبن  يحيىوعن 

عتق في  ولا يجوز ،االلهة رحم ولا في شيء من معصية لا تجوز يمين في قطيعو، راهكالطلاق في است

ريد به  أالطلاق ماإنما و: قال، شيء عليه فمن حلف أوحلّف في شيء من هذا وفعله فلا ،استكراه

فمن خالف هذا ، دينطهر بغير جماع وشاهى علة والسنة العدى عل ،ضرارإراه ولا كالطلاق من غير است

. )٥(عز وجلتاب االله ك إلى  يرد،فليس طلاقه ولا يمينه بشيء

   من: قولهإنما و، ليك ريد به الطلاق أالطلاق ماإنما : )عليه السلام( ولهق أن ىعلبناءاً 
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  . ما هو المنصرفك من باب المثال ضرارإراه ولا كغير است

الطلاق الذي يحبه االله الذي : سمعته يقول:  قال،)السلامعليه ( جعفر أبي عن، ن أعينبة وعن زرار

من ة رادإوشاهدين ة بشهادبال الطهر قيطلقها في است أن ،والرجلة هو العدل بين المرأو ،يطلق الفقيه

  . )١(الحديث القلب

 ولا، ريد به الطلاقأ ما إلاّ لا طلاق:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن عبيد بن زرار

  . )٢(ريد به الظهار أما إلاّ ظهارإ

طلاق النائم ليس : قالنه إ ،)عليه السلام( ي إلى عل)عليهم السلام( ةئم بسند الأ،وعن الجعفريات

  . )٣(يجوز طلاق صاحب هذيان ولا: قال أن  إلى،يستيقظ  حتىبشيء

ولو طلقها :  حديثفي قالنه إ ،)عليه السلام(بن علي محمد جعفر  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٤(طلاقه طلاقاًيكن ولم ينو الطلاق لم 

  . )٥(ون مريداً للطلاقكمن غير جماع وية طاهرا إ ومنها: )عليه السلام( وعن الرضوي

 من )عليه السلام(  يعني أمير المؤمنين،روينا عنه: قال ،ةستغاثتاب الاكوفي في كالقاسم ال أبي نوع

  : ربعةيجتمع الحدود الأ  حتىطلاقاًالطلاق ون كلا ي: قالنه إ )السلامعليه ( طريق أهل البيت

  .طاهره من غير جماع يقع ا من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيهة أون المركت أن :أولها

  .ه ولا مجبر عليهركون الرجل مريداً للطلاق غير مكي أن :والثاني

  .ياهاإه يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليق أن :الثالث

  . )٦(عند الشاهدين بالطلاقلسانه ينطق  أن :والرابع
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 جاء محمد بن جمهور )عليه السلام(  الرضاىلما مضنه إ :بسنده، وعن ابن شهر آشوب في المناقب

 وساق الخبر ،ةدينالم إلى ثير من سائر البلدانكلق مهزيارو خعلي بن  وكمدرعلي بن والحسن بن راشد و

في  تقول بن رسول االله ما يا: فقال الرجل الثاني:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي ىعل ر دخولهمكذ أن إلى

: قوله إلى الطلاقة  سورأاقر: قال، نعم: قال ،نآالقر تقرء: قال ،رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء

ة رادإ جماع بير طهر من غ فيينن عدليشاهدة شهاد: بخمس إلاّ طلاقلا ا هذا ي ،)اللهة  الشهاداوأقيمو(

  . )١(لا: قال ، القرآن عدد نجوم السماء فيىا هذا هل تري، عزم

إنما و ةبالني إلاّ لا عمل أنه ىعلدل  ا مم،للمقامة الشاملة الروايات العام إلى ضافةهذا بالإ

  . )٢(عمال بالنياتالأ

ي كم في مقابل المح المقاالنصوص في خصوصة اضف استأنكو(:  الجواهر ممزوجاً مع الشرائعفيقال 

: ولعله لذا قال المصنف، ةتايكفي ال  نعم هو معتبر،من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريحة عن العام

مطلق  فإن ، عنهكتفاء بذلكالاعدم ة  ضرور،مع قولنا باشتراط النطق بالصريحة وهو شرط في الصح

الساهي ك ،ن نطق به لم يقعإطلاق وال لم ينو وحينئذ فلو، بالصريح أعم من قصد الطلاق بهالنطق 

والغالط الذي هو في ، يفيق  حتىأحد من رفع القلم عنه  والنائم الذي هو،م سهوهكالمرفوع عنه ح

  ). المعنىلم يقصد اللفظ ولا ة الحقيق

 فالظاهر ،الفافا والتاتامكالحروف الذي يعقد لسانه عن نطق بعض كامل كاللفظ اليجر لم  ثم لو

  ، )طالق(ان نقصه في غير لفظ ك خصوصاً فيما ،طلقه  أنلصدقة الصح
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 ة وأراد الزوجكتعمد الغلط في ذل بل لو،  بالراء)وجتير(:  بالزاء)زوجتي(ما لو قال عوض ك

 بالفاء مثلاً) فالق (قال عوض طالق لو أما ،بالتاء لا بالطاء )ةزوجتي فاتم(: قال  لوكذلكو، صح طلاقاً

  . الصحيحى عليقدر  أنه والمفروض، ليس بلفظ طلاقلأنه  ،عمداً لم يبعد عدم الوقوع

  . )جوزت عوض زوجت صح: لوقال(: ةليتابه الوسكفي ) رحمه االله (صفهانييد الأالسنعم قال 

 خلاف الواقع غير أون منشكربما ي ذإ، ون بين السهو والغلط عموم من وجهكي أن ثم لا يبعد

ذا أراد إف، الطاءى عللسانه  يريج معلمه لا لأن ،)لقطا(عوض  )فالق(معلمه علمه  إذا ماك، السهو

ه ؤون منشكوربما ي، ذلم يسه بشيءإ، ون غلطاً لا سهواًك ي)زوجتي فالق(: التلميذ طلاق زوجته وقال

إنما و، لم يأت بشيء غلط فإنه ،)طالق  ـةعوض هاجدـ  ةزوجتي ساجد(: أن يسهو فيقولكالسهو 

  . سهو ما لوغلط عن منشأكتمعان وربما يج، أتي بشيء بدل شيء سهواً

 أن المراد به(: كن في المسالكل، خرعم من نفسه ومن الآالأى علا مل واحد منهكهذا وربما يطلق 

ثم عدم القصد قد ، لفظه من غير قصد معناه لى إفي القصدك ولا ي، معناهون قاصداً بلفظ الطلاق مثلاًكي

صلى االله ( قال وقد، ومثله الساهي، سانهلى علالطلاق ة لم كيرالنائم يجكون متخلفاً عنهما معاً كي

  حتىوعن انون، يستيقظ  حتىموعن النائ، يبلغ  حتىعن الصبي: رفع القلم عن ثلاث: )عليه وآله

   لفظ الطلاق إلى ن سبق لسانهأكالغالط ك ،دون اللفظ المعنىون القصد متخلفاً عن كوقد ي، )١(يقيف
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  ). معناه إلى لا يقع طلاقه لعدم القصد فإنه ،ىخرأة لمكلم بكيت  أنان يريدكفي محاورته و

لسانه من ى جرن كل ةراد طلاق فاطمأ ف،زينبى خروالأة هما فاطماحدإانت له زوجتان كثم لو 

 ،ةجراء لفظ فاطمإ لعدم قصد زينب وعدم ، لم يقع الطلاق عن أيهما،لفظ زينبى علغير اختياره 

  : ببينف لسك لم تكبعد ذلة جازوالإ

  .  وهذا مثلها،اتفقوا عليه ماى عليقاعات الإ فية فضولي لانه إ :ولالأ

 فلو، ةوليضالعقود التي تصح فيها الفك ،كتصح في مثل ذل  لاةالفضولي يرفيما يج حتىنه إ :والثاني

ان يجرفالظاهر عدم ، انيكبعت د: اشتبه عند النطق وقاللكنه ان وأراد بيع الدار كود ان له دارك

  . ان من قبيل لفظ النائمكالدبلفظ التلفظ  إذ ،ان نافذاًكالدبيع ون كي  حتىفي تصحيحهة جازالإ

 كأجزت ذل: لسانه فقالى عللفظ الطلاق ى جروقد النائم استيقظ  ولو(: كقال في المسال

  ). لغو  فهو،أوقعته أو الطلاق

 يقاع أوللإة خصوصية ره من جهكنه ذ ألا، رهكفي مقام الطلاق ذ )رحمه االله( انكوحيث 

  .كذلكها لكالعقود كيقاعات سائر الإ فإن ،للطلاق

 ،زوجتي زينب طالق:  وقال،التفننولو رد بل ، زينباً لقصد عقلائية  زوجته فاطمىسم نعم لو

 ما فية بل لا يبعد الصح، نبيباسم زى خرأة انت له زوجك ولو، ةصح طلاق فاطمة وأراد طلاق فاطم

ة يتسمفي الة لا مشاح إذ ،الفاطمتان طالق: هما فقال مثل فاطمتين أوة بلفظ التثنية فاطمى عللو اصطلح 

ان كم )ةطاهر(: يقول أن فهو مثل، غلط لأنه فالظاهر البطلان، طالقتان: قال أما إذا ،والاصطلاح

  . حيث لا يقع الطلاق، )طالق(

  ى خرالأى علهما احدإب وغلّة انت له زينب وفاطمك لو أنه ومما تقدم يعلم



٦٥

  . أشبه من قبيل الشمسين والقمرين والحسنين وما فإنه  صح طلاقهما،فاطمتان طالقتان: فقال

 أنه بل ظني، الساهي والنائم والغالط :ةنا في بطلان طلاق الثلاث خلاف عندلا(: قال في الجواهر

هو في إنما  كن ذلكل، ن لم يعتبروا القصد في النطق بالصريحإو، ة عن الخاصفضلاًة  عند العامكذلك

التي يعتبر قصد ة نايك بخلاف ال،تفاء في النطق بالصريح بقصد معناهك الابمعنىة نايكاعتبار قصده بالة مقابل

ن قصداً كل المعنىقاصد اللفظ و لأنه وجوزوا طلاق الهازل:  قال،هافي قصد معناكي ولا، الطلاق ا

اح والطلاق كالن ،جدهن جد وهزلهن جدة ثلاث :)صلى االله عليه وآله(وقد رووا عن النبي ، هزلياً

  . )بل من المقطوع به خلافه، ولم يثبت الخبر المزبور عندنا، )١(ةوالرجع

سواء ، أيضاً جماع وعليه الإ، لما تقدم من النص،رانكال في بطلان طلاق السكشالإ لا ينبغيثم إنه 

، حراماً أو ،نحوها عطش أو إلى ضطرارا  لمرض أووسواء شرا حلالاً، هاغير أو ره عن خمركان سك

ة رقيقة عقله غشاوى علان كن إو، طلاق الصاحيكون طلاقه كر خفيفاً جداً بحيث يكان السك إذا نعم

  .كعن مثل ذلة  منصرفىوالفتاو دلةوالأ، أشبه صحما و  أالمستيقظ عن نومه جديداًة غشاوك

ره استصحب عدم كقبل س أو ركسأن   بعدكان ذلكنه لا يعلم هل كولو طلق بعد شرب الخمر ل

  . ركر استصحب السكالس أوة ره ولم يعلم هل طلق في حال الصحوكولو طلق في أواخر س، ركالس

   له بسوء ةًخذاران عصياناً مؤكطلاق السة قد جوز العام(: وفي الجواهر
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د استفاضت يقاس عليه المقام الذي ق لا  ونحوه مما،سمعته منا في القصاص منه ما اختياره نحو

  . )تواترت ببطلان طلاقه أو )١(النصوص

  .)٢(ىركاح السكنة صحى علة ض الروايات الدالعاح بكتاب النك  قد تقدم فيكذلكو: أقول

ة  لفظ العربيظالفارسي الذي يلفك ،نه لا يفهم معناهكقصد الطلاق من اللفظ الصحيح ل ولو

 يقاعاتاح وسائر العقود والإك حال النكذلكو، ةصحفالظاهر ال، جمالاًإ إلاّ فينطق ا بدون فهم معناه

 ،حتهاكأن: قال فلو، معنىة يطابقها أية ل لفظكاللفظ عارفاً بأن  يرون مجكي أن لزومى عللا دليل لأنه 

  . احك صح النةفلانة ح ذه اللفظكين أنه يعلم نماإو،  التاء ولا الهاءولم يعلم معنى

 للتعليم أوة ر الصيغكمن ذى علم الطلاق كان حيجربعدم ( :رناه سابقاً قال في الجواهركذ ولما

، المزبور المعنىيريد منها الطلاق ب  مما لا،كذل نحو أو ها ولا فهم لهقصد لمعناتلقيناً من غير  أو ةايكللح

 ما اللفظ نحوقصد ن إو، المدلول إلى  لا لتخلف القصدا عرفتبطلان طلاق الهازل لم أن ك ظهر لكوبذل

ذي لم الوجه المزبور الى علن كل، المدلول إلى فيهما معاً تحقق القصدة  ضرور،هرك بعده في المسمعته من

  ). ىوفتو يعتبره الشارع نصاً

ة عليهم الصلا(م إليهنرد علم هذا الحديث الذي رواه الجعفربات  أن يجب أنه ومما تقدم يظهر

ة جميلى تسمهما احدإانت له امرأتان ك في رجل، )عليه السلام( ي إلى علندهس بىفقد رو، )والسلام

: فقال ،اذهبي فأنت طالق ثلاثاً: فقالة جمار أا فظنة في ثياب جمارة جميلفمرت ، ةجمارى خروالأ

ةشاربالإة  وطلقت جميل،بالاسمة طلقت جمار)٣( .  

                                                









٦٧

ة لر المسأكما ذك ،لزام من باب الإكر ذلك ذ)عليه الصلاة والسلام(الإمام ون كي أن ويحتمل

  . لزاموغيرها من باب الإة يالمنبر

ني رأيت في المنام إ: أتاه رجل فقالنه إ ،)عليه السلام( ي إلى عل بسنده، الجعفرياتما رواهأما 

ة الطلاق في اليقظإنما  ،ك امرأتك لن تحرم علي، من الشيطانكذلن إ :فقال له ،أني طلقت امرأتي ثلاثاًك

  . ما هو واضحكة  القاعدىتضفهو مق. )١(وليس الطلاق في المنام

ر لم يقع كثم ذ، زوجتي طالق أو، نسائي طوالق: فقال ،ةله زوج أن نسي لو(: الشرائع قال ثم إن

  . )ةبه فرق

ما أشبه  ل أويكزوجه الو ما لوك ، لو لم يعلمكذلكمر بل الأ، للنسيانة خصوصي ولا: أقول

  . كذل

ذا لو قال كو، صد لطلاق زوجته من اللفظ أصلاًغير قا لأنه ،خلاف أجده فيه بلا(: وفي الجواهر

 بظن خلوه من ،زوجتي طالق: قال أو ،منه ةًالكو أو الغير هازلاً ةزوج أا  لظنه،أنت طالق: لزوجته

بل لم أجد ، إليه مما هو فاقد قصد الفراق بينها وبينه والعمد كوغير ذل، جهيله زوكو أن وظهر، ةالزوج

في المقام  دلةولعله لظهور الأ، ماله أنه من باع مال الغير فبان روه فيكن ذإو، في المقامة من احتمل الصح

يتجه  ومع فرض اتحاد المقامين ،وركفيه الاحتمال المذ يريج الوجه المزبور بحيث لاى علباعتبار القصد 

  ). كنفيه هناى علالاستدلال ا 

   )مكعقود(يشمله  لم يبع فلا لأنه ،أيضاًالبيع ة عدم صحة  القاعدىن مقتضكل

                                                





٦٨

  .)١(فوا بالعقودأو المستفاد من

 ،ولا تطليق شهر دون شهر، نصف الرجل أو ،ةولا تطليق نصف الزوج ،ةثم لا يصح نصف تطليق

: قال أو ،ةطلقتها نصف تطليق: قال إذا ماك، منه أو عضو دون عضو منها أو، انكان دون مكمأو 

دون ة  وشهر ذي القعد،لشهر رمضان دون شوالطلقت  أو ،طلقت لنصفي أو ،طلقت نصف زوجتي

ون زوجته وفي بغداد كففي النجف ت، في النجف ون في بغداد لاكطلقت حيث ن أو ،ذاكوهة ذي الحج

 أو ،طلقت رجلها دون سائر جسدها أو ،بغداد أو إلى النجف إلى لما سافركذا كوه، ةون مطلقكت

 مثل بيع ،ن صح بعضها في البيعإو، دلة الأ خلافكل ذلك لأن ،دون سائر جسدي طلقت رجلي عنها

براء إكيقاعات  من سائر العقود والإكغير ذل إلى ،شهر دون شهرة جارإمثل ة جاروالإ، نصف المتاع

  . في ذمته نصف ما

أو يحمل ، أهلها إلى )والسلامة عليهم الصلا(عنهم ة يلزم رد بعض الروايات الوارد أنه ومنه يعلم

  . لزامالإى عل

أنت طالق : مرأتهفي رجل قال لا قال أنه ،)عليه الصلاة والسلام( يعل إلى  بسنده،عفرياتفعن الج

  . )٢(سركوليست الطلاق ة هي واحد: قال ،ةنصف تطليق

 قال إذا يتجزأالطلاق لا : قال أنه ،)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، في الدعائم ولذا ورد

فهي ، كشبه ذلأما  أو ربعاً أو ثلثاً أو ةنت طالق نصف تطليقأ: ما يجب من الطلاقى علمرأته الرجل لا

  . )٣(ةواحد

  ة بصيغفلو أوقع وقال بعد النطق (: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

                                                









٦٩

ة لم تخرج المرأ  ما،ن تأخر تفسيرهإو، باطناًة بني قبل منه ظاهراً ودين ،لم أقصد الطلاق ا: الطلاق

  إلى نسبتهكبل في المسال، ي من مبسوطه وخلافه وغيرهكصرح به الشيخ في المح وفاقاً لما، ةعن العد

 إلاّ خبار عن نيته التي لم تعلمإ لأنه ،كذلى عل جماعح الخلاف الإيبل عن ظاهر المبسوط وصر، ثركالأ

ر ظاهر حال العاقل المختاى علم ا قبل التفسير اعتماداً كحإنما  و، عدمهاالأصل ىومقتض، من قبله

  ). منه بما ينافيهى دعولم تصدر ال  ماكالمعلوم حجيته في ذل

 ان ممثلاًكنه إ ، من قولهبطال الطلاق بسببهإيريد  ل ماكعدم قبول قوله في ة  القاعدىمقتض: أقول

  .كل ذلكفي ة الصح أصالةان ي لجر،كغير ذل ئماً أونا أو راناًكس أو غالطاً أوملقناً  أوهازلاً أو

ة ظاهر العبار ،سبق اللسانى دعووهل يقبل : حيث قال، أيضاً كالظاهر من المسالرناه هو كذ وما

،  عدم القصدالأصلن ولأ،  فيهإليه عجمن قبله فير إلاّ  أمر باطني لا يعلمكذل أن ووجهه، يدل عليه

، عن العاقل المختار وقوعها عن قصدة قوال الصادرفعال والأالأ  فيالأصل لأن قبولويحتمل عدم ال

وجد  فإن وأما في الظاهر، لا في الظاهر مرلام المصنف عليه في نفس الأكن حمل عدم الوقوع في كويم

  . فلا لاإالقبول و يقوتدل عليه ة قرين

ة  عن امرأ)عليه السلام( سأل الرضا أنه ،سماعيل بن بزيعإعن محمد بن  رناه ماكذ ماى علويدل 

  . )١(تمزح فلا أا علمفإن  :قال ،تمزحون كت أن خاف فإن :فقال، جاريتهاأحلت لزوجها 

 ذاك: فقال ،جاريتهالي أحلت ة  عن امرأ)عليه السلام(الحسن  سألت أبا: قال ،ىخرأة وفي رواي

   علمت فإن في قلبها  بماكيف لك: فقال ،انت تمزحك فإن :قلت، لك

                                                





٧٠

  .)١(ها تمزح فلاأ

 عدم ىالطلاق ثم ادعة أوقع صيغ ولو(: قالحيث ، ره مناهج المتقينك ومنه يعلم وجه النظر فيما

في  ولا فرق، العمل بمعتقده الواقعي الىاالله تعوبين بينه   وعليه فيما، قبل قوله ظاهراً،مضموا إلى القصد

عدم خروجها  نعم يعتبر،  وعدمهكذلى علله ة ولا بين تصديق المرأ، ةبائن أوة رجعية ون العدك بين كذل

  ). ل قولهلم يقب لاّإوة عن العد

 بعد ،فيقبل قول الرجلة قبل الخروج عن العد أي ،ولالتي أقامها المفصلون للشق الأ دلةالأ ثم إن

  : أمور ،ة القاعدىمقتضة لامهم بعدم القبول بعد العدكالشق الثاني من  أن وضوح

 أن  فيلزممن قبله إلاّ لا يعلم أنه ة بضميم،خبار عن نيتهإلام الشرائع بأنه كم في دما تق: ولالأ

  .احهاك ننسانالإة دارإما أشبه عند  أوة خلي ذات بعل أو أا عنة خبار المرأإك ،يقبل

 أو حيث لم يتقدم عقدة خبار المرأإ وفرق بين ، لهذا الدليلتدع مجالاً لاة الصح أصالةن إ :وفيه

في قياس لا مسرح له ال أن  إلىضافة بالإ،خريقاس أحدهما بالآ  فلا، المقامينبطالهما وبإيقاع تريد إ

  . ة الشرعيحكامالأ

  .وقد تقدم، )٢()السلامة عليه الصلا(اظم كعن ال، بن يونس موثق منصور: الثاني

مثل  أن ومن المعلوم، ةاأراد المدارإنما وة جدية رادإالرجل الطلاق ة رادإظاهر الخبر عدم ن إ :وفيه

  . ون طلاقاًك لا يكذل

   الفرق بين الطلاقن إ :يقال أن الأولىلعل (: ره الجواهر بقولهكذ ما: الثالث

                                                







٧١

يقاع من الإ طرف واحد وهو إلاّ  بأن الطلاق ليس له،يقاع وبين غيره من العقودوما يشبهه من الإ

 ،ع مثلاًي بخلاف الب،من قبله إلاّ لا يعلم فيه بعد اعتراف فاعله بفساده ما يرلا يجة  وأصل الصح،الموقع

 أصالةعورض بة ان أصل الصحيجر وعدم ،بهيجاإلقصد المقتضي لفساد جب عدم االمو ىادع لوفإنه 

، يجابالإة العلم بصحى علالتي لا تتوقف ة  فيه الصحالأصلو ،أيضاًالقبول الذي هو فعل مسلم ة حص

 إلى ةفي حقه بالنسب إلاّ تمضي لا ريب في تحققه مع دعواه التي الذي لاة في فيها احتمال الصحكبل ي

 بعد الموضوع التي تتبع حكاممن الأفيه ة  بخلاف المقام الذي حق الزوج،سببه منهماب كالعقد المر

وجه يقتضي عدم ى علالغير ى دعوعدم القصد من الزوج منافياً لى دعو فليس حينئذ قبول ،تحققه

في نفسها لولا هذا ة انت هي مقبولكن إو، كذلك هيغيرها من الدعاوي التي ك ،سماعها من مدعيها

 واللفظ ،من قبله إلاّ  فيصدق فيه بما لا يعلم،له بالسبب واختصاصه بفعلهلا من استقا عرفتلم ،رضاتعلا

 كولعله بذل، العاقلالفاعل م به بظاهر حال كحإنما و، نفس القصدى عللعدم دلالته رض ابمجرده غير مع

ار منه لعموم كنيقبل الإ فمع فرض تحققه عرفاً لا، م فيه صدقهك الذي يتبع الحقراربين المقام والإيفرق 

  . )١() العقلاءإقرار

ون ك أن  إلى مضافاً،ره أشبه بالاستيناسكذ وما، أعم من الصورتينة الصح أصالةة دلالن إ :وفيه

وقف أرضه  عتق العبد أوأ أو  المديونأأبر إذا كبمثل دل  وهل يقال،ظاهرغير الطلاق فيه طرف واحد 

قاعات يبطال الإإ كريد بذل يالهزل مما نحو  أو هزلاًكل ذلكفعل  أنه ى ثم ادعكما أشبه ذل مسجداً أو

  ، ةوركالمذ

                                                





٧٢

ما دامت فيها نه إ ةم المزبور بالعدكقد يقال في وجه اختصاص الحنه إ :مرين بقولهالأ وفرقه بين

بما خبار صاحب اليد  إوجه يقبل قوله بالفعل المتعلق ا نحوى عل لبقائها في تعلقه وفي يده كيقبل منه ذل

لا يقبل قوله في الفعل ة ون أجنبيكتة  وبخروجها عن العد،لا لم يقبل قولهإ و،كذلكدام هو  يقبل منه ما

  ). يدهمن خبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه إالمتعلق ا نحو 

 وصحته ،الطلاقة صحى علوعدم الخروج عنها متوقف ة الخروج عن العد لأن ،فيه ماى يخفلا 

وجه ى يبق لا كوبذل، ةالطلاق بعدم الخروج عن العدة ثبات عدم صحإن كيم فلا ةالصح أصالةمسرح 

فيها ى يبقلها ة مد يقاع التي لا الإأقسامن الفرق بين الطلاق وغيره من كومن هنا يم( :كلقوله بعد ذل

عدم القصد ى دعولا يقبل منه  فإنه ،دخول االمطلاق غير كله ة ومنه الطلاق الذي لا عد، التعلق

من قبله مع بقاء  إلاّ خباره بما لا يعلمإنحن فيه قبول  فيما الأصلون كيوحينئذ  ،ةحينئذ لصيرورا أجنبي

ن لم يثبت لها إو، لا ينافي تعلق الزوج ا بالعذر المزبور فإنه ،ةانت بائنكن إو متعلق الخبر تحت يده

وجه يترتب عليه ى علق المزبور لا يقتضي سقوط التعلة شبهة ءللموطوة وثبوت العد ،ة الرجعأحكام

  ). وركم المذكالح

 ه أوركمع فرض قصد الطلاق بأنه طلقها وهو مة  في العدىادع إذا  فيماكوهل يقول بمثل ذل

  . بطال الطلاقإ مما يريد به كما أشبه ذل واح أكيقاع النإقبل  صبي أو مجنون أو

:  قال،وعلله بما تقدم بور عن الشيخ وغيرهم المزكر الحكذ أن بعد فإنه ،شف اللثامكعن  ما: بعاالر

وربما تزوجت بغيره ، وبعدها قد بانت ،ةالزوجية قفي علة في العد أا وما قبلهاة والفرق بين ما بعد العد(

  ن إو يسمع قوله في حقه فلا



٧٣

  وهذا فرق ما،ذبهكفي ة ظاهرة زواج قرينوتعريضها للأة انقضاء العد إلى مهالالإ نولأ، صدقته

  ).ةا بمجردها ناقل حيث لا يقبل قول العاقد فيها لأ،بين سائر العقودنه بي

ة ء العداانقض إلى مهالالإ ونكستدلال بالتزوج بالغير والا  أن إلىضافةالإ ب، ما تقدم:وفيه

  .ستدلال به عليهالا نكيم  فلا،خصعم بالأتعليل للأ ةظاهرة زواج قرينوتعريضها للأ

صدقته  أما إذا ،ذبكينه إ :قالت أو ،ذبهكلا أعلم صدق الرجل عن  :ةقالت المرأ إذا لهكهذا 

 ، ثم صدقت حيث لم يقبل قولهاكما لو تزوجت بعد ذلك ،ن حق ثالث في البينكلم ي أنه إذا فالظاهر

  . لا مدعي في البين إذ قبل، اعتراف في حق الغيرلأنه 

 إطلاق يظهر وجه النظر في كومن ذل، ةالبينة ومكذما سقط قولهما لحى كعلة قامت البين إذا نعم

 لأن ،صادقته إذا لا خلاف أجده في قبول دعواه(: حيث قال، لامهكول من ره الجواهر في شقه الأكماذ

تاب كمن بعضهم في  ن قد يظهركل، ةمع انقضاء العد  حتىكبل ظاهرهم ذل، منحصر فيهماالحق 

الصادر ى علم به بظاهر الشرع كفرض صدور ما يحنه فمع أش الىالشهادات العدم باعتبار تعلق االله تع

  ). أيضاًة لام في الحريكذا الكو، التي تنفع مع انحصار الحقة المزبورة المصادق يتجدمنه لا 

ة  يلزم عدم قبول قول رجل وامرأ،لم يقبل مع عدم المدعي شقه الثاني بأنه لوى عليرد  أنه ماك

  .كغير ذل إلى ، مع وضوح القبول،فيهة  يء نفس هذه العل،زواج بادعاء التزويجالأة يتعاشران معاشر

عدم الدخول ى علولذا حمل الفقهاء عدم قبول قولهما فيها لو تصادقا ، دلة الأإطلاقهو  والسر

  . ضرب من التأويلى عل

فيرخي عليه وعليها ة الرجل يتزوج المرأ: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بصير أبي فعن

  ، أتاني ما:  فتقول،كهل أتاة ل المرأأست ف،ر ويغلق الباب ثم يطلقهاالست



٧٤

عن ة تدفع العد أن تريد أا ك وذل،يصدقان لا: فقال ،اآلم :  فيقول،ويسأل هو هل أتيتها

  . )١(انا متهمينك إذا  يعني،يدفع المهر عن نفسه أن  ويريد هو،نفسها

خي الثيب فير أو ركالبة في الرجل يتزوج المرأ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةعبيد أبي ةوفي رواي

: قال ،لم أمسها: ويقول هو، يمسنىلم : فتقول، قهالها الباب ثم يطيلق عليه وعليغ أو عليه وعليها الستر

ويدفع عن نفسه المهرة تدفع عن نفسها العد لأنه ،يصدقان لا)٢( .  

  .احكنلتاب اك منهور المباب ذلك في لام في كرنا بعض الكوقد ذ

، صدق أم لاة  قرينكون هناكت أن نحوه بين الهزل أوى دعوثم الظاهر عدم الفرق في عدم قبول 

 :ولذا قال في الجواهر، رنا مثله في بحث سابقكما ذك ،ان المعتمد الاطمينانكنعم لو أورثت الاطمينان 

 أو الغلط أو الهزل إضافةعدم القصد وى عودى علقتصار الا بين م المزبوركالظاهر عدم الفرق في الحن إ(

ة ني مع القركراهالإى دعو ينبالفرق د من يناه عن الشهيكح سابقاً ما قد سمعت نعم، كنحو ذل أو السهو

  ). هي ما فكيعلى يخف ولا، الاختلال أو ض عدم القصديالمرى دعو ين وب،وعدمها

 أو الرجل بأنه هزل قول الثالث صدق أو ةأالمر أو علم الرجل فإن الواقع أما ،له في الظاهركهذا 

ن كل، مكم الحاكنئذ حيالتنازع والفاصل ح إلى كوربما انجر ذل، ثر الواقعأه ي وجب عل،نحوه في الطلاق

  .من علم خطأه إلى ة الواقع بالنسبيرغي مه لاكح

 د الجد ثميرأ نيإ: ولو قال، ان هزلاًك ثم أجراها ،الطلاقة غيأهزل بص أن ديرأني إ: ولو قال الرجل

   جراءد الإوبعى جرأ ولو، ان جداًكأجراها 

                                                







٧٥

  .ةالصح صالةلأيقبل  لم ،ان هزلاًكنه إ :قال

 إلاّ إذا الجدى عل ثم أجراها حمل ،يريد الجدنه إ ىخرأ و،يريد الهزلنه إ :ةجراء تارالإ ولو قال قبل

  . جراء لو قالهما بعد الإكذلكو، ثبت خلافه

  .جراءراناً حين الإكنت سكني إ:  ثم أجراها ثم قال،رانكني سإ: قال لو ومنه يعلم ما

  . جراءان مجنوناً حين الإكنه إ :جراءقال بعد الإ أو ، ثم أجراها،ني مجنونإ:  لو قالكذلكو

التي تريد الزواج ة خت الزوجأو والثالث الذي يريد الزواج اة ثم لو اختلف الزوج والزوج

ان ك العقد أوى علة  والذي يريد الشهاد،د بين الزوج المطلق وبين غيرهاجراء العقإ والذي يريد ،بالزوج

 ،عدمه للهزل ونحوه د أوالطلاق للجِة في صح، هم من أطراف المبحثغير إلى ،الطلاقى علشاهداً 

لم يجز  ان هازلاًكبأنه ة  وقبلته الزوج،ان هازلاًكنه إ : لو قال الزوجمثلاً، ليفهكل حسب تكعمل 

  .  من صور الاختلافكغير ذل إلى ،نت جاداً وقبلتهك :لو قال  بخلاف ما،اج بهخت الزوللأ

لزم الرجل بما التزم أ ،وطلقها هزلاًة شيعية  والزوج،ان الزوج سنياً يصح عنده طلاق الهزلكثم لو 

  .ةن عدكلم ت إذا فوراً أوة  وتزوجت بعد انقضاء العد،به

ى علة  بقيت زوجته السني،نده الهزل وطلق هزلاًان الزوج شيعياً لا يصح عكس بأن كولو انع

الهزل لم يجد الرجل ة  صحىتر االفراق لأى علأصرت هي ن إ نعم، الهزل باطل عنده لأن ،به احهاكن

  . الطلاق الجدي أو ةخضاعها بالقوإبداً من 

 ني والشيعيالسكمذهباً  أو ،ةافركالمسلم الذي تحته ك ،ديناًة ومما تقدم يعرف حال الصور المختلف

  افرين ك حال الكذلكو، ذهباًمالسنيين المختلفين أو 
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 سواء ،بين الشيعيين أوتقليداً،  مراجعتهما لناىتحت السني لدة افرك وحال ال،اجعونايرالذين 

ة والزوج، ةخت الزوجأ أو ةالزوج يريد الخامسك ،أحدهما والثالث إلى ةبالنسب أو الزوجين إلى ةبالنسب

غير  أو العقد الجديد أن يشهد الطلاق أو جراء العقد أوإمن يريد  إلى ةبالنسب أو ،وج آخرتريد الزواج بز

  . كذل
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  . )صحالأى عل وللحاضر ،اًإجماعفي الطلاق للغائب ة الكوتجوز الو(: قال في الشرائع): ٢ مسألة(

:  قال،)سلامعليه ال( عبد االله أبي عن، عرج سعيد الأما رواهمثل ، دلةطلاق الأ لإكوذل: أقول

 فيطلقها ،فلان إلى ةني قد جعلت أمر فلانأاشهدوا : فقال، رجل إلى سألته عن رجل جعل أمر امرأته

  . )١(نعم: فقال ، للرجلكأيجوز ذل

في رجل  )عليه السلام(  المؤمنينيرأم قال:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ونيكوعن الس

 كيجيز ذل أن )عليه السلام( المؤمنين ير أمأبىف، خر الآهما وأبى أحد، فطلقته بيد رجلينأجعل طلاق امر

  . )٢(الطلاقى عليجتمعا جميعاً  حتى

 يلاًكل واحد منهما وكجعل  أما إذا ،يعملا معاً أن لين فيكانا مو ك ينالرجل لأن كوذل: أقول

  . ك في ذلإشكال  فلامستقلاً

 إذا  يطلق امرأتهل رجلاًكرجل و: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،هلال الرازي أبي وعن

 ،كله في ذل نه قد بداأو، ان أمره بهك قد أبطل ما أنه شهده فأ وخرج الرجل فبدا ل،حاضت وطهرت

  . )٣(يلكفليعلم أهله وليعلم الو: قال

 فطلق ،ته بيد رجلينأفي رجل جعل طلاق امر :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن مسمع

  . )٤(الطلاق جميعاًى عليجتمعا   حتىكيجيز ذل أن )عليه السلام( ي علفأبى، خر الآدهما وأبىأح
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 :قال أن لى ـ إ رزم ثياب)عليه السلام( الحسن أبو  إليّبعث:  قال،اليقطينيى عيس وعن محمد بن

متعها أها عنه و أن أطلق وأمرني،انت لهكة زوج) خ ل، الرخيم (الرحيم إلى دينارة ثمائوأمر بدفع ثلا ـ

  . )١(اسمهى عيس وآخر نسي محمد بن يحيىطلاقها صفوان بن ى علشهد أ أن  وأمرني،ذا المال

 أن  وأمره امرأته رجلاً في رجل ولى،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، محمد الوابشي أبي وعن

ة ثلاث أو شهرأة مضت ثلاثذا إفة السن إلى يرد: قال ،فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد ،ةالسنى عليطلقها 

  . )٢(ةقروء فقد بانت بواحد

 ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  الحلبيما رواهمثل ، مينكات جعل الحيروا إلى ةضافذا بالإه

ليس : قال ،)٣(ماً من أهلهاكماً من أهله وحكفابعثوا ح :عز وجلسألته عن قول االله : قال

جمعا  فإن ،ن شاءا فرقاإو شاءا جمعان إ ويشترطان عليهما ،ةجل والمرأيستأمرا الر  حتىيفرقا أن مينكللح

  . )٤(ن فرقا فجائزإو، فجائز

: تعالى وكعن قول االله تبار، )عليه السلام (سألت العبد الصالح: قال ،ةحمز علي بن أبي وعن

ماً من أهلهاكهله وحأماً من كن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حإو)فقال ،)٥ : ن إ مانكالحيشترط

  . )٦(جمعا جائز ن شاءا جمعا ففرقا أوإشاءا فرقا و

ة الشاملة الكالو أدلة إطلاق إلى ضافةهذا بالإ، مينكفي شأن الحة غيرها من الروايات المتواتر لىإ

  . للمقام
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، تباعهأوالمبسوط وة  خلافاً للشيخ في النهاي،هو قول المشهورة  القاعدىمقتض أن  تبينكوبذل

 كأن ذلكو، أصحابنا إلى بل نسبه المبسوط، ان الزوج حاضراًك إذا يل فيماكوزوا طلاق الوث لم يجيح

في ة الكتجوز الو لا: )عليه السلام( عن الصادق، ةوبين خبر زرار ،ةجمعاً بين الروايات المتقدم

  .)١(الطلاق

ار كنالإى علوة التقيى عليحتمل حمله : وفي الوسائل، ره غير واحدكما ذك ،والخبر ضعيف سنداً

يل بطهر كعدم علم الوى علو ،ةالكعدم ثبوت الوى عل و،دون المنعة راهكالى عل و،خباردون الإ

  . كوغير ذل ،ىدعوعدم جوازها بمجرد الى علو ،ةالزوج

افؤ المفقود كفرع الت أنه ،فيه مع عدم الشاهد له(: تباعهأر خبر الشيخ وكولذا قال الجواهر بعد ذ

بل ، خلافهى علة ربل قد عرفت الشه، في الثاني للضعف في السند مع عدم الجابرة حج بل لا، في المقام

  . القطع بعدمه )يعتدا(في وقوع الطلاق بلفظ ة يه عن الحسن بن سماعكستسمع فيما نح

  . ) والوجه الجواز،لا يصح: قال الشيخ، لها في طلاق نفسهاكولو و(: ثم قال الشرائع

 مضافاً، ةالوكال أدلة إطلاقبل و، أيضاًة للمرأة الشاملة الروايات المتقدم إطلاقوجه الجواز : أقول

  . )ر امرأتهمن خي(الوسائل وغيره في باب  رهكذ مما ،نفسهاة على طلاق المرأة تواتر الروايات الدالإلى 

 ،ةبائنة اختارت نفسها فهي تطليقإذا  : قال،) السلامماعليه( عن أحدهما، ةرواه زرار مثل ما

. )٢(شيء ن اختارت زوجها فلاإو، وهو خاطب من الخطاب
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الخيار لها إنما : فقال ،ر امرأتهرجل خي: قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

 أن ت نفسها ثلاثاً قبلقطل فإن ، االلهكأصلح: فقلت، خيار لها ذا تفرقا فلاإف، داما في مجلسهما ما

قد خير ، تنقضي عدا أن وهو أحق برجعتها قبلة ثر من واحدكون أكلا ي: الق ،يتفرقا من مجلسهما

: قال ،اخترن أنفسهن لو: قلت له: قال، ان طلاقاًكه فاخترنه فء نسا)صلى االله عليه وآله( رسول االله

. )١(هنكان يمسكلواخترن أنفسهن أ) صلى االله عليه وآله( برسول االله كظن ما: فقال لي

اخترن الطلاق  لو أنه كريد بذلأ وفاخترنهصل عن ف منان طلاقاًكف: )عليه السلام( قوله: أقول

 أو )صلى االله عليه وآله( نه هل خاص برسول االلهأو، الاختيارة لام في مسألكوسيأتي بعض ال، ان طلاقاًك

. ةتباعه بعدم الصحأومنه يعلم وجه النظر في قول الشيخ و، أيضاًلغيره عام 

ة  النصوص الدالكلظهور تل ،ةفي حال الغيب ولوة طلاق الزوجة صحم منعوا إ(: واهرقال في الج

ر يتفاء بالتغاكالا عرفت  قدكنأة  ضرور،ون فاعلاًكن القابل لا يلأ لا، يل في غيرهكطلاق الوى عل

، ف واحدمن طر لاّإيقاع الذي هو ليس  عن الإفضلاً، يجاب والقبولمن الإة بكالاعتباري في العقود المر

ون ولايته بيده منه كة رادإالمعلوم ، )٢( بالساقأخذالطلاق بيد من  :)صلى االله عليه وآله( ولا لقوله

). يلهكينافي تو وجه لاى عل

  .فالدليل مع المشهور، ل حالى كعلو

ما في ك ةً وولاي،عن ولي الزوجة الك يجوز وكذلك ،عن الزوج ةًالكما يجوز الطلاق وكثم إنه 

  ة الكوغيره الفرق بين الو ةالكتاب الوك رنا فيكوقد ذ، ةالك قائم مقام الوكل ذلكذن في والإ، نانو

                                                







٨١

  .ذنوالإ

 مثلاًة افركانت زوجته كذا إوعليه ف، بل غير مسلم، يل غير مؤمنكون الوكي أن صحي أنه والظاهر

. بل وطلاق غيرها من سائر زوجاته، الها في طلاق نفسهاكيإصح 

 :وقيل،  يبطل:قيلة  فطلقت واحد، ثلاثاًكطلقي نفس: قال لو الجوازى عل( :ئع قالالشرا ثم إن

. )وهو أشبهة  تقع واحد:وقيل، فطلقت ثلاثاً ،ةحدطلقي وا: قال لو ذاكو، ةقع واحدي

، بطل المخالف) بشرط لا( تين الاثنكذلكو ةالثلاث أو ةأراد الواحدن إ أنه ة القاعدىمقتض: أقول

 ولو، وقع  صح ما)لا بشرط(ن أراد إو، ما عرفتى علفي الطلاق  يرلا تجة الفضوليو ،ةالكلا و ذإ

عدم ة صاللا فالظاهر البطلان لأإ و،الزوج واستفساره عمل به إلى ن الرجوعكمأ فإن ، في المرادكش

. عدم وقوع الطلاق أصالة و، المخالففية الكالو

ة المرسلة رادإالتحقيق البطلان مع فرض (: قالحيث  يعرف مواضع النظر في قول الجواهر كولذل

 لأن ،ةواحد ذا لو قلنا بصحتهاكبل و، حينئذ فيما وقع من الطلاق الصحيحة الكوقلنا ببطلاا لعدم الو

 اللهم، بغيرهة وقع من الواحد يندرج فيه ما غراض فلايل عليها بالطريق المخصوص لغرض من الأكالتو

راد الثلاث  ألوة الصحالتحقيق  أن ماك، انك يف ماكة يقاع الواحدإذن في الإة رادإيفهم منه أن إلاّ 

 ،كذل نحوى عل يلكقلنا باقتضاء التوأو  ،أيضاً كذلى عليله كفيها بتوة تخلل الرجعمن التي لابد ة بكالمر

 إلاّ اللهم، ل فيهكو تمام ماإيجب عليه  ولاة وقد وقعت صحيح، ل فيهكو حينئذ بعض ماة الواحدلأن 

ون كتوحينئذ ، جزء ما وكل فيهة فيما وكل فيه على وجه تكون الواحدة الاجتماعية اد اعتبار الهيئيرأن 

  ة سبق صحى علة الثلاثة  توقف صحكينافي ذل ولا، بتمام العملة صحتها بعد وقوعها مراعا
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ة  ضرور،هاؤالمستصحب بقاالأولى ة الرجوع صحى علة م بتوقف الثانيكاستلزام الح ولا، ةالواحد

ذن يل في الثلاث مع فرض عدم الإكالتوة هذا عدم صحى علبل المتجه ، ةالمزبورة اعالجميع بالمراندفاع ا

). واضحهو  ماكيل كل والطلاق من الوكون الرجوع من الموكة رادإى عل لاّإ الرجوع فيله 

. ففرض الجواهر في الشيعي ،ةواحدة له بصيغة ل مخالفاً يصح الثلاثكان الموك ذاإن كل

في  أو، سكبالع أو ،له بالطلاق اراً فطلق ليلاًكما لو وك ،مثلةومما تقدم يعلم حال سائر الأ

 طلاقاً خلعياً أو ،فطلق كلهنبعضهن  أو ،ل زوجاته فطلق بعضهنكطلاق  أو، ربلاءكالنجف فطلق في 

 الفلاني فطلق عند يطلق عند العالم أو، سكبالع أو فطلق بعدهيطلق قبل دخوله ا  أن  أو،بالعكسأو 

. ةنكالمم مثلة من الأكغير ذل إلى ،غير هماة شاهدين خاصين فطلق بشهادة بشهاد أو ،غيره
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  فصل

  ة في المطلق

  

  : ةوشروطها خمس(:  الشرائعقال في

ن إو، ةذا لو طلق أجنبيكو، مكن له حك لم يك بالملءةطلق الموطو فلو ،ةون زوجكت أن :الاول

ن إ :قولهك سواء عين الزوج ،ذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصحكو  ـكأي بعد ذلـ  تزوجها

  . )تزوجهاأل من ك: قولهك أطلق أو ،فهي طالقة تزوجت فلان

  . بينناكبلاخلاف في شيء من ذل: وفي الجواهر

  : من الرواياتة ورات جملكبعض المذى علويدل 

ة ل امرأك: ل عن رجل قالئسنه إ ،ثفي حدي )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن الحلبي ثل مام

  . )١(كبعد مل إلاّ عتق ولا، احكبعد ن إلاّ لا طلاق: فقال ،مي فهي طالقأعاشت  أتزوجها ما

  . )٢()صلى االله عليه وآله(  عن رسول االلهورواه في المقنع مرسلاً
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ة ت فلانتزوجن إ :سألته عن رجل قال:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن قيس

 ،ليس بشيء: فقال ،ينكفي المسا ن اشتريت هذا الثوب فهوإو، ن اشتريت فلاناً فهو حرإو، فهي طالق

  . )١(كما يمل إلاّ  ولا يصدق،كيمل ما إلاّ يعتق ولا ،كيمل ما إلاّ لا يطلق

سمى في رجل ، )عليه السلام( الحسين علي بن في حديث عن، عن أبيه،  بن سليمانعبد االلهوعن 

إنما : فقال: قال ،كيتزوجها أيصلح ذل أن بدا له ثم، يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً: وقال بعينهاة امرأ

  . )٢(احكالطلاق بعد الن

 ولا عتق قبل ،احكلا طلاق قبل ن:  قال،في حديث )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن قرواش

  . )٣(كدرا إتم بعد ولا ي،كمل

عليه ( فقال ،فهي طالقة يوم أتزوج فلان:  عن الرجل يقول)عليه السلام( تهسأل: قال ،ةوعن سماع

  . )٤(احكالنة  عقدكيمل  حتىون طلاقكيلا نه ، إليس بشيء: )السلام

لا عتاق ولا : ان الذين من قبلنا يقولونك:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٥( الرجلكبعد ما يمل إلاّ طلاق

لا طلاق : ان يقولكنه إ ،) السلاممعليه( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، وعن الحسين بن علوان

  . )٦(رأسهاى علولو وضع يده : )عليه السلام( ي علوقال: قال، ك ولا عتاق لمن لا يمل،حكلمن لا ين
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من بعد إلاّ  ولا عتق، احكمن بعد ن إلاّ لا طلاق:  قال)عليه السلام( ي علعن، سنادوذا الإ

  . )١(كمل

ن إ وفلان حر، تزوجتهان إ طالقة فلان من قال:  قال)عليه السلام( جعفر أبي وعن، ةوعن زرار

  . )٢(ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق فإنه ،وليشتر فليتزوج، اشتريته

 ناًاشتريت فلان إ :سألناه عن الرجل يقول:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، يحيىوعن معمر بن 

ليس : قال ،فهي طالقة حت فلانكن نإو، ينكب فهو في المساإن اشتريت هذا الثوو، فهو حرة فلانأو 

  . )٣(كبما مل إلاّ  ولا يتصدق،كمل ما إلاّ  ولا يعتق،كمل ما إلاّ  لا يطلق الرجل، بشيءكذل

، كمل لاّإرجل لا يطلق ال:  يقول)عليه السلام( جعفر سمع أبا أنه ،بن سالم يحيىوعن معمر بن 

  . )٤(كبما مل إلاّ ولا يتصدق، كمل ما إلاّ ولا يعتق

ران والصبي والمعتوه كعن طلاق الس )عليه السلام( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٥(لا يجوز: فقال ،ومن يتزوج بعد عقلهى علوالمغلوب 

: ني قلتإ: فقال له رجل )سلامعليه ال( الحسينعلي بن  نت عندك:  قال،ثابت أبي وعن حبيب بن

ذا إ: فقال، اح قبل الطلاقك بالنأاالله بد فإن ،اذهب فتزوجها: قال ،فهي طالقة يوم أتزوج فلان

   .)٧( )٦(حتم المؤمنات ثم طلقتموهنكن
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  . من الرواياتكغير ذل لىإ

الحلف ة اهر صحفالظ، ةتزوج فلان إذا  أوتزوج إذا يطلق أن ىعلأشبه  أو ما نذر أو حلف إذا نعم

  . ةفاركلم يف حنث ولزمته ال فإن ، ووجب عليه الوفاء بشرائطها،والنذر

من الروايات ة اح جملكتاب النك وقد تقدمت في، ةالمحللى علولا ة المتعى عل لا طلاق كذلكو

  .)١(ةالمتعى عللا طلاق  أنه ىعلة الدال

اح بطل كلو طلق مقارناً للن أنه ،احكوقوع الطلاق بعد النة ويعرف من هذه الروايات المشترط

  .ةلعدم البعديأيضاً 

ة انت قبليكو ل ان قبلاًكأيهما  أن  ولم يعلم،يلهكبنفسه وو أو ،هيليكبو أو ح وطلق بنفسهكولو ن

ن إو، ثبات لعدم العلم بشرط الطلاق في مقام الإ،اح وبطل الطلاقكان التقارن صح النك أو ،ةوبعدي

 أو مجهولي التاريخة  وتأتي في المقام مسأل،ان صحيحاًك اح في مقام الثبوتكوقع الطلاق بعد الن ان لوك

  . معلوم أحدهما

 لأنه ،احكبعد ن إلاّ لا طلاق فإنه ،المذهبة من ضرورة الصحم بعدم كالحن إ( :قال في الجواهر

 أن مع ،ةم الباردغيره من خرافا  نحوكاوزين لذلة بالعامتعريضاً  كر المصنف ذلكذ نماإو، قيدهة زاللإ

ن إ :فقلت، قريب لها فراودتني في المهر إلى ميأدعتني :  قال،في نصوصهم عن عبد الرحمن بن عوف

لا طلاق قبل : فقال، حهاكان: فقال )صلى االله عليه وآله( ثم سألت النبي، حتها فهي طالقكن

  . )٢(احكالن

 ماك، لزام صح طلاقه من باب الإ،كذلك فطلقة شيعية ان الزوج سنياً والزوجك ذاإف وعليه: أقول

 لو أما ،أيضاً وقع كما أشبه ذل أو شاهدينكبدون شروطنا  نه لو طلقها ثلاثاً في مجلس واحد أوأ

   س لم يقع الطلاق لعدم مطابقته للواقع وعدمكانع
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 ىعلتحت الرجل الشيعي ة السنية  فيما لو أصرت الزوجكوقد تقدم شبه ذل، ك بذلاعتقاد الشيعي

  . الفراق بالطلاق الباطل الذي طلقها به الزوج الشيعي

  : قال في الشرائع، والمستمتع اة ميقع بالأ الطلاق لا أن رناه منكولذا الذي ذ

  . )ةانت حركولا المستمتع ا ولو ة المحللة ميقع الطلاق بالأ  فلا،ون العقد دائماًكي أن :الثاني(

إن لم و،  بقسميه عليهجماع والإ،إشكال  ولاكمن ذلخلاف في شيء  بلا(: وقال في الجواهر

حصوله ى عليدل  نعم فيها ما، عدم وقوع الطلاق بالمستمتع اى عليدل  ني من النصوص مايحضر

  . لامهكآخر  إلى ،)وبتهاة بانقضاء المد

الروايات ى علمع تبحره واطلاعه التام ) طاب ثراه( أنه من الغريبن إ( :تابكوفي هامش ال

  . )ةتعرض لها في بحث المتع قد أنه هنا معة هذه الرواي إلى ها لم يلتفت أبواب الفقه وغيرفية تفرقالم

عن محمد   ما: والتي منهاكناها هناركوقد ذ، ةمتواترة الروايات بعدم الطلاق في باب المتع: أقول

هي  نماإترث و تطلق ولاا لا  لأ،ربعليست من الأة في المتع: )عليه السلام( جعفر أبي عن، بن مسلم

  . )١(ةمستأجر

 أن منة الروايات السابق إلى ضافةبالإ ،ةالمحلّل إلى ةعدم الطلاق بالنسبى عليستدل  أن نكويم

 عبد االله قال لي أبو:  قال،عن محمد بن مضارب،  هشام بن سالمما رواه ،احكون بعد النكيإنما الطلاق 

  . )٢(ليناإذا خرجت فارددها إف،  وتصيب منهاكتخدم ةمحمد خذ هذه الجاري يا: )عليه السلام(
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  . طلاقيرالرد بغ أن ن الظاهر منهإف

ون الانفصال ك وي،عدم الاشتراط يجعله دائماً أصالة فإن ،ةمتع العقد دائم أو أن  فيكش ثم لو

  .  فتأمل،احكتاب النك  فيكرنا ذلكذ ماك ،بالطلاق

ة هما بإطلاقان اللازم طلاقهما وك ،ةائمدوأيتهما ة أيتهما متع أن وزينبة  فاطمينتردد ب ولو

  .خرمرين لا يقوم مقام الآأحد الأ إذ ،ةالمد

عدم تأثير العلم  فالظاهر، ةخر متعالآة وزوجة أحدهما دائمة ن زوج أولو علم زيد وعمرو

دي المني  واجفي )رحمه االله( ره الشيخكذ ماى عل ،ا زوجته بالطلاقمل واحد منهكيطلق إنما و، جماليالإ

  . ان فيه نوع تأملكن إو، ئلافي أول الرس

  .إليهة هما بالنسباحدإة بحرم الىجم لحصول العلم الإ،كذلى عليقدر  أما من يريد تزويجهما فلا

 أنه  بعد الطلاقكهما المعين وشاحدإثم طلق  ،ةمتعى خروالأة هما دائماحدإانت له زوجتان كولو 

في العقود ة الصح صالةلأة طلق الدائم أنه ىعل بني ،يبطل حتىة المتع أو ،يصح الطلاق حتى ةطلق الدائم

  . ما عرفتى عليقاعات والإ

  . )ون طاهراً من الحيض والنفاسكت أن :الثالث(: قال في الشرائع

 هبقسمي جماعبل الإ، ىنصاً وفتوفيه خلاف أجده   بلا،فيهماالطلاق  ن بطلابمعنى(: وفي الجواهر

  . تابكال إلى مضافاً، ةن متواتركلم تن إ ة فيه مستفيضبل النصوص، عليه

طلقتم  إذا النبيها يأ يا: حيث قال سبحانه، الطلاقة تاب أول آيات سوركمراده بال: أقول

أن يأتين  لاّإيخرجن  م لا تخرجوهن من بيون ولاكاالله ربا واتقوة العدا النساء فطلقوهن لعدن وأحصو

  الله  حدود اكوتلة مبينة بفاحش
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تفسير ى علبناءً  ،)١( أمراًكتدري لعل االله يحدث بعد ذل ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا

  . ون في الطهركيإنما  كذل أن )٢(نفطلقوهن لعد الىقوله تع

معناها وفي  ،تحريم طلاق الحائضى علهم صحاب وغيراتفق العلماء من الأ: كقال في المسال

 )صلى االله عليه وآله( قال النبي ،ذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنإ: الىله تعواستدلوا بقو، النفساء

شاء  ثم إن، تحيض ثم تطهر تطهر ثم  حتىمره فليراجعها: بيه بن عمر امرأته حائضاً لأعبد االلهلما طلّق 

: الىوله تعبه ق  وأراديطلق لها النساء أن الىالتي أمر االله تعة  العدكلت ف،هاكن شاء أمسإو طلقها

ن فطلقوهنلعد .  

  . ة فهي متواتركذلى علة أما الروايات الدال

طلق ابن عمر امرأته :  يقول)عليه السلام( عبد االله سمعت أبا:  قال،عرجسعيد الأة مثل رواي

الناس ن إ :فقلت، اهيراجع أن  فأمره)صلى االله عليه وآله( فسأل عمر رسول االله، ثلاثاً وهي حائض

ن إ  إذاً)صلى االله عليه وآله( ي شيء سأل رسول االلهفلأ: قال ،وهي حائضة ها واحدطلقا نمإ: يقولون

، يراجعهاأن  )صلى االله عليه وآله( ن طلقها ثلاثاً فأمره رسول االلهكذبوا ولك ، برجعتهاكملأان هو ك

  . )٣(كن شئت فأمسإو، شئت فطلّقن إ :ثم قال

: فقال ،ضطلق امرأته وهي حائي عن رجل )عليه السلام( عبد االله باألت أس: قال ،الحلبيوعن 

باطلة الطلاق لغير السن)٤( .  

   الرجل يطلق امرأته: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن محمد الحلبي
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 يرد: قال ،فالرجل يطلق ثلاثاً في مقعد: قلت، باطلة غير السنى علالطلاق : قال ،وهي حائض

  . )١(ةالسنإلى 

غير طهر ى علمن طلق ثلاثاً في مجلس : )عليه السلام( جعفر قال أبو:  قال،وعن محمد بن مسلم

ن ابن عمر طلق إو، ن له طلاقكفمن خالف لم ي،  بهعز وجلالطلاق الذي أمر االله إنما  ،ن شيئاًكلم ي

 ولا يعتد حهاكين أن )صلى االله عليه وآله( امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فأمره رسول االله

  . )٢(بالطلاق

 عن، لهم كيحيىزرق ومعمر بن سماعيل الأإير وبريد وفضيل وكومحمد بن مسلم وبة وعن زرار

طلقها بعد ما يمسها  طلق الرجل في دم النفاس أوإذا : ما قالاإ ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي أبي 

  . )٣(ياها بطلاقإفليس طلاقه 

رأته في طهر سألته عن رجل يطلق ام:  قال،)عليه السلام( براهيمإ أبي عن، سحاق بن عمارإوعن 

خالف : تطليقات في طهر واحد، فقالومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث يها من من غير جماع ثم يراجع

 ،يجامع حتى: قلت، نعم: قال ،في طهر آخرإلاّ فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها :  قلتالسنة

  .)٤(نعم: قال

من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

طلّق امرأته ثلاثاً وهي  إذ ، بن عمرعبد االله طلاق )صلى االله عليه وآله( وقد رد رسول االله، فليس بشيء

  : وقال،  الطلاقك ذل)صلى االله عليه وآله( بطل رسول االلهأحائض ف
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  . )١(ةفي عد إلاّ لا طلاق: وقال، عز وجلتاب االله ك إلى رد تاب االله فهوكء خالف ل شيك

بن عبيد عن طلاق  ني سألت عمروإ: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عرجوعن سعيد الأ

ها طلق إذا أفلا قلتم له: )عليه السلام( عبد االله فقال أبو، ةطلقها وهي طامث واحد: فقال ،ابن عمر

عليه الصلاة ( عبد االله بوأ فقال ،كقد قلت له ذل: فقلت  برجعتهاكأمل غير طامث فهو طامثاً أوة واحد

طلق  أو كمسأ: فقال )صلى االله عليه وآله( بل طلقها ثلاثاً فردها النبي، االلهة ذب عليه لعنك: )والسلام

  . )٢(ردت الطلاقأن إ ةالسنى عل

، خ ةالسن (ة العديرل طلاق لغك:  قال،)عليه السلام( جعفر  أبيعن، ير بن أعين وغيرهكوعن ب

س طلاقه يض فليتح أن قبل غشاهاي بعد ما في دم نفاسها أو أو طلقها وهي حائضي أن ،س بطلاقيفل) ل

  . )٣(بطلاق

 أنت الذي:  ابن عمرقال لنافع مولى أنه ثيفي حد )عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

 أن أمرهي أن  عمر)صلى االله عليه وآله( رسول االلهفأمر وهي حائض ة ق امرأته واحدعمر طل أن تزعم

: قوليأنا سمعت ابن عمر ، عمرابن  على هو إلاّ لهإ ذبت واالله الذي لاك: فقال له، نعم: فقال ،راجعهاي

 يعل )آلهصلى االله عليه و(  ثلاثاً فردها رسول االله)صلى االله عليه وآله( عهد رسول االلهى  علطلقها

  . )٤(ابن عمر الباطلعلى ترو  ا نا فع ولايفاتق االله ، تها بعد الطلاقكوأمس

  ة طلاق العد :ما قالاإ، ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ
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 لىإ هطلق امرأتي أن أراد الرجل إذا ةواحصوا العد نفطلقوهن لعد: عز وجل الذي قال االله

  . )١(هيسها فيمفي طهر لم ة طاهر طلقها وهييف :قالأن 

في ة طاهرا إ :ومنها: قال،  جماعيرطهر من غى عل إلاّ قعيولا : )عليه السلام( الرضوي وعن

  . )٢(هيسها فيمطهر لم 

 هرطى عل لاّإ طلاق لا: قالنه إ ليطو ثيفي حد )عليه السلام( عن الصادق، ةلبي النسابكوعن ال

  . )٣(ينن مقبولي جماع بشاهديرن غم

في   ـض والنفاسيمن الحة أي شرط الطهارـ  عتبر هذايو(: فقد قال في الشرائع، انكف يكو

، آخر إلى هيف هاأوط من القرء الذي علم انتقالهاية زوجها لا الغائب عنها مد المدخول ا الحائل الحاضر

، ان الطلاق باطلاًكنفساء  أو انت حائضاًكوة المعتبرة دغائباً دون الم أو ،واحد بلد ولو طلقها وهما في

 ولو طلق صح آخر ثم إلى ه من طهريف علم انتقالهاي بته ماي من غىانقض لو أما ،علميلم   أوكعلم بذل

دخل ا ي لم التي لو طلق ذاكو، مطلقاً ه جاز طلاقهايقرا فيذا لو خرج في طهر لم كو، ضياتفق في الح

ة ي بروالاًم ع،معها طلاق الغائب بشهر سوغي التية ئنا من قدر المد فقهاومن، جائزاً انكحائض وهي 

عليه ( عبد االله أبي عن، ليجمة ي بروا أشهر عملاًهم من قدرها بثلاثةومن، )٤(ضيالح عضدها الغالب فيي

  . )وركمد المذالأى علزاد  ولو، رناهكذ والمحصل ما، )٥()السلام

  ، ةزوجها غائباً في الجمل انك إذا الحائضطلاق   في جوازإشكال لا: أقول
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  : أقوالة خمس إلى اتيالخصوص صحاب في بعضالأ اختلفإنما و، اًإجماع نصاً وكوذل

نه كيم ث لايجواز طلاقها ح إلى هميرل وأبو صلاح وغيعق أبي ه وابنيبابوعلي بن د ويفذهب المف

  .استعلام حالها مطلقاً

  .اعتبار مضي الشهر منذ غاب إلى ة حمزوابنة يخ في النهايوذهب الش

  .شهرأة اعتبار مضي ثلاث إلى في المختلفة د والعلاميوذهب ابن الجن

علم انتقالها من الطهر الذي ية اعتبار مضي مد إلى نياخرالمت ثركأتبه وكخ في بعض يالش وذهب

ه المحقق في الشرائع الذي جعل وهذا هو، كذل يرغة تقدر بمدي  ولا،آخر حسب عادا إلى هيواقعها ف

  . ةالمحصل في المسأل

دل  النقل ماة قوال من اعتبار جهأظهر الأ:  فقال،قبول القول الرابع مع استثناء إلى المسالكوذهب 

 كفي تربصه ذلكي ف،آخر إلى بحسبه من طهر وانتقالهاة المرأة علم عاديأن  إلاّ أشهرة اعتبار ثلاثى عل

  .ما في الحاضركالمقدار 

ضرب من الندب ى علدات يلحمل المقة الموجبة يقوات الطلاق للإ،قوالول هو أقرب الأ الأوالقول

 أشهرة بثلاث ل بشهر أوي التحلينا بإف،  بعضكبعضها وترى علن الاعتماد كيملا نها مما يبعد التضارب ب

  .ةصيثم النقة ادين وجه للزكيلم  لاإللاستحباب وة نيون قركيزاد ثم نقص مما  ما أو

  .الاستحبابى علة محمولة اديالزن إ :هايل فيق لوو

د ييل تقكقتضي حمل ي، ل حالى كعل )عليه السلام( خصوصاً بعد قولهمالجمع العرفي ن إ :قلنا

  . دات دون بعضييبعض التق الاستحباب لاى عل

 خمس:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، الجعفيبن جابر  ليسماعإ ما رواه :الأولىة فمن الطائف

 والتي لم ،زوجها والغائب عنها ،دخل ا زوجهاي والتي لم ، حملهاينالحامل المتب: ل حالى كعلطلقن ي

  .ضي والتي قد جلست عن المح،تحض

  : قال الصدوق



٩٤

  . )١(ضيئست من المحيوالتي قد  :وفي خبر آخر

  ). حملهاينالمتب(أسقط لفظ  إلاّ أنه ه،ل نحويعن جم، يرعم أبي وعن ابن

  . )٢(ل نحوهيعن جم ىخرأة ي رواوفي

الغائب : ل حالى كعلبأس بطلاق خمس  لا: قال )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٣(ضيئست من المحيوالتي قد ، ىوالحبل، زوجها دخل ايلم  والتيوالتي لم تحض، ، عنها زوجها

خمس :  قال،)عليهما السلام( بد االلهع وأبي جعفر أبي عن، همايروغة وعن محمد بن مسلم وزرار

التي قد قعدت من ة والمرأ، التي لم تحضة يوالجار،  حملهاينالحامل المستب: واؤ شاطلقهن أزواجهن متىي

  . )٤(دخل ايوالتي لم ، ب عنها زوجهاوالغائ، ضيالمح

، الحامل: لل حاى كعلطلقن يخمس : قال )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن حماد بن عثمان

  . )٥(ضيوالتي لم تبلغ المح،  والغائب عنها زوجها،دخل اي لم والتي، ضيئست من المحيوالتي قد 

طلق امرأته وهو يسألته عن الرجل :  قال،)عليهما السلام( هماعن أحد، محمد بن مسلموعن 

  . )٦(وم طلقهاي وتعتد امرأته من ،ل حالى كعلطلاقه  وزيج: قال ،غائب

                                                















٩٥

ن إ :معي )عليه السلام( جعفر إلى أبي نايتب بعض موالك: شعري قالمد بن الحسن الأوعن مح

 ،كما رددتإ وطلقتما إ :فقالة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فرعاة امرأ

  . )١( االلهكرحميتزوجي : تب بخطهكف ،ة للمرأىتر فما، وجههى عل الرجل ىفطلقها ومض

: ام قالوأ )همي علصلوات االله( عبد االلهبي جعفر وأبي أو يعلنا عن يرو: قال ،سلامم الإوفي دعائ

 ايوالتي لم ، الحامل: ل حالى كعلطلقن يخمس من النساء التي لم تحضة يروالصغ، زوجها دخل ،

  . )٢(ةديبعة بيها زوجها غوالغائب عن، ضيئست من المحيالتي قد ة يربكوال

نتظر يتاج الزوج ليحولا ، ل حالى كعلطلقن يخمساً  أن وأعلم: قال )ه السلامعلي( وفي الرضوي

  . )٣(المحيضئست من ي والتي قد ، والغائب عنها زوجها،الحامل: هاطهر

الحامل : ل حالى كعلخمساً يطلقن  أن واعلم: الذي هو متون الروايات، ن الصدوق في المقنععو

  .)٤(المحيضمن والتي قد يئست ، والتي لم يدخل ا، والغائب عنها زوجها، البين حملها

 لا يدع ،ل حالى كعلتطلق  أا ىعلمنها ة  جملأسنادة ثرا وصحى كعليد هذه الروايات كوتأ

ضراب الغائب زوجها من أن أخصوصاً و، سبيل الاستحبابى عل إلاّ  لتقيدها بغيرها من الرواياتمجالاً

  . ل حالى كعل يطلقنأيضاً خر ربع الأالنساء الأ

                                                











٩٦

  : لزوم انقضاء شهرى علة الدالة الثانية أما الطائف

يطلقها  أن أرادن إ الغائب: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سحاق بن عمارإة فهي رواي

  . )١(ها شهراًكتر

سحاق بن إحدثني : فقال ، يطلق الغائبمتى :ةحمز أبي سألت محمد بن: قال ،ةوعن ابن سماع

 له ىمضإذا  : قال،)عليهما السلام( وأبي الحسن عبد االله أبي عن، سحاق بن عمارإ ىروأو  ،عمار

  . )٢(شهر

سراً من ة  عن رجل تزوج امرأ)عليه السلام( الحسن أبا سألت:  قال، الحجاجالرحمان بن وعن عبد

 ولا يعلم ،مثتط إذا ا فيعلم طمثهاإليهيطلقها وليس يصل  أن رادأوقد ، أهلها وهي في مترل أهلها

، والشهورة هلهذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأ: )عليه السلام( فقال: قال ،طهرت إذا رهاهبط

إذا  :قال ،يف يطلقهاكا فيعلم حالها إليهحيان لا يصل ان والأيحا الأإليهان يصل كن إ يتاأر: قلت

تب الشهر الذي ك بشهود وي،رخالشهر الآة غر إلى نظر إذا ا فيه يطلقهاإليه له شهر لا يصل ىمض

أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ة  ثلاثىذا مضإف، طلاقها رجلينى علويشهد  يطلقها فيه

  . )٣(شهر التي تعتد فيهاالأة  الثلاثكوعليه نفقتها في تل

عليه ( عبد االله أبي عن، سحاق يعني ابن عمارإعن ، كتاب حسين بن عثمان بن شريكوعن  

  . )٤(ها شهراًكطلق تري أن أراد إذا بئالغا: قال )السلام

  :أشهرة ثلاثى علة الدالة الثالثة ومن الطائف

ة هلالغائب يطلق بالأ: ني سمعته يقول أ)عليه السلام( جعفر أبي ىعلشهد أ:  قال،يرك بما رواه

  . )٥(روالشهو

                                                













٩٧

  .ةالثانية الطائفانت من روايات كلا إو، الجمعة هلالأ ون المراد منكي أن ىعل بناءً

السفر  إلى خرج من مترله إذا الرجل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن جميل بن دراج

. )١(أشهرة تمضي ثلاث  حتىيطلق أن فليس له

 ،غيبتهم كالغائب الذي يطلق أهله : )عليه السلام( براهيمإبي قلت لأ:  قال،سحاق بن عمارإوعن 

  . )٢(أشهرة ثلاث: قال ،دون ذا حد: قال، أشهرة ست، أشهرة خمس: قال

  :ره الوسائل قائلاًكذ  مماأولىة الاستحباب في هذه الروايى علوالحمل 

ويجوز حمله ، تقدم لماستة  أو ةخمس أو أشهرة ل ثلاثكفي  لاّإمن لا تحيض ى علحمله الشيخ : أقول(

فلما راجعه ، أشهرة  ستأولاً اعتبرأنه  ىترألا  ،ما يفهم من الصدوقكالاستحباب والاستظهار ى عل

  ).  بالشهرىتفكولعله لو راجعه ثانياً ا، أشهرة  بثلاثىتفكا

  . أيضاًتفي بمجرد السفر كولعله لو راجعه ثالثاً ا: قلت

من نساء ة أسأله عن رجل له امرأ )عليه السلام( الرجل إلى تبتك:  قال،يسانك علي بن وعن

يعتزلها : )عليه السلام( تبكف ،الطلاقة تمت حيضها وطهرها مخافكا وقد يطلقه أن وأرادة هؤلاء العام

  . )٣(أشهر ثم يطلقهاة ثلاث

 التي ىالحبل:  طلقنل حال متىى كعلخمس يطلقن : )عليه السلام( وفي موضع من الرضوي

 والغائب، هاوالتي لم يدخل ا زوج،  والتي يئست من المحيض، النساءك مدركوالتي لم تدر، استبان حملها

  . )٤(شاهدينة وا بشهادؤ شازوجهن متىأ فليطلقهن ،غاب أشهرإذا 

                                                











٩٨

 ،ناسيكيد الز يما رواهمثل ، أيضاًورد من التحديد بالشهر في طلاق الحامل  الاستحباب ما ويؤيد

، بالشهور والشهودة للعدة يطلقها واحد: قال ى، عن طلاق الحبل)عليه السلام( جعفر سألت أبا: قال

ة يطلقها تطليق أن رادأراجعها ومسها ثم  فإن : قلت،نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: تقل

وأشهد ثم راجعها ة ن طلقها الثانيإو: قلت، يمسها شهر يمضي لها بعد ما  حتىلا يطلقها: قال ،ىخرأ

هل تبين منه  ،شهرة ل عدكطلاقها لى علوأشهد ة الثالثة رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقى علوأشهد 

قال  ،فما عدا: قلت، نعم: قال ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىالتي لا تحل لزوجهاة للعدة ما تبين المطلقك

ازواجفي بطنها ثم قد حلت للأ تضع ما أن عد)١(.  

  . اببالاستحى علانتظار الشهر محمول : ولذا قال في الوسائل

يطلق امرأته  أن أراد الغائبإذا ( :ث قالبح، لفقيه الصدوق في اىومنه يعلم وجه النظر في فتو

أشهر وأدناه ة وأوسطه ثلاث ،ةأو ست أشهرة  شاء خمسيطلق متى أن ان لهكغاا  إذا فحد غيبته التي

  . )شهر

  .سبيل الاستحبابى علأيضاً  دنىون الأك يجمع بينها بأن ي،رهكما يجمع بين الروايات بما ذكنه إف

 الانتقال من طهرة رادإيبعد  بل لا(: حيث قال، ره الجواهرك النظر فيما ذيظهر منه وجه أنه ماك

 من العمل ولعل هذا هو الوجه في اختلاف النصوص وأولى ،الشهر في النصوصآخر من زمان طهر إلى 

  ). خردها وطرح الآحبأ

ن النساء ثير مكيف وك ،يات عرفاًايفهم من هذه الرو زمان طهر آخر لا إلى ن الانتقال من طهرإف

في في انتقالها من كي والشهر لاة ربما سافر في طهر المواقع أنه  إلىضافةهذا بالإ، ةل شهر مركلا يحضن 

  . الطهر لى إالطهر

                                                





٩٩

 من الجمع أولى(: الندب بقولهى عل من حمل الجميع لم يستبعده أولى ماالجواهر جعل  أن ومنه يعلم

 ان في حال لم يعلم حالها انتقلتك تحقق فيه الوصف وتىن الغائب مأو، الندببينها بحملها أجمع على 

ة الذي واقعها فيه بثلاثة بعد يوم المفارق له الطلاق ولو  جاز،هي حائض أم لا أو ،أم لا طهر آخرإلى 

  .محل نظر، )ة اليوم وطهرها منه بعد الثلاثكحتمال حيضها في ذل، لاأيام

سبب اختلاف الروايات  أن  من،قيل ماى علن يراخثر المتكبل أ، ةعن الشيخ وتبعه جماعما أما 

ون ك في،نقص والأكزيد من ذلوالأ ربعةوالأة الشهر والثلاث إلى ةالنساء في الحيض بالنسبة اختلاف عاد

  . طهر آخر إلى ةالعلم بالانتقال من طهر المواقعى علالمدار 

علم  إذا  الروايات بماطلاقإيقيد  أن نكنعم يم، جمع تبرعي فإنه ،ون الجمع عرفياًك ىخلاف مقتض

وأي مانع من ، أيضاً ك شامل لذلطلاقلا فالإإ و،من باب الاحتياطة بعدم انتقالها من طهر المواقع

  .  للغائبفي الروايات عدلاً ركخر مما ذالآ ربعة الأقسام الأفي طلاق بعد وجود مثل هذا الإطلاقالإ

ة قوال من اعتبار جهفأظهر الأ(:  حيث قال،ه المتقدم نقلكظر في تفصيل المسالنومنه ظهر وجه ال

السند ة في صحة كالمشارة حاديث المطلق وحمل الأ،روايتهة  لصح،أشهرة اعتبار ثلاثى علدل  النقل ما

ة الحال وهي المسترابة م بالتربص للمجهولك موافق للحك وهو مع ذل،عليه جمعاً بين المطلق والمقيد

ناً في وقته ومع كمموحملها  ون حالها مجهولاًكي أن ئب عن زوجتهالغالب من حال الغا أن معة المرضع

 إلى وانتقالها بحسبه من طهرة المرأة يعلم عادأن  إلاّ ىقووهذا هو الأ، ة المسترابجهله بحالها تصير في معنى

ان كمإفمع ، مه شرعاًكم الغائب أخف من حكح لأن ،ما في الحاضرك المقدار كفي تربصه ذلكفي، آخر

  يزيد  ه به لالحاقإ



١٠٠

 وهو ، وهو اختيار الشيخ فخر الدين في شرحه،رناهكذ لماة  ثلاثصعليه ومع الجهل يجب الترب

  ). في الاعتبارة خبار مع زيادجامع بين الأأيضاً 

 في ك ويسقط اعتبار ذل، طهر واقعها فيه لم يقع الطلاقفيان حاضراً وطلقها ك ذاإف، انكيف كو

  . عليهاجماعبل ادعي الإ، كل ذلك ولا خلاف في إشكال يض وفي الحامل بلاوفيمن لم تبلغ المحة اليائس

رواه   ما،بطل لاّإفي طهر لم يجامعها فيه وة ون المطلقكالطلاق بة  صحطيات في اشتراافمن الرو

أبي و جعفر أبي عن، يحيىصغر ومعمر بن سماعيل الأإير وبريد وفضيل وكعن محمد بن مسلم وب، ةزرار

فليس طلاقه  يمسها طلقها بعد ما طلق الرجل في دم النفاس أوإذا : ما قالاأ )عليهما السلام( عبد االله

  . )١(ياها بطلاقإ

 عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السلام( الحسن أبا سألت:  قال،نصر أبي وعن أحمد بن محمد بن

  . )٢(ليس هذا طلاقاً: قال ،عدلينة ادهغشيها بش ما

 لاّإولا طلاق  ،ةالسنى عل لاّإلا طلاق : قولي )عليه السلام( جعفر أبا سمعت : قال،وعن اليسع

  . )٣(طهر من غير جماعى عل

 أن ذا أراد الرجلإف ةطلاق السنأما  : حديث قالفي، )عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

 جماع ويشهد ت من طمثها طلقها من غيرذا خرجإف، تطمث وتطهر  حتىيطلق امرأته فلينتظر ا

  . )٤(كمثل ذلة ر في طلاق العدكثم ذ ،ينداهش

                                                











١٠١

:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ير بن أعينكعن ب، عن يونس، وعن الطبرسي في مجمع البيان

أحق  ثم هو، تطليقهى علرجلين عدلين ويشهد طهر من غير جماع ى علة يطلق الرجل المرأ أن الطلاق

صلى االله ( به رسول االله االله به في القرآن وأمر  فهذا الطلاق الذي أمر،قروءة لم تمض ثلاث برجعتها ما

  . )١(فليس بطلاقة ل طلاق لغير العدك و، في سنته)عليه وآله

طهر من غير ى عل: فقال ،ة عن طلاق السن)عليه السلام( عبد االله لت أباأس:  قال،وعن حريز

فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا  :هو قوله و،ةدين والعدبشاه لاّإيجوز الطلاق  ولا، جماع بشاهدي عدل

  . )٢(الْعِدةَ

الطهر من ة والعد: فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن:  قولهفي، )عليه السلام( جعفر أبي عن، الجارود أبي وعن

  . )٣(وأَحصوا الْعِدةَ ضيالح

سألته عن الرجل يطلق :  قال،)عليهما السلام( ى موسعن أخيه، تابهكجعفر في  علي بن وعن

 وهي )صلى االله عليه وآله( عهد رسول االلهى علابن عمر طلق امرأته ن إ :فقال ،ةامرأته في غير عد

  . )٤(ة التطليقكسب تليحيراجعها ولم  أن )صلى االله عليه وآله(  فأمره رسول االله،حائض

سألته عن رجل طلق امرأته بعد :  قال،)عليه السلام( ضاعن الر، نصر أبي وعن أحمد بن محمد بن

 إذا يطلقها: فقال ،ةيف طلاق السنكف: فقلت له، ليس هذا طلاقاً: قال ،غشيها بشاهدين عدلين ما

   فإن ،يغشاها بشاهدين عدلين أن طهرت من حيضها قبل

                                                











١٠٢

رجل ة اع بشهادطهر من غير جمى علطلق  فإنه :قلت، عز وجلتاب االله ك إلى  ردكخالف ذل

   .)١(النساء في الطلاقة تجوز شهاد لا: قال ،وامرأتين

  .  من الرواياتكغير ذلإلى 

  .لهاة عد لا  التية في اليائسكفي سقوط اعتبار ذلة وقد تقدمت الروايات المستفيض

 وفي من لم، أيضاً بقسميه عليه جماعبل الإ، ى نصاً وفتوكخلاف أجده في ذل بلا(: وفي الجواهر

 أن النافع منى عل عن السيد في شرحه ىك عدا ما يح،اًإجماعالتسع نصاً و تبلغ سن المحيض الذي هو

ن كلم ت ان لنقص سنها عن التسع أوكسواء ، ةعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادالأة رادإالأولى 

ان مراده ك نعم لو، ةجعلها من المستراب أن نه ليس خلافاً بعدأ وك،ةوالمسترابة ون أعم من الصغيركفت

عدم جواز ى علدل  طلاق ماإان مخالفاً ومحجوجاً بك تسعاًة غير البالغكل حال ى كعلجواز طلاقها 

ة المتبادر من التي لم تحض وهي غير البالغ أو المتيقنى علالمقتصر في الخروج عنه ة الطلاق في طهر المواقع

بل في بعض روايات العدد ،  بالتي لم تبلغ المحيضبدالهاإالخصال من ة في رواي  خصوصاً بعد ما،تسعاً

  ). كون المراد من التعبير بذلكظهر منه يوجه ى علتفسير التي لم تحض ا 

عليه ( عبد االله أبو قال:  قال،الرحمن بن الحجاج رواه عبد  ما،ومراده ببعض روايات العدد

 :قال ،حدها وما: قلت: قال، تحيضومثلها لا ، التي لم تحض: ل حالى كعلثلاث تتزوجن : )السلام

 ا،  لها أقل من تسع سنينىأتإذا ومثلها لا تحيض،  والتي قد يئست من المحيض،والتي لم يدخل ،قلت :

  . )٢(ةان لها خمسون سنكإذا  :قال ،حدها وما
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  إلىضافة بالإكذلى علويدل ، التي لم تبلغ التسع يجوز طلاقهاة ذا دخل بالصبيإف، هذاى علو

  : في بعض الروايات  ماجماعالإ

طلق يفي الرجل  ،)عليهما السلام( عن أحدهما، عن بعض أصحابنا،  جميل بن دراجما رواهمثل 

ضها يالتي قد يئست من المحيض وارتفع حة  والمرأ،انت دخل اكوقد  التي لم تبلغ ولا يحمل مثلهاة الصبي

  . )١(مان دخل إوة ا عدمليس عليه: قال ،يلد مثلها ولا

 ةمن الروايات المطلقة جمل ،ةالروايات المتقدم إلى ضافةجواز طلاق الحامل مطلقاً بالإى علويدل 

  . مدخول ا وغيرهاللة الشامل

 وأجلهاة  واحدىطلاق الحبل: )عليه السلام( عبد االله قال أبو:  قال، يعني المرادي،بصير أبي فعن

  . )٢(جلينتضع حملها وهو أقرب الأأن 

ة  تطلق تطليقىالحبل:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عن، ىخرأة وفي رواي

  . )٣(ةواحد

في بطنها  تضع ما أن  وأجلها،امل فهو واحدما طلاق الحأو: )عليه السلام( وفي الرضوي

  .)٤(جلينالأ وهوأقرب

ذا جعلت  إماك، ميكيقي والحعم من الحق الأ،ما صرح به غير واحدكثم المراد بالحيض والنفاس 

 تقدم في ماى عل ،بياضاً ولو ةان في أثناء العشرك أو ،ةوعشرة ثلاث أو سبعة سبعة أو ةستة حيضها ست

  .ةتاب الطهارك

ة واليائسة  والمراد بالسنين في الصغير،أحد المأتيين لأنه المراد بالجماع أعم من القبل والدبر أن ماك

   ولو، ةاً في التحديدات الشرعيرركرناه مكذ ماك، ةلا الشمسية الهلالي
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ما نقل ك ،بعد الستين فيهن أو، ةالحمل بعد الخمسين في غير الساد وحملها أوة رض حيض الصغيرف

 الاعتبار أو ،ل حالى كعلغيرهما في الطلاق كفهل الاعتبار بالغالب وهما ، لتيهما في زمانناكالاتفاق في 

ى عله أحكامما يظهر من مختلف أبواب الفقه حمل كالشارع  لأن ،يبعد الاول ولا، احتمالان ،ما

  . ان وجه الاحتياط واضحاًكن إو، ةذالشا لاة الموضوعات المتعارف

ان كن إو، طلاق ظاهر الروايات الإ،مطلقاً أو ن من الاستعلامكيتم بالسفر الذي لاة ثم هل العبر

 ،بدوا أو ةقام مع الإ، الحرام والحلال،وغيرهاة سافالمسفر ين ب من غير فرق في السفر ،ولالاحتياط بالأ

  . من الصوركغير ذل إلى ،غيره ثير السفر أوك

  . يصلة ان بعد ساعكن إو ،من الرجوع لا يلزم تأخير الطلاقن كتم ولو

ما ويدل عليه ، طاهر طهراً لم يجامعها فيه أا يعلم  حتى لم يقع الطلاق،قدم فطلق إذا الغائب ثم إن

 أو سنتين أوة غاب الرجل عن امرأته سنإذا  : قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بن عمارة  معاويرواه

  . )١(تطهر ثم يطلقها  حتىهاكانت حائضاً تركقدم وأراد طلاقها وثم ثر كأ

ان في كعن رجل  )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال، حجاج الخشابما رواهوعليه يحمل 

 لا: قال ،طلاقهاى علهما الباب أشهدى علخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته سفر فلما د

  . )٢(يقع ا طلاق

  .رها الشيخك ذ،في طهر جامعها فيه وا حائضاً أوى كعلهذا محمول : ولذا قال في الوسائل

    فيكولو ش . عدم اليأسالأصلف ،ة في يأس المرأكولو ش
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وتقدم منا ة تاب الطهاركره الفقيه الهمداني في كلما ذ ،ةيش عدم القرالأصل ف،أم لاة ا قرشيأ

  . له في الشرحيتفص

  . عدم البلوغالأصلوغ وعدمه فل في البكولوش

وقد ، ان عدمه استصحبك ولو، ان السابق الحمل استصحبك فإن ل وعدمهم في الحكش ولو

 ام عدا ماكحالأكأيضاً الفحص  إلى تاجعات تحالموضو أن تابكصول وبعض مباحث الرنا في الأكذ

  . صولالأى ر وبعد الفحص تج،خرج

الحيض والطهر بشرب الدواء ونحوه  أن والظاهر،  العدمالأصلان ك في حصول الجماع كش ولو

من  أي ، في الشرعيين منهماكالظاهر ذل(: ولذا قال في الجواهر، م الحيض والطهر الطبيعيينكفي ح

 مما عرفته كالمندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذل ،أيضاًالحيض والنفاس 

 ماً بخلاف من نقتكح أو  ذات الدمين فعلاًىنعم المنساق من النص والفتو(: ثم قال، )تاب الحيضكفي 

). دلة الأطلاقبأس بطلاقها لإ ولما تغتسل من الحدث ولا

  .رهكما ذكوهو 

ن الحيض  ألا، نحو الشرطى علنفاس لوا طاهراً من الحيض واك أن ىلفتوثم الظاهر من النص وا

المتيقن من نصوص بطلان  لأنه ا مانعينموكلام في كالإنما (: ولذا قال في الجواهر، والنفاس مانع

 ،ها فيبطل حينئذ طلاق اهول حالهاوغيرة  العبارىما هو مقتضكمنهما شرط  الخلو أن  أو،طلاقهما

ن قوله الشرط المزبور مة استفادة ثيركظاهر النصوص ال أن قد يشهد للثاني منهما، نقولانوجهان م

 والحائض ،ون من عدنكبطلاقهن في طهر يالأمر المراد  لأن )١(فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ: تعالى

   ذاك، كذلكحال حيضها ليس 

                                                





١٠٦

  ). ائط الشر منره المصنف وغيرهكه لذا ذولعل، فيهة ذات الطهر المواقع

 ،النوم أو ة في حال اليقظ،لجائيي والاضطراري والإكراه في الدخول بين الاختياري والإلا فرقو

ة م في حرموالضمان والرضاع والدخول بالأة والطهارة النجاسك ،للواقعة تابعة  الوضعيحكامالألأن 

 طاهر أو أا ةمصدقة  والمرأ،احكتاب النك رنا تفصيله فيكما ذى علة  المصاهرأقسامها من البنت وغير

. أيضاًاح كتاب النك تفصيله في رناكذ ماى علة افرك أو ةمنافق أو ةانت مخالفكن إحائض و

  .مجنونينأو عاقلين ة الزوج أو ون الزوجكي أن  بينلا فرق كذلكو

  .رناه عدم الفرقكذ  ماىمقتضكان ن إو، احتمالان ان الزوج صغيراً ففيهكذا  إأما

ان يعلم عدم ك إذا ن من الطلاقكفالرجل يتم ،أم لاة حين الملامس هل دخل ا أنه في ولو اختلفا

 وطلقها فهي تعلم كذل ركعلمت بالدخول والرجل ين إذا ةالزوج أما ،ذا علم بالدخول إالدخول دون ما

ستعد يلم  فإن ،مكطلقها الحاة اقع طهر غير الموفيطلاقها ى عللم يستعد الرجل  ذاإف، بطلان الطلاق

  .ت نفسهاطلق لاإ طلقها عدول المؤمنين وكم لذلكالحا

بعد طهر غير  إلاّ منهما أي ن من طلاقكلم يتم ،ة زوجتيه مدخولىحدإعلم الرجل بأن  ولو

 أو وحينئذ يجب عليه طلاقهما ،ةوبطل طلاق المدخولة ولو طلقهما معاً صح طلاق غير المدخول، ةالمواقع

. ةالسابقة ان من المسألكن لم يفعل إو، طلاق زوجته منهما في طهر ثان

. )الغائبة ا بحيث يعلم حيضها فهو بمترلإليهيصل  ان حاضراً وهو لاك لو(: ثم قال الشرائع

سراً من ة عن رجل تزوج امرأ )عليه السلام( عبد االله سألت أبا :الرحمن  لصحيح عبدكوذل: أقول

  ا إليهيطلقها وليس يصل  أن وقد أراد، أهلهاأهلها وهي في مترل 
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هذا مثل الغائب عن أهله : فقال: قال ،طهرت إذا علم بطهرهايطمثت ولا  إذا علم طمثهايل

علم حالها يا فإليهيصل  حيان لاوالأ ،حيانلأا اإليهان يصل كن إ أرأيت: قلت، والشهورة هليطلقها بالأ

خر بشهود الشهر الآة غر إلى نظر إذا ا فيه يطلقهاإليهيصل   له شهر لاىمضإذا  :فقال ،يف يطلقهاك

أشهر فقد بانت منه وهو ة  ثلاثىذا مضإف، طلاقها رجلينى علتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد كوي

. )١(شهر التي تقعد فيهاالأة  الثلاثكخاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تل

من نساء هؤلاء ة  أسأله عن رجل له امرأ) السلامعليه( الرجل إلى تبتك :يسانك علي بن وخبر

ة يعتزلها ثلاث: )عليه السلام( تبكف ،الطلاقة مخافوطهرها تمت حيضها كيطلقها وقد  أن وأرادة العام

. )٢(أشهر ويطلقها

أنه بناه كف، ي عنهكمن الحلي فيما ح لاّإة المرأ إلى يصل الحاضر الذي لاة لأخلاف في مس لاثم إنه 

ى علون كي ف،اسيلحاق الحاضر حينئذ بالغائب قإ أن ى فرأ،صله من عدم العمل بالخبر الواحدأى عل

، وخلوها من الحيض حين الطلاقة يعلم انتقالها من طهر المواقع  حتىم الحاضر من عدم جواز طلاقهكح

. ىبعد النص والفتوى يخف لا ن فيه ماكل

وبأن ، ةوجيزبقاء ال أصالةمحتجاً ب ،الغائب به غيرلحاق إدريس إر ابن كوأن(: كلولذا قال في المسا

  ولاالأصلوهو يرفع ة هما في العلكمستنده الخبر الصحيح مع اشترا أن وقد عرفت، حمله عليه قياس

  .)القياس إلى يحوج

 أنه ان حاضراً وزعمكفلو ، الواقع لا الوهمى علة والغيب م في الحضوركالح أن ة القاعدىثم مقتض

   ،السفر عنده إلى ةانت زوجته جائيكن كل ان غائباًك أو ،سكعبال أو ،غائب
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ة بيغ أو ار حضوريالمع أن ماك، ار الواقعي فالمع،علم الزوجيثم حاضت ولم ة انت حاضركأو 

  . ل والولييك لا الو،مجنوناً أو اًيرصغ أو الزوج بالغاً عاقلاً

الحامل من الزوج  أما ،جذب الرحمو  أقيلو بالتزر والحمل من الزوج حلالاًة يفاك  فيكش ثم لا

وا ذات ك حال زنت في إذا ماك من الحرام أو ،كذلك ةًشبه أو ،هايحملت ثم عقد عل إذا ماكحراماً 

فهل ، هي الزوج فير غمن جذب الرحم مني أو ، الحالك ذلفية وطئت شبه إذا ماك ةمن الشبه أو ،زوج

  . الانصراف من الحلال من الزوجن كل، هيقتضي ىالفتو و النصإطلاق ،كذلكم كالح

  .هيرمن غ أو  من زوجهاان المنيكسواء ، ةعرف حال الحمل من المساحقيمنه و

إنما (:  الجواهرلذا قال في و،مك ثبوت الح للوهم فيةيمدخل  فلا،ثم المراد بالحامل والحائل واقعهما

 ما هو ظاهر المتنكالواقع ة ادفه مصي فيفكيأم ة  صحته الاستبانعتبر فييطلاق الحامل  أن لام فيكال

 ذات الحمل الحامل لفظ مشتق بمعنى إذ ، وضع اللفظ للواقعفية  القاعديبل ه، عبارتهكه ممن عبر يرغو

صح طلاقه ي لم كحامل فبان خلافه بعد ذل أا ولذا لو طلقها بظن، هيللعلم والظن فة يدخلمولا 

  . ) خلافهينشاف فساد الظن بتبكلان

  .  صح الطلاقوا حاملاًك حامل فبان يرغ أنه ظنيهو  وما لو طلقهاك ،سكلعذا اكو: أقول

ة نيانت مستبك إلاّ إذا صح طلاق الحاملي لا(: حه قالي مصابيك مح فييالطباطبائة العلام ثم إن

  ).صحي الحمل لم ينالحمل وقت الطلاق فلو طلقها ثم تب

ما اعتبره كة ه الاستبانيشترط فيبل ، لاقالطة  صح فييفكت الحمل لاة مصادفلأن ( :قال أن لىإ

   ديسع وسيدرإ وةبنو حمز وابن البراج وةيالنها وة المقنعخان فييالش
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 حملها ين من نصوص الخمس من وصف الحامل بالمستبينحي الصحه بما فييثم استدل عل ).هميرغو

ة باحإطلقن يلظاهر من قولهم ا لأن ،هماير غ الحامل فيإطلاقه ينافي  ولا،خر الآقن فيي أحدهما والمتفي

باطل عندنا ة  السنيرغى علبأن الطلاق الواقع  و،الحمل بظهورة مشروطة باحالإ و،الطلاق دون وقوعه

ون كيمسوغ له ف لا إذ ،مع عدم ظهور حملها محرم قطعاًة  طهر المواقعفية  المرأطلاق و،خلاف بلا

  . باطلاً

 فإن ، في طهر المواقعة ولم يقيدوا ذلك بالاستبانةطلاق الحاملة دان صحي الفاضلان والشهأطلقو

د مراد ييالتق أن والظاهر، ةيخلافة انت المسألكيستبن ن لم إو الحملة طلاقها بمجرد مصادفأرادوا صحة 

 لام القدماء مع عدم نقل خلاف فيك د به فيييوقوع التق و طلاق الحاملإطلاقلامهم بتبادره من ك في

  . ةالمسأل

  : اتيمن الرواة  جمل فيينتبورد ال: أقول

ل ى كعلطلقن يخمس :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، يل بن جابر الجعفيسماعإمثل خبر 

  . )١( حملهاينالحامل المتب: حال

خمس :  قال،)عليهما السلام( عبد االله وأبي جعفر أبي عن، همايرغ وةزرار ووخبر محمد بن مسلم

  . )٢( حملهاينامل المستبالح: واؤ شاطلقهن أزواجهن متىي

 استبان  التيىالحبل:  طلقنمتى ل حالى كعلطلقهن يخمس : )عليه السلام( ي الرضووفي

  . )٣(حملها

  طلقن يخمساً  أن واعلم: اتيلروا متون اي هالتي، المقنعة  عباروفي
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  .)١(الحامل البين حملها: ل حالى كعل

قال  لذاو، فيه العلم وما يرادفه ركيذ ما في سائر ماك ،ةالطريقية المراد بالاستبان أن ن الظاهركل

ومثله قوله ، ن لم يتبينإو واقع الفجر )٢(بيضم الخيط الأك يتبين لحتى ـالمشهور بأن المراد ب

المراد  فإن ،)٣(يناذبك الذين صدقوا وتعلم الكتبين لي  حتى لم أذنت لهمكاالله عن اعف: سبحانه

من الروايات التي ة خصوصاً وقد خلت جمل، التبين طريقيإنما و، ذبك والواقع الصدقى علالتعليق 

  . مما يستبعد تقييدها به،ل حال عن هذا القيدى كعلتطلق  أا ىعل نصت

: ةقال في المقنع  مثلاً،ركومنهم من لم يذ، ةر الاستبانكمنهم من ذ ،ةصحاب مختلفوعبارات الأ

  ).وقت شاء أي فية والحامل المستبين حملها تطلق بواحد(

  .وقت أي  مستبين حملها طلقهاىيطلق امرأته وهي حبل أن أراد إذا :ةوعن النهاي

ة هم صح الفاضلان والشهيدان وغيرأطلق كذلكو، ة عدم التقييد بالاستبان:الصلاح أبي ن عنكل

  .ة بالاستبانكولم يقيدوا ذل ،ةطلاق الحامل في طهر المواقع

. والحاملة واليائسة ط اعتباره في الصغيرويسق: حيث قال، ةيفاك الكذلكو

المدخول ا الحائل الحاضر  إلى ةمن الحيض والنفاس بالنسبة يشترط الطهارإنما و: وفي مناهج المتقين

  .حال الحيض والنفاسبأس بطلاق غير المدخول ا والغائب زوجها والحامل في   فلا،زوجها

  .غير ذلك من عبائرهمإلى 

جمعت  ح قديالمصاب أن ن ظنيكلو، كالغريب جزم الفاضل المزبور بذلمن (: هرولذا قال في الجوا

. )اًالجامع وجعلها مصباحى عل فاشتبه ،المنسوخ وغيره وفيها، كبعد وفاته من أوراق وحواشي ونحو ذل

                                                









١١١

خبار فيعلم حيضها عن عليه الأترد م الحاضر الغائب الذي كن في ح أركغير واحد ذ ثم إن

  . ةعلم بأا في طهر غير المواقع إلاّ إذا  يصح له الطلاقحيث لا، طهرها

م الحاضر الغائب كوفي ح، حالهامعرفة نه كم الغائب الحاضر الذي لا يمكوفي ح(: كقال في المسال

  . )ةخبار عليه ممن يعتمد عليه في وقت الحاجحالها بورود الأى علالذي يطلع 

 والقطع ،فاللازم العمل بالنص المطلق، كلمامراجعنا ذا غيره ممن كو،  دليلاًكر لذلكلم يذ: أقول

  . نعم سبيل الاحتياط واضح، مكمح دلة الأإطلاق فكولو ش، مدعيهى علط ابالمن

عم منه الأ أو البطنحجم ى عل التبين ت، من عرفىر في النص وفتوكثم هل المراد بالتبين الذي ذ

يقال بأن  ان ربماكن إو، الثانيستبعد يلم  ،ةاد النطفتظهر بمجرد انعق ثيراً ماكالتي ة ومن حالات المرأ

، ولينالأشيء من ن كن لم يإو،  أعم من تبين القابلاتكون ذلكي أن بل لم يستبعد، ولالمنصرف الأ

  . في الحال الحاضرة شع التبين بسبب الأكذلكو

  ).ةأون مستبركت أن  ـأي من الشروطـ  الرابع(: الشرائع قال ثم إن

ة المد أو ة من الحيضكذل إلى ياه بما جعله الشارع طريقاًإالتي واقعها ة تبراء من المواقعومراده الاس

وفي ، ة في اليائسك ويسقط اعتبار ذل،طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاق فلو، ةفي الغائب والمستراب

من تحيض وهي لا تحيض انت في سن كمن ة والمراد بالمستراب، ةوفي الحامل والمستراب، من لم تبلغ المحيض

  قبل ة ولو طلق المستراب،  لهاأشهر لم تر دماً معتزلاًة يمضي عليها ثلاث أن ن بشرطكل، عارض أو ةلخلق



١١٢

  . لم يقع الطلاقة  المواقعينأشهر من حة مضي ثلاث

  .كخلاف أجده في شيء من ذل بلا: وفي الجواهر

من ة  عن المستراب)عليه السلام( سألت الرضا :شعريالأ سماعيل بن سعدإويدل عليه صحيح 

  . )١(تطلق بالشهور: قال ،يف تطلقكالحيض 

 يستراب اة سألته عن المرأ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وفي مرسل العطار المنجبر بالعمل

: قال ،أراد طلاقها إذا طلقهاييف كوقد واقعها زوجها ، تحيض تحمل ولا ومثلها لا، ومثلها تحمل

طلقهايثم   أشهرعنها ثلاثة كليمس)٢( .  

لا  أنه رواكم ذحيث إ ، وبعض من تأخر عنهكوجه لاستثناء المسال لا أنه  يعرفكومن ذل

بل هي من ، فيهاة  لا استرابكتل فإن ،أشهرة تزيد عن ثلاثة ل مدكض في يمن تعتاد الحة يلحق بالمستراب

ويؤيد عدم الاستثناء ، أزيد أشهر أوة ستى لعن توقف إو، ةها بحيضؤ ذوات الحيض يحب استبراأقسام

  . ةالمسترابة في باب عدة ثيركالروايات ال

ة ل ثلاثكفي التي تحيض في : قال أنه ،)عليهما السلام( هماعن أحد،  محمد بن مسلمما رواهمثل 

، ةتفع مرويرة  والتي تحيض مر،التي لم تبلغ الحيضة والمستحاض، أشهرة في سبع أو ،ةفي ست أو، ةأشهر مر

من حيض ليس ة  الصفرىوالتي تر، لم تيأس أا ارتفع حيضها وزعمت والتي قد، والتي لا تطمع في الولد

  . )٣(أشهرة لهن ثلاثكهؤلاء ة ن عد أركبمستقيم فذ

   يطلقها زوجها وهية في المرأ: قال أنه )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

                                                









١١٣

ل ك يحسب له ل،أشهر انقضت عداة انقضت ثلاثإذا  :فقال ،ةيضأشهر حة ل ثلاثكتحيض في 

   .)١(ةشهر حيض

  . ةثيركغيرها من الروايات الإلى 

 أما ،الطلاقعدم  دلةلأة انت مشمولكانت في النفاس وطلقها كولدت و أو الحملسقطت أ ثم لو

  . نفاسها صح طلاقهاىانته أو لم تنفسإذا 

يله كذا طلقها و إماك،  الرحم مع الطلاقفيتقارن قذف المني ل بأن احبطلقها في وقت الإ ولو

ة ومثل هذه المسأل، ظاهرها الطلاق حال الحمل وليس هذا منه لأن ،الخمس أدلةعن ة خارج أا فالظاهر

  . الماءى علة والنجاس رك في باب توارد الةتاب الطهارك تقدم في

  .من مجهولي التاريخة فالمسأل، قارمات ولو حدث الحمل والطلاق ولم يعلم تقدم أحدهما أو

 في صدقهة  فلا حاج،ن لم يستقر بعدإو، الرحم إلى ن الحمل يحصل بمجرد وصول المني أوالظاهر

  .استقرارهإلى 

 ماى علث في زماننا ما حدكخارجه  ونه في داخل الرحم أوكولا فرق في صدق الحمل بين ت

ة خلية وضع الجنين في رحم امرأ إذا يبعد صدق الحمل ولا،  شاذاًكان ذلكن إو، طباءره بعض الأكذ

  . ةلالآة  في الحال الحاضر بواسطكن ذلكما يمك، عن الحمل

ا بما يرفع إليهيشير  أو ،طالقة فلان: يقول أن وهو، ةتعيين المطلق: الخامس(: قال في الشرائع

  ).  صح لعدم الاحتمال،زوجتي طالق: فقالة ان له واحدكفلو ، الاحتمال

 أو  التي هي زوجته قصداًكأراد تل إذا  بما)زوجتي طالق(في مثل ة تقيد الصح أن ن ينبغيكل

  : وقال،  هي زوجتهاًزينب أن وزعم ،ةانت زوجته فاطمك أما إذا ،ازاًكارت

                                                





١١٤

، وجه لطلاقها لاة راد ومع عدم الإ،يردهالم  لأنه ،زوجتي زينباً لم تطلقبلفظ زوجتي طالق مريداً 

 وأراد ا الفرد ،زوجتي:  وقال،زينباً أوة فاطم هجأباه زو أن دد في نفسه ولم يعلم هلتر إذا كذلكو

  . فرد خاص إلى ةالذهنية شارن الإكالمردد بحيث لم ت

الطلاق أم ة شرط في صح هل هوة بالنية تعيين المطلف أن فيصحاب اختلف الأ(: كقال في المسال

ة دريس والشيخ في أحد قوليه والمصنف في أحدهما والعلامإن والمفيد وابرتضى منهم المة فذهب جماع ،لا

يز لها عن مباسمها المة فلان: قولهك لفظاًما إ ،اشتراطه إلى ىخرأة وجماع، والشهيد في أحدهما، في أحدهما

 وله ،زوجتي: قولهك ةًني  أو،ها غيرحيث لاة الزوج ركذب أو ،كللاشتراة ا الرافعإليهة شاربالإ  أو،غيرها

بسبب  لاّإيزول  اح فلاكبقاء الن صالة لأ،قصداً بطل اً ولاظعين لفيفلولم ، ةمعينة  واحدىان ونوزوجت

وقال الشيخ في . طلاقلا وحيث لا محل ف، ن الطلاق أمر معين فلابد له من محل معينولأ، ةمعلوم السببي

عدم  صالة لأ،الشرحتبه والشهيد في كثر كفي أة هنا والعلامالمصنف واختاره ، يشترط لا: المبسوط

بخصوصها ة واحدل كن  أماكو، ون مبهماًكي أن  ومحل المبهم جاز،الطلاقة ط وعموم مشروعياالاشتر

  . )صح طلاقها للعموميفة زوجأيضاً هما احدإفة زوج

طلقتم إذا : تعالىهو المنصرف من مثل قوله  إذ ،ولالقول الأهو ة  القاعدىمقتض: أقول

ان كور وكن الانصراف المذكن لم يإو ،ةالمتشرعة ومن سير، في المقامة ت الواردومن الروايا ،)١(النساء

   البيع صح فيه ماك أنه ىعلالعرف يساعد 

                                                





١١٥

 كلذكحدها أة بصح قول أحد يلا ماكو، ةلي في الذمكلي في المعين والكوالالمشاع يصح فيه من 

وم معدم الاشتراط ولا لع صالة لأمجالى يبقرناه لا كذ  ومع ما،وأي فرق بين المقامين، في المقام

  . الطلاقة مشروعي

أن يريد  لاّإ اللهم ،ن الاستدلال به للقائل بالاشتراطكيم المعين والمحل المعين فلا مرالأة أما مسأل

ة فايك في الشكالينبغي الإ  نعم لا،ن نقضه بالبيع ونحوهكلا أمإ و،كذلكاز الشرعي بأن الطلاق كالارت

فإن ( :الجواهرفقول ، الطلاق تشمله أدلة لأن ، وغيرهكره المسالكوهذا هو الذي ذ ،مع التعددة بالني

اح المتوقف كاستصحاب بقاء الن إلى مضافاً، لا فلاإلام خصوصاً مع العمومات وك اً فلاإجماعتحقق 

أقل من  ولو قرائن أحوال فيه لا، يقتضي التعيين ر ماكذة السبب الشرعي المحتمل مدخليى علزواله 

  ).  الطلاقىمسمة ومات التي لم تسق لبيان مشروعيالعم في تناول كلشا

  . )ةالسابقة يغفرو لظاهر المكأن يمنع الش لاّإاللهم (: نه لذا رجع عنه أخيراً بقولهأكو، محل نظر

 أن الطلاقإنما : في حديث )عليه السلام( جعفر أبي عن، ورد في صحيح محمد بن مسلم أما ما

 كيريد بذل ي،عتدا أو ،أنت طالق: يجامعها أن يطهر من محيضها قبل بعد ماة العديقول لها في قبل 

  . )١( رجلين عدلينكذلى علالطلاق ويشهد 

ني إ: )عليه السلام( ركالحسن صاحب العس إلى أبي تبتك: قال، وخبر محمد بن أحمد بن المطهر

تب كف ،ىخرأة هن وأتزوج امرأحداإ أردت طلاق ثم إني ،أسأل عن أساميهن ولمة تزوجت بأربع نسو

  ة انت بواحدكن إ ةعلام إلى انظر: ليإ

                                                





١١٦

انقضت  إذا ىخرثم تزوج الأ،  هي طالق وكذاذاكة التي ا علامة ن فلان أ اشهدوا:فتقول، منهن

  . )١(ةالعد

: ولذا قال في الجواهر،  من باب المصداقكذل لأن ،ةالتعيين بالنية فايكعدم ى علفيها ة دلال فلا

  . ةفي نفسها في مقابل طلاق غير المعينة معينة ون المطلقكظهور الخبرين  أو حتمالبا

صح وقبل ة  معينىنو فإن ،زوجتي طالق: زوجات فقال أو ان له زوجتانكولو(: قال في الشرائع

  ). وهو أشبه ،ةبالقرعويستخرج وقيل يصح ، عيينتقيل يبطل الطلاق لعدم الينو ن لم إو، تفسيره

 ،ة القاعدىنعم قبول تفسيره هو مقتض، ة القاعدى خلاف مقتض،ره بأنه أشبهكذ ماأن  وقد عرفت

ة  ولذا جعل الفقهاء القاعد،والشارع لم يغيره ،العقلاءما هو عند كنفسه ى علة حج نسانالإلأن 

 إلى مرج الأنازع فيحتاتون في مقام الكيأن  إلاّ اللهم، من قبله من غير يمين إلاّ يعلم لا بقبول ماة المعروف

  .ان الحق معهكو رك حلف المنلاّإفهو وة جاء بالبين فإن ،ةالبين إلى طرفه يحتاج أن ماك، اليمين

 ان يزعمكإنما  و،جه ندزووكيله  أن ن يعلمكلم ي إذا ماك، نعم لو علمنا ببطلان تفسيره لم يصح

أردت : يل زوجها ند قالكوعلم بأن ال أن ثم بعد، وطلق بلفظ زوجتية هي فاطمة زوجته الوحيدأن 

  .هنداً

ان ك فإن ،ةبل فاطم: ثم قال، دااأر أو ،ريد هنداًأ: قبله ولو علم بالزوجتين وقال بعد الطلاق أو

، ان في طرفيه صح السابقكن إو، ولان بعد الطلاق صح الأكن إ و،ان قبل الطلاق صح الثانيقرارالإ

  . ةالسابقفي بعض الفروع ة مثل هذه المسأل إلى ألمعنا

                                                





١١٧

الفور ى عل كويؤمر بذل(:  قال،ل تفسيرهبصح وقة  معينىطلق ونون إ أنه  منكفي المسال أما ما

 فعليه كالحق لهما في ذل لأن ،ثمأ ولو أخر ،يبين أن  إلى ويمنع من الاستمتاع ما،عنهاة لزوال الزوجي

ما محبوستان حبس بل البيان لألهما قالنفقة وتجب عليه  (:قال أن لىإ) لا يعلم من غيره ذإبيانه 

  . )بعد البيانة المطلق إلى سترد المصروف ي ولا،منهاة ل واحدكلة صحاب بوجوب النفقت والاس،الزوجات

ة بائنة انت المطلقك إذا هو فيماإنما  ومنع الاستمتاع ،الفورى علدليل  لا ذإ، ففيه وجوه من النظر

ى علدليل   ولا،ان علم غيرهكمإ إلى ضافة بالإ،ثمإخير أالت أن ىعلدليل   ولا،رجوع لأنه جاز لاّإو

  .قبل البيان لهماة وجوب النفق

في البيان خصوصاً في  جوب الفور وىعلدليل  لا إذ ،ىما تركالجميع (: ولدا رده الجواهر بقوله

هما احدإون كة د معلوميعنفاق عليهما بوجوب الإى عللا دليل  ماك ،ةعيجوخصوصاً في الرة العد

وستين بوما محكو، ما حرر في محلهكفيهما ة س حجيهما لاحدإاب المعلوم عدمه في حوالاستص، ةنبيجأ

  ). هو اعتبار محض ذإ، عليهمانفاق يقتضي وجوب الإ العقد لاى علا البقاء مهيلبتخ

 ةان الطلاق بائناً بدون عدك إذا ماك، تحملهالبيان لو سبب الضرر بتأخيره نه إ :قالي أن نكيمنعم 

 ها بلاءمما سبب بقاللجهالة لم تتزوج إنما و، وتريد هي الزواج بزوج في الوقت الحاضر ممن يتحمل نفقته

  . أيضاً ك يشمل مثل ذلضرر لادليل  أن الغصب وغيره تابك رنا فيكنا قد ذإف ،ةنفق

 إلى فةضا بالإ،تقدم فهو خلاف ما ،ةوالاستخراج بالقرعة أما الفرع الثاني في الشرائع من الصح

  : كمن الروايات المنصرف عن مثل ذلة ظاهر جمل

يقول لها وهي طاهر من غير  أن ،ير بن أعينك بىما روك لاإليس الطلاق : قال ،ةفعن ابن سماع

   ك ذلىسو ل ماكو، شهد شاهدي عدلوي ،أنت طالق: جماع



١١٨

 ةنعم هذه الرواي ،ةامهي في مقابل العإنما وة لا يراد نص هذه الصيغ أنه الواضحومن ، )١(ى ملغوفه

  . قول الشيخ ومن تبعهى علة ون حجكها توغير

 أو حرام يعلأنت :  عن رجل قال لامرأته)عليه السلام( جعفر أبا سألنه إ ،وعن محمد بن مسلم

 بعد ماة ل العدبيقول لها في قُ أن الطلاقإنما  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،خلية أو ةبري أو بتة أو ةبائن

 رجلين كذلى عل ويشهد ، الطلاقكيريد بذل ي،أعتد أو ،أنت طالق: يجامعها أن محيضها قبلتطهر من 

  . )٢(عدلين

: يقول لها أو ي،عتدا: يقول لها أن الطلاق:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

   .)٣(أنت طالق

  . تعالى شاء االله نإة بيان الصيغ غيرها من الروايات التي تأتي عندإلى 

التعيين بعنوان التعريف للطلاق الجامع لشرائط ى علة النصوص مشتملن إ( :ولذا قال في الجواهر

من ة التعدية  نصوص الصيغىن أقصأو، أيضاً اعتباره كبل ظاهر المتن هنا، التي منها التعيين وغيرهة الصح

أقل من  فلا، ةيبل الآ، ثر النصوصكالمنساق من أ أنه ىبل قد يدع، غيره من ألفاظ التعيين إلى لفظ أنت

  ). احكبقاء الن أصالةى علقاء معه ب الذي ينبغي الكالش

ثر من أربع وشبهه حيث ك عن أسلامالإك ،ةمبهمة ون طلاق واحدكي أن مانع من أي :يقال لا

  . ىهو مورد النص والفتو مماة ربع تخييراً منه بينهن في المفارقزاد عن الأ  ماكيلزم عليه تر

   ،ة رجل تزوج خمساً في غقدفي، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، دراج جميل بن فعن

                                                









١١٩

  .)١(ربع الأكيخلي سبيل أيتهن شاء ويمس: قال

وأسلمن معه ة في مجوسي أسلم وله سبع نسو، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، بن خالدة وعن عقب

   .)٢( أربعاً ويطلق ثلاثاًكيمس: قال ،يف يصنعك

   .هما من الرواياتغير إلى

الطلاق أمر  لأن ناً في نفسهكان ممكن إ وهذا و،ومثله لا يجوز في المذهب، قياسنه إ :يقاللأنه 

، هخلافى علة المتشرعة  بل وسير،ما عرفتكفي المقام  دلةن ظاهر الأكل، ةاعتباري وهو خفيف المؤن

 من ىتطابق عليه النص والفتو ماى عل مثلاًمن نسائه ة  طلاق الواحدوقياس معنى(: في الجواهر ولذا قال

ولذا وغيره من ، هو مذهب مخالفيناإنما  غير جائز في مذهبنا و،ثر من أربعكأى علتخير من أسلم 

  ). ةأفتوا بالصحة الاعتبارات الفاسد

 قد عرفت كنأ مع ،سنن البيهقيى علهامش الجواهر النص ة حاللم يظهر وجه لإ أنه ىيخفثم لا 

أسلم وعنده  إذا افركال أن  باب:لافقا ، له باباًكبل قد جعل في الوسائل والمستدر، رواياتناوجوده في 

  . ربعالأى علزاد  يفارق ما أن ثر من أربع وجب عليهكأ

ر المبهم كها عن ذ عن خلوالنصوص فيما يقتضي التعيين فضلاًة بل لعل استفاض(: ثم قال الجواهر

رات عليهم، كالعلم بأنه من المن أو  الزمان مما يورث الفقيه الظنك ذلفية مه مع اشتهاره بين العامكوح

  ). عوه في الطلاقنحو غيره مما أبد

 نإى خرأة  وستأتي جمل،منهاة قدمت جملن الطلاق مماة في صيغة ومراده بالنصوص النصوص الوارد

  . تعالىشاء االله 

                                                







١٢٠

شف كله بعضهم بأا لكفقد أشة لقرعان مرجعه اكن إ التعيينإذ ( : بقولهكره بعد ذلكذ أما ما

عم من للأ أا ىيدعأن  إلاّ اللهم، خلوه عن القصد في الواقعة  ضرور، وليس المقام منه،مر المشتبهالأ

، عن الفاضل ماكان مرجعه اختيار المطلق كن إو، اهر الشرعظل الذي لا ترجيح فيه بك ومن المشكذل

ى علمن أسلم ى علالقياس  إلاّ كاختياره في ذلة مدخليى علالطلاق ة دليل بعد فرض صح لانه إ يهفف

 ىما تركوهي  ،ةًالتعيين ابتداءً فله التعيين استدامله  أن ىدعو أو ، وهو باطل في مذهبنا،زيد من أربعالأ

ن إ :وفيه،  من توابع الطلاق الذي بيدهكذل أن  أو،ةابتداءً لا تعيين المطلقة له طلاق المعين أن ةضرور

  ). الطلاقى علأمر زائد ة لمطلقتعيين ا

 مع ،عدم ورود الدليل عليهوالعمدة  ،أشبه بالاستيناسة وركت المذشكالاالإ لأن ،ىيخف لا ففيه ما

 كمرجع يجوز ذل ان مذهب أوك  ولذا لو،العرف أو العقلة مانع من جه فلا لاّإ و،عنه دلةانصراف الأ

ى علم به كتقليده من باب الحة من جه  أو،زاملحسب مذهبه من باب الإة فتينا أصحاما بالصحلأ

 إلى  أمروا بالرجوع) السلاممعليه( مأة  من جه،فيما بينه وبين االلهة حسب رأي مرجعه الذي هو حج

ة عليهم الصلا(ة ئمبل الأ، ةفقهاء الشيع إلى الرجوعى علة الدال دلة من الأكغير ذل إلى ،الحديثة روا

يشمل المقام   مماك وأمروا بذل،حسب المذاهبة  مختلفىتون فتاوانوا يفك هم بأنفسهم )السلام

  . أيضاًة ويدل عليه بعض الروايات الخاص، طلاقبالإ

عن  هنت عنده فجاء رجل فسألك:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، أيوب الخزاز أبي فعن

رجل طلق : فقال ن أصحابنافذهب ثم جاء رجل آخر م: قال، بانت منه: قال ،رجل طلق امرأته ثلاثاً

  إليّثم نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثلاثاً: وجاء آخر فقال، ةتطليق: فقال ،امرأته ثلاثاً

من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه وأنا  أن ىيرهذا  :قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر هو ما: فقال

  من  أن ىأر



١٢١

هي إنما طهر فى عل امرأته ثلاثاً وهي ورجل طلق، د بانت منهفقالسنة ى علطلق امرأته ثلاثاً 

  . )١(غير طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثلاثاً ، ةواحد

 ماك من وليه  أو،بالاختيار من الزوج عند قائل آخر أو ،عند من يراهاة بالقرعة ثم هل تعيين المطلق

ناقل   أو، الطلاقينحة نياشف عن تحقق طلاق المعك ،هيد وليار بيث الاختي حذا طلق مبهماً ثم جن مثلاًإ

 ،بخلاف الثاني ولالأى  عل الطلاقينمن حة نيللمعة فلا نفق ،ةفي مثل النفقة  وتظهر الثمر،نالآ

الموجب  أنه ى علليدل فلا يينوأما التع، الطلاق هو الفاصل لأن ،ولان الظاهر الأكن إو، احتمالان

لا إو ،الخروج وجبانية القرع أو يينالتع أن لا، ةالحبال عنة تخرج الزائد سلامبمجرد الإ أن ماك، ةللفرق

  . ك ذليرغ إلى ،م والبنتمع الأ  أوينختمع الأ ثر من أربع أوكمع أ ء المسلمبقاة لزم صح

 ،ةن الطلاق قد وقع حين التلفظ وتتبعه العدأو، اشفاًكون التعيين كي عن الشيخ كان المحكولذا 

 الطلاق في شيء نحوة  والتعيين ليس من صيغ،امهإى علفيقع ا الطلاق ة لطلاق منجزاة أوقع صيغلأنه 

  .زيدالأى علمن أسلم 

لي في كشف التعيين في أفراد الكعدم ة  خصوصاً بعد ملاحظى،ما ترك الجواهر عليه بأنه إشكالو

  .غير ظاهر، البيع وغيره

ة اح واحتياطاً للعدكاصل استصحاباً للنالتعيين هو الف( أن عن الفاضل من فما، حال أي ىعلو

ى عل  أو،واحد بعينه وفسادهما ظاهرى عل ل أوكالى عليقع الطلاق  أن فأما، يقاعطلقت بالإ ا لوولأ

   الطلاق لأن ،باطلأيضاً وهو ة مبهمة واحد

                                                





١٢٢

يتم ة ذمالتزام طلاق في ال لاإ فليس هو حينئذ ،وجود للمبهم في الخارج بمعين فلا إلاّ  لا يحلمعنى

  ). بالتعيين

ة سببيى علدل  مناف لما أنه ىعل ى،تر ماكله ك كن ذلكل(: رده الجواهر بقوله ولذا، محل نظر

،  بعضهم الاتفاق عليهىكبل قد ح، ا عليه قبل التعيين الذي قد اعترف هو بههم بتحريمكالسبب وللح

  . )رث لعدم بقاء محل للطلاقبله لبيان الإهما قاحد إأو ماتتا به فيما لوة ن لوارثهما المطالبأم بكبل وللح

بعينها فهي ة  واحدىان قد نوك فإن  نظر،منهما قبل التعيينة  واحدأوط ولو(:  قالكالمسال ثم إن

 ىبعينها وتبقة  واحدىنو ان قدك إذا ون بياناًكي  والوطي لا،باللفظة المقترنة وقد تعينت بالني، ةالمطلق

 ،قبلة ءوطون بين في غير المإو ،ةالمطلق أا بحهلها ه الحد والمهريفعلة ء في الموطوبين فإن ،به بحالهاة المطالب

 ةولا حد للشبه م بطلاقها وعليه المهركل وحلفت هي حكن فإن ،أرادها حلف أنه ءةادعت الموطوفإن 

  . )لا وجهان ناً أويونه تعيكبعينها ففي ة ان لم ينو واحدكن إو، الثبوت باليمينلأن 

ول الوطي الأى عل ف، التعييندعن الطلاق يقع عند اللفظ أو أن ىعلبني الوجهان  وربما(: قال  أنلىإ

 ،لا طالبت بالتعيينإ و،وا زوجته حينئذك لءةللموطو مهر جعلناه تعييناً فلا ثم إن، الثانيى علتعيين لا 

ففي وجوب  ه عند التعيينن قلنا بوقوعإو، ن قلنا بوقوعه عند اللفظ إعين الطلاق فيها وجب المهرفإن 

ومن ثم حرم الوطي قبل ، التأثيرة له صلاحي ومن حصول ما، وقتهة ن مطلقكلم ت أا  من،المهر وجهان

  .  باقتضابىانته )التعيين

ان كة انت رجعيكووطأ الرجل المعينة  فإن ،وقع الطلاق عليهاة قصد الرجل المعينن إ :أقول

  ان عليه المهر كة ير رجعيانت غكن إو، مهر ولا حد رجوعاً فلا



١٢٣

  . ولا مهر لبغية انت زانيكلاّ إو ،ةبائنة لم تعلم بأا المطلق إذا ن المهر فيماكل ،والحد

  حتىانت تعلمكما   أو،مهر لها لا  حتىانت تعلمك أا ولم يعلم الوارث هلة ن ماتت المرأإو

، احترام الفرج مما يوجب المهر صالةأ يجر فت،انت تعلمكما  أا عملهاة صل صحأف ،ون لها المهركي

  .المهرة ون لورثتها مطالبكحيث ي، م لاأزنا ا  أنه ولم نعلم هلة  رجل امرأأوط إذا ماك

، إشكالفلا ة  غير المعينأذا وطإف، اشفكالتعيين  أن وقلنا بصحته فقد عرفتالمعينة ن قصد غير إو

، عند الوطي طلاقاً بائناً فرضاً فالمهر واجب ةانت مطلقك أا شفك من يعينها بعداً حيث يأن وطإو

عالماً عامداً فيشمله دليل ة  الزوجيروطي بغ أنه ومن، ة من درء الحدود بالشبه،وأما الحد ففيه احتمالان

  . حداً لا يري في الوطي مهراً ولاة ون موجباً للخروج عن الحبالكي التعيين أن ىمن ير نعم، الحد

التعيين ى عل بل ودالاً، لم يصرح بخلافه ون الوطي بياناً ماكقد يقال ب(: لهره الجواهر بقوكذ أما ما

ما معاً قبله يه المتجه جواز وطبل، لو قلنا بوقوعه حينه فلا أما ،قوع الطلاق باللفظوى عل بناءً ،كذلك

  ). بدونهة يلعدم الخروج عن الزوج

  . الصحيحى لعالتعيين من باب حمل فعل المسلم ى عل  بياناً ودالاًونهكف

 أو ،تموت الزوجتان أن همااحدإ: التعيين فله حالتان أو  الموت قبل البيانأطر ولو(: كثم قال المسال

قلنا بوقوع الطلاق عند ن إ التعيين لتبيين حال الميراث أو بحالها بالبيانة فالمطالب، الزوجى يبقهما واحدإ

  . )وقوعه بعد الموتة ستحالل لاكلا أشإ و،اللفظ

  .لكل أمر مشكل لأنه ةم القرعك وحينئذ تح،لجنون الزوج ونحوهة ن المطالبكوقد لا يم: أقول

  مر اعتبارياً وهو ون الأكبعد ة استحال لانه إ فيه )لكأش(: وقوله



١٢٤

  .حيث يموت الزوجة اح الصغيركوقد ورد مثله في ن، ةخفيف المؤن

 أو ،منهماة ل واحدكة ك له من تروتوقف ،ىخرهما لم يتعين الطلاق للأاحدإولو ماتت (: ثم قال

ان كن إ ةعين لم يرث من المطلق أو ذا بينإف، يعين أو يبين أن  إلىنهما ميراث زوجمة الميتة كمن تر

ان الوقوع حينئذ مع كن إو،  سابقعيقاالإ لأن ،التعيين أو الطلاق عند اللفظن إ سواء قلنا، الطلاق بائناً

 ىان قد نوك ثم إن. فيرث منهاى خروأما الأ، ة لموا وهي زوجبوقوعه بالتعيينالقول ى علاحتماله 

ل كن نإ و،كحلف فذا فإن ،ليفه فلهم تحكرث لإردا للطلاق ولا أهي التي ة  فقال الورث،وبينة معين

 ،ىدعوى خرالأة وعين لم يتوجه عليه لورثة ن لم ينو معينإو، ةباليمين المردودأيضاً أحلفوا وحرم ميراثها 

  .عيين يتعلق باختيارهالتلأن 

ن إ ع المهريوا جمأخذاح كالتي عينها للنى خرالأة أحلفه ورث أنه إذا الأولىالتراع في ى علويتفرع 

 وانتفائه ، من اعترافه لهم به،وجهان خروفي النصف الآ، وا نصفهأخذقبله كان ن إو، ان بعد الدخولك

 إذا عينها للطلاق وغرضهم استقرار جميع المهرالتي ة ذبه ورثك ولو ،قبل الدخول بزعمهمة وا مطلقكب

  ). ففيه ما في نصف المهر،يدعيه رث لاإان قبل الدخول فلهم تحليفه وهم مقرون له بك

  .لامه بعض التأملكوفي : أقول

ن الزوج من كذا لم يتم إ وهو ما،لام السابقكيأتي هنا الو ،مهكل حكان لكة اختلفت الورث ثم لو

 ةنه طلق معين أوهوة في فرع آخر مشابه بعض الجهة ثم تتصور المسأل، نون ونحوهالبيان لج أو التعيين

لا  ذإ، مكلتيهما محكاح في ك فاستصحاب الن،بغيرهاة ن البيان واشتبت المطلقك حيث لم يمنه جنكول

ن إو، ملاكأرادتا البقاء فلا  فإن ،في واجدي المني) رحمه االله (رتضىره الشيخ المكماذى علبناءً ، تعارض

  منا  أي منهما واقعاً الزواج بأن قالتاة أرادت المطلق



١٢٥

ل كبة انت المطلقك باسمهاة فمن خرجت القرع، ةال للقرعا أن طلقت تريد الزواج فالظاهر

انت ك إذا بنتها ختها أوأياه بإالرجل انون  ويج وليز وت،والقسم وجواز الزواجة وا من عدم النفقؤش

  . كغير ذل إلى ،ةخال أو ةعمة انت المطلقكن إ ختخ وبنت الأ وبنت الأ،ام غير مدخول الأ

ردت بالطلاق أ: ن قالإو، ر من أردت فهوكذأ لا: قال أو ،أردا: وقالة رعقأفاق بعد ال ثم لو

  . ةبطلت القرعى خرالأ

لوارث مقامه ففي قيام ا، التعيين أو يموت الزوج قبل البيان أن ةالثانية والحال(: كثم قال المسال

  : وجهان

ما يقوم مقامه ك و،وغيرهماوحق الشفعه الرد بالعيب ك ،ما يخلفه في سائر الحقوقك ،نعم: أحدهما

  . في استلحاق النسب

نفي ك ،ن الوارث منهكيتم رث فلاإسقاط وإنه  ولأ،اح لا تورثكحقوق الن لأن ،المنع: والثاني

 ،ول مع دعواهم العلم بالحال دون الثانيعيين فيقبل في الأالفرق بين البيان والتالأولى و، النسب باللعان

ما لو ك ،يخلفه الوارث فيه فلاة  والتعيين اختيار وشهو،وقد يعرف الوارث قبل الموت، البيان اختيارلأن 

  . )ثر من أربع ومات قبل الاختياركأى علافر كأسلم ال

ة ن لا بيعد القرعكل، نعم التفصيل متجه، ينطلاقتين للاحتمال بالإللتا العكفي  ماى يخف لا: أقول

ة افرك الإسلام أو ،عن أم وبنت أو ختينأعن  أو ثر من أربعكافر عن أك الإسلام في كذلكو، أيضاًهنا 

ما لو كون كيف ،أيضاًة بل العد، رثخراج بعض النساء عن حبالته وهو الإهنا أثر لإ إذ ،عن زوجين

  . خراج أحد الزوجين عن زوجيته لهاإثر في الأ كذلكو،  النصكث ورد بذليحة ير عن صغيرمات الصغ



١٢٦

  :  قال،بينهما ففيه نظرة تقسيم نصيب الزوجي أما ،ةره الجواهر من القرعكذ ومنه يعلم وجه ما

 واحتمال قيام ،بينهما صلحاًة يقسم نصيب الزوجي أو ،ةالقرع إلى جع في البيانهو فالمرمات  ولو(

خبار عن مورثه فليس قياماً ريد به الإأن إ و،نشاء البيانإريد به أن إ اتك من المضحكوارثه مقامه في ذل

بل لعل ، حدهماأرث إمدع لو فرض مطالبته ب أو جانبغيره من الأكبه وشاهد عليه  بل هو مخبر، مقامه

 ،ونه مما يورثكعدم ة  ضرور،ن قلنا بوقوع الطلاق حين التلفظإو، كذلكقيامه مقامه في التعيين 

 ،كعموم شرعيتها في مثل ذلى علبناءً  ةبل المتجه الترجيح بالقرع، ىما تركوالخيار ة الشفعى علوقياسه 

  . )يقسم بينهما صلحاً قهرياًة يعزل نصيب زوجأو 

المورث  إلى البيان الذي ينسبهى دعو توجه التراع مع الوارث في كعليى يخفلا (: ثم قال الجواهر

عليه بسبق تعيين من ى دعونعم لهم ال، كفي ذلمقامه قيامه ى عل ه هو بناءًؤبخلاف التعيين الذي ينش

 لاّإلام في التراع مع المورث في البيان دون التعيين ك الكذلكو، في البيانوحينئذ يكون كالتراع المورث 

  ). الوجه المزبورى عل

 موت  مثل،بياا إلى ةخر مما لا حاج بعض الفروض الأكوقد فرض في المسال، رهكما ذكوهو 

  . كغير ذل إلى ،الزوج بين موت الزوجتين

:  بقوله،في مثل هذا الفروعة العامى عل )عليهم السلام(ة ئممن جعل تعريض الأ: في الجواهر أما ما

: ةكي خبر معمر بن وش في)عليه السلام( قال الباقر  حتى،ثوه في الطلاق أحدوماة بل فيها التعرض للعام(

م فبالسيف ولو وليتهم لرددلاّ  إ الطلاقصلح الناس فيي لاشأنه الىتاب االله تعك إلى هي)وقال هو ، )١

   أبي  في خبر)عليه السلام( والصادقأيضاً 

                                                





١٢٧

قد  إلاّ ثم لو أوت برجل قد خالف، يطلقوا أن يف ينبغيكعلمتهم ولو وليت الناس لأ: بصير

به  بدعوه في الطلاق وسودواأ  ونحوه مماكبذلة  من النصوص المعرضكغير ذل إلى ،)١(أوجعت ظهره

 ةان بالنسبكإنما  )عليهم السلام( تعريضهم أن الظاهرن إ ففيه، حظهامن لاى على يخفما لا ك ،مصنفام

 أبي ةمثل رواي ،خررناه الروايات الأكويؤيد ماذ، رهكذ الشهود والطلاق الثلاث وما أشبه لا ماإلى 

قمتهم بالسيف ت من أمر الناس شيئاً لأكمل واالله لو: ول يق)عليه السلام( جعفر أبا سمعت:  قال،بصير

  . )٢(عز وجلما أمر االله كة يطلقوا للعد  حتىوالسوط

ى علنت أ: تقول في رجل قال لامرأته ما: قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

ان لي كولو، لم يجعلها طلاقاً، ذبواك: فقال ،جعله ثلاثاً)عليه السلام( علياً أن نا نروي بالعراقإ ف،رامح

، ذبتك أن ىعلزدت   ما،كفماذا حرمها علي كاالله أحلها لن إ :ثم أقول ،وجعت رأسهعليه سلطان لأ

   .)٣(حرام أنه كفقلت لشيء أحله االله ل

 الىالوى علب يج أنه  لها باباً خاصاً بعنوانك من الروايات التي عقد الوسائل والمستدركغير ذلإلى 

  .  مخالفتهاكوترة الطلاق للسنة موافقى علديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف تأ

 ،يعين للطلاق من شاء: )رحمه االله(قال الشيخ ، هذه هذه طالق أو: قال ولو(: الشرائع قال ثم إن

  . )وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين

في  وارد في الطلاق لا غير كمثل ذل أن  لما عرفت من،يلقهو قول الة  القاعدىمقتض: أقول

  ة ون الطلاق خفيف المؤنك ىان مقتضكن إو، ةفي السير النصوص ولا

                                                









١٢٨

ون مثله ك وي،ما قاله الشيخكون الاختيار بيده ك وي،لولا الدليلة الصحة  الاعتباريمورنه من الألأ

ن إو، ةممبهة واحدى عليقاع الطلاق إ في ك في الاشترا،من زوجاتي طالقة  زوج:قال لو ماة في الصح

  . ون بيدهكالتعيين ي

ومجرد ة لم يقع ا طلاق بصيغته الشرعية الثاني لأن ،فيه نظر(:  عليه بقولهك المسالإشكالأما 

ة ال المصنف في نظير المسألكتي استشأوسي ،ةها معها في الصيغكاف في تشريكغير الأولى ى علعطفها 

 لا ففيه ما، )ركذ لم تطلق لماة ن عين الثانيإ و،للطلاق طلقتالأولى عين ن إ أنه هذاى عل ويتجه ،كلذل

  .ىيخف

  ). البطلان عدم التعيينة جه أن ظاهر تعليل المصنف هنا وفيما يأتي(: ولذارده الجواهر بقوله

ة  العربيفي لا ،العطف لا مانع منه في وقوع الطلاق إذ ، غير تامكتعليل المسال أن  إلىضافةهذا بالإ

 إلى وانظر من قبيل ،ةل واحدك ويريد طلاق ،وبتول طالقة فاطم:  قول الزوجفهومثل، ةفي العرفي ولا

، كغير ذل إلى ،انكوالد راوبعت الد، حت زينباً وهنداًكأن: ومن قبيل ،)١( لم يتسنهك وشرابكطعام

 ووالجمع أة والتثني دافرمع تغيير الفعل بالإ  حتى جائزكبل ذل، رار الفعل في العطفكت إلى ةلعدم الحاج

  ). علفتها تبناً وماءً بارداً: (وقوله)  راض والرأي مختلفكا وأنت بما عندننحن بما عند: (بالتغاير مثل

هذه  أو :ان قولهكو ،الأولىأراد طلاق  و،هذه أو هذه طالق: لو قالفيما  شكاللا ينبغي الإثم إنه 

 أو  الداركبعت: ومثله لو قال، اللغو لا تخرج الشيء عن واقعهة وضميمة طلاق صحيحة صيغ لأنه ،لغواً

براء إراد أ و،الدرهم أو  عن طلبي الديناركتأبرأ: لاق أو ،ك وأراد بيع الدار وقبل الطرف ذل،انكالد

  . الدينار فقط

                                                





١٢٩

العقد ة قلنا بصح فإن ،لفظ غلط أنه لام فيكلا من قبله يأتي ال )أو(نعم لو أراد طلاق من بعد 

من طلقت  أو ،باء الجر إضافةب ،بالدار كبعت: يقول أن فهو مثل، فلالا إو ،أيضاًنا هيقاع به صح والإ

  .كغير ذل إلى ،من إضافةب ،ةفاطم

ة ي عن المبسوط الصحكان المحكولذا (: لام لهكقال بعد  ،ةمنه الصح يظهر ن في الجواهر ماكل

أردت :  قالثم، ن طوالقكأربعت: ذا قال إ بخلاف ما،عضب مفسراً له بال،طلقت نسائي: فيما لو قال

ر الترديد ظاهراً ك وذ،له بنيتهة دانالإة قاعد والطلاق أدلة مناف لعموم ىما تركنه كل، بعضهن لم يقبل

ما ك مرفي نفس الأة  والقبول ظاهراً في المبسوط وعدمه غير الصح،كغراض غير مناف لذللغرض من الأ

  ). هو واضح

 ،لم يضرة  وأراد طلاق فاطم،بتول طالق أو ةفاطم: فقال ،ةوبتول أجنبية انت زوجته فاطمكثم لو 

 لى إمن قبيل ضم اللغو لأنه ،ةفاطم أو بتول:  لو قالكذلكو، مثل هذا الفصل لا يضر بالتواليلأن 

بل ، لا أو هتأيتهما زوج أن  بين علمهلا فرقو، ما طالق وأراد زوجتهكحداإ: ومثله ما لو قال، الصحيح

   .لتيهما زوجتهك أن زعم إذا كذلكو

ما لو ك ،ر أساميهن بالتفصيل وأراد طلاق بعضهن فقطكذ فيماة طلاق المرادة ومما تقدم يعلم صح

 أما ،كأشبه ذل ما أو ولتينالأ أو ولوأراد طلاق الثلاث الأ، طوالقة ومرضية يكوزة ورضية طاهر: قال

س بأن كالعك ،للتشريفتيانه إالطلاق غير ضار بعد ة تيان بالجمع في صيغفقط فالإة ولراد طلاق الأألو 

: ولو قال ،)١( ظهيركبعد ذلة كوالملائ: تعالىمثل قوله ، ةل واحدكحيث ، ربعطالق للأ: قال

    وأراد الاثنتين،طالقة واحد: قال أو ،ةوأراد واحد، الاثنتان طوالق

                                                





١٣٠

 أو ،ينيخرر فقط لا الهندتين الأك وأراد هنداً بنت ب،هندات: فقال، بثلاث هندات اًزوجتان مكأو 

 ةان التلفظ الحقيقك إذا لام فيه في باب ماكتي الأوسي، الطلاق نظرة ففي صح، لهنكوأراد ، هند: قال

  .ما أشبه أو ةنايكو الأااز أو 

مثل  لأنه ة لم يستبعد الصح، بدون التلفظ بلفظ هند،طالق: س هند وقالأرى علولو وضع يده 

  : كابن مال  قال، هذا محمدكليريد بذ، محمد: رأس ولده ويقولى عل يده وضع

   يف زيد قل دنفكوفي جواب 

   عرف إذ فزيد استغني عنه

  . باستعمال اللفظ في اللفظ)صولالأ( رنا مثل هذا في بحثكوقد ذ

الأولى أو ويعين من شاء من ة  طلقت الثالث،هذه وهذه أو ،هذه طالق: ولو قال(: ثم قال الشرائع

 ون لهخيرتين جميعاً فيكوالأالأولى  في حتمال قيل بالاوربما، ةالقرعبة ولو مات استخرجت واحد، ةالثاني

  ). ةل ينشأ من عدم تعيين المطلقك في الشكال والإ،خيرتين معاًالأالأولى أو يعين للطلاق أن 

طلاق ة تفينا في صحك ولم يشترط التعيين وا،هذه وهذه أو  طالقههذ: قالإذا ( :كقال في المسال

ة يقصد بالثالثأن ما إ يخلو  فلا،مكهما في الحكتشار إلى في المعطوف عليها نظراًة الصيغة بتمامية المعطوف

لام سرداً كسرد ال أو همااحدإوهي ة المبهمة المطلقى عل أو إن بعدوالأولى ى عل أو ةالثانيى علالعطف 

  . بغير قصد واحد منهما

اختار  فإن ،وما بعده قسماً قسماً )أو( قبل ون ماك  بمعنى،تينخيروالأالأولى يتخير بين : ولففي الأ

  . ةخاصالأولى تار الثاني وقع عليهما وبطل في خن اإو، خيرتينبطل في الأالأولى 



١٣١

للطلاق الأولى اختار  فإن ،الثانية قسماًقسماً وة والثالثالأولى تصير  أنه  بمعنى،سكبالع: وفي الثاني

عد بللة ان ضعيفاً من حيث العربيكن إوهذا القسم و، ةطلقت خاصة الثانين اختار إو،  معهاةطلقت الثالث

  . مع قصده يصح إلاّ أنه المعطوف والمعطوف عليه والفصلبين 

 ويتخير معها ،قطعاًة منهما فيطلق الثالثة المطلقى علة يقصد عطف الثالث أن وهو: وفي الثالث

  .له المصنفنقى علوهذا هو الذي اقتصر ، ةالثانيالأولى أو ما إ ،خرتين الأىحدإ

،  في اتباع القصدإشكاللا  إذ ،تابكالة لمسأ أنه والظاهر،  ولم يقصد واحداً منهماأطلقن إو

 العطف فلا إلى كعدل من لفظ الش لأنه ةقهما أعني المطلاحدإى علة معطوفة ون الثالثكت: فقال الشيخ

 واختاره ابن ،لقراة الثانيى علة ون معطوفكوقيل ت ،ةالمبهمى علة ون معطوفك وتكفي الشة  الثالثكشاري

الأولى ويقع الترديد بين  ،ةالمطلقى علة ا معطوفلأة ول تطلق الثالثالأى علف، ةيخلو من قو دريس ولاإ

، فلا لاإطلقت طلقت ون إ ةم الثانيكحة الثاني للثالثى علو، كرناه مع التصريح بذلكما ذكة والثاني

ة وقلنا بقيام القرع مات قبل التعيين فإن ،ةوالثالثة موع الثانيوحدها وبين مجالأولى ون الترديد بين كفي

  . )مقام التعليل أقرع

 وقد تقدم،  لغواً)هذه وهذهأو ( إليهيضم إنما و، يريد طلاق الأولى أن وهو، ا قسم آخروهن: أقول

  .ولى فتطلق الأ،الصحيح غير ضار إلى ضم اللغوأن 

 أو الجنون أو رك في حال الس،هذه وهذه أو :ثم قال، وهذه طالق في حال الصح: لو قال ومثله ما

  .أشبه ما أو النوم

 إليهضم الترديد إنما جزماً وة  وأراد طلاق الثالث،هذه وهذه أو هذه طالق: ذا قال إ حال ماكذلكو

لا فرق في  إذ ،)هذه طالق وهذه( تأتي في )هذه وهذه أو هذه طالق(ما يأتي الاحتمالات في كو، لغواً

   ،طالقة طاهرة مرضية  صفي:ولو قال، ينيخرالأأو بين وليين بين الأ أو مالات بين توسيطالاحت



١٣٢

ان ك ،والجمع فالطالق الثلاث ،ةخيرضراب والطالق الأرادته الإإواحتمل ، بدون حرف العطف

  .ةرعقال أو التعيين أو م البيانكالح

 احد من الرجعة والخلع في فيما يصح كل ووخلعة طالقتان طلاق رجعة هند وفاطم: ولو قال

ففي ، لام سرداًكسرد الإنما يريد شيئاً و  وقد لا، وقد يريد المشوش،لتيهما فقد يريد اللف المرتبك

  ).هذه أو هذه(السرد في كون كيوفي الثالث ، أراد ماى علولين الأ

  . ة الواو قبل لصحته لغأردت بأو معنى: ثم قال، هذه طالق أو هذه أو هذه: ولو قال

  : كال ابن مالق

   خير أبح قسم بأو وأم

  نمي أيضاً ضراب ا إ وككواش

   إذا الواوة وربما عاقب

  لم يلف ذو النطق للبس منفذاً 

  . لامنا في عالم الثبوتكات وبثفي عالم الإ..) لم يلف (قوله أن ضحاومن الو

، ان والحمامكالدو  ألزيدهذه الدار :  لو قالمثلاً، كمن أشباه ذلة ومما تقدم يظهر حال جمل

مراده الترديد بين الدار  أن  أو،انكد بين الدار والددي بالحمام قطعاً والترقرارون مراده الإكي أن واحتملنا

في غير ة واللازم القرع، ةوربما نقول بالقرع، العدلة فربما نقول بقاعد، ان والحمام معاًكوحدها والد

 أو ةزوجت زيداً فاطم: وبتول وزهراء في زواجهن بمن شاءة من قبل فاطم يلكقال الو إذا ماك، الماليات

هما احدإحيث زوجه ، وبتولة  فاطمين بيدالتردإنما و ،زوجه الزهراء قطعاً أنه فربما يريد، بتول والزهراء

  . الزهراء والبتول معاً أو وحدهاة هل زوجه فاطم أنه مردد بين أنه وربما يريد، أيضاً

  . ضرب عنها خوف التطويلن ، والجواهر وغيرهماكر بعضها المسالك ذثيرةكوفي المقام فروع 



١٣٣

  : لها مسرح في مقامينإنما ة القرع ثم إن

  . ذا أراد قع شيئاً ثم لم نعلم ماوالم أو العاقدة رادإ: ولالأ

  . ازاً واللفظ محتملك اللفظ وأراد ما يظهر من اللفظ ارتأطلقإنما و، رادتهإعدم : والثاني

 لفاظ فلاالأة في دلال أما ،ل الواقعيكل الظاهري والمشك في المشون فصلاًكتة القرعن إ :والحاصل

هي للفرد إنما و، لفاظالأة طريقاً لبيان دلالة وليست القرع(: ولذا قال في الجواهر، فيهاة شأن للقرع

 يعلم فيه قصد لم ام بخلاف ماقصد الإة ما في صورك ،ومن المشتبه واقعاً عم منهللأ أو ،المشتبه ظاهراً

 لا لرجعإو  ـهذه وهذه أو أي في مثال هذه طالقـ  همااحدإى علالعطف ة رادإبسبب احتمال  امالإ

وفرض عدم الترجيح وفي تعيين المراد ة الحقيقة رادإفي تعيين أحد اازات مع العلم بعدم ة القرعإلى 

  . )كذل خبار ونحونشاء والإباللفظ الإ

ما لا ك، كلا يشمل مثل ذل ،)١(لكل أمر مشكلة القراع: )عليه السلام( قوله لأن كوذل: أقول

العدل فيها ة ان قاعديرلج ،ةالمالي مور لا يشمل الأكذلكو، ينءنامثل الإ اليجميشمل أطراف العلم الإ

  .اًرركرناه مكماذى عل

، ةالمدة وبطالق وموهة وفاطمة فاطم: فقال، ةدائمى خروالأة هما متعاحدإانت له فاطمتان كولو

، سكفسره بالع أما إذا ،المتعةوتخرج من حبالته ة حيث تطلق الدائم، الصحيحى عللامه كفالظاهر حمل 

  . لم فتأ،لا يسمع منه أنه فقد تقدم في مثله

  .المدةة الفاطمتان طالق وموهوب: صح تثنيتهما بأن يقوليفراد الفاطمتين إما يصح كو

   أباه في حال يله أوكو أن لم هليع ولا، احي طالقكمن في ن: ولو قال

                                                





١٣٤

:  ومثله لو قال،اشتراط العلمى علدليل  لا إذ ،طلقتة قصد الجد بالصيغ فإن ،ح له أم لاكصغره ن

  .يقاعاتالإ و من العقودكغير ذل إلى ،فهو موهوب لزيد اليل مك

:  لو قالكذلكو، ولىولم يعلم أيتها الأ،  زوجاتي طالقأولى: الطلاق فيما لو قالة ومنه يعلم صح

 أو الأولى بر سناًكن من تمييز الأكلم يتم أما إذا ،بر منهنكمن هي الأ ولا يعلم، بر زوجاتي سناً طالقكأ

  .ةحيث تعين بالقرعة ثم اشتبهت المطلقة ذا طلق واحد إاحاً فهو مثل ماكن

 زيدة زوجة  ولم يعلم هل المطلق،طلق أحد الرجلين زوجته إذا فيماة م القرعكون المحك يكذلكو

  .عمروة زوجأو 

ون الاشتباه بين كحيث ي، همااحدإهما ن منهما زوجتان فطلق أحدكان لكذا  إومنه يعلم حال ما

  . ربعالأ

ة جنبيالأأردت : ثم قال، ما طالقكحداإ: قالفة زوجته وأجنبي إلى ولو نظر(: الشرائع قال ثم إن

  . )قبل

).كن منه ظاهر يقتضي خلاف ذلكبنيته ولم يأعلم  لأنه ،إشكالخلاف ولا  بلا(: وفي الجواهر

  .)ما عرفت من لزوم التعيين في الطلاقكلي الجامع بينهما لم يصح كقصد المفهوم ال إذا نعم

فهنا ، أردت الثلاث:  وقال،زوجتي طالق: قال أو ،ةأردت واحد: ثم قال، زوجاتي طالق: لو قالو

  : مسألتان

  . سكوبالع ،ةاستعمال الثلاث في الواحدة صح :الأولى

  .قبول قوله في التفسير المخالف: ةوالثاني

  . راجعنا إذا لا عمل حسب مذهبناإ و،لزامالإ  به من بابأخذان في مذهبه شيء ك أنه إذا ماك

: ثم قال،  طالقىسعد:  فقالى،ل منهما سعدكة وجارة ان له زوجكولو (: ثم قال الشرائع

  يقاع إتصلح لهما و )ماكحداإ( لأن ،قيل لم يقبل، ةردت الجارأ



١٣٥

  . وفي الفرق نظر، ةالزوج إلى الاسم يصرفى علالطلاق 

 واحداً ولم ولهما تناولاًيتنا) ماكحداإ( أن غيره هو وكما في المسالكالفارق بين المسألتين : أقول

ة جنبيون قوله أردت الأك فلا ي،ماإليهبالطلاق  ةًشارإيوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصفاً ولا 

اً بينها كان مشتركن إ وهو وفقد صرح باسم زوجتهة الثانية  الصيغفي أما ،ره من الطلاقكافياً لما ذمن

معنييه ى عل لا يحمل كالمشترأن  إلاّ ،منهماة ل واحدكاً لفظياً بحيث يصلح الخطاب لكها اشتراوبين غير

من شأن  لاق من شأا لاالط لأن ،ةهنا هي الزوجة والقرينة هما ويتخصص بالقرينأحدى علبل ، معاً

  . ةالصحى عل حملها نسانصل في أقوال الإالأ  أنةبضميم، غيرها

اح وهو أعلم ك بقاء النالأصلوة محتملأيضاً ة يتسمال أن  فهو،ره الشرائع من وجه النظركذ وأما ما

 عن يكولذا ح،  بين الصيغتينكمشترة الزوج بالطلاق لغيرة  وعدم المواجه،إليهبقصده ويرجع فيه 

قبول ى عل جماعظهر منه الإيبل في الجواهر عن المبسوط ما ، أيضاًة الثانية المبسوط قبول التفسير في الصيغ

لفظ خصوصاً بعد ما عرفت سابقاً ة حال ظنه السامع لا ظهور دلال ظهورأيضاً لأنه ة تفسيره في الثاني

  . اتحادهما في الظهور المزبورة ر ضرو،يقاع صيغتهإالطلاق بعد  إلى عدم القصدى دعومن تصديقه في 

 قرارار بعد الإكنون من قبيل الإكي  حتىغيره إلى صريحاً ثم يخالفه ركالمقامين لم يذ لاكفي : أقول

ى عل حيث لم يسمع منه ،ينافيه  ماكر بعد ذلكثم يذ، ةر لفظاً يقتضي تعيين الزوجكذا ذ إفليس مثل ما

  .تقدم ما

قلته إنما أردت زوجتي واللفظ : وقال، طالقة سعيد: فقال، ةمانت زوجته فاطك بأن ،سكولو انع

: قال إذا ماكفهو ، غيرها لفظاً مجازياً  زوجته أونسانالإى يسم أن لا مانع في لأنه ،باعتبار الوصف قبل

  رت وصفه حيث كذإنما و، أردت به زيداً: ثم قال، العادل يطلب مني ديناراً



١٣٦

ان له جار ك إذا ولذا يحتمل قبول قوله، قرار حيث لا يقبلالإ بعدار كنالإ أراد إذا  بخلاف ما،يقبل

نه كظاهره قصده الاسم ل  مما،العادل يطلب مني: فقال ،ةنه عادل صفكل باسم زيد باسم عادل وآخر

  . صرفاً لظاهرهإنما و، قرارليس رجوعاً عن الإحيث إنه ، قصدت الوصف: قال

ة أردت الجار: ثم قال، ى سعدكجتزو: فقال، ىعدل منهما سكاسم ة وجارة لكانت له موكولو 

 وله ىسعدى تسمله في طلاق زوجته التي كله وكان موكومثله لو ، احتمالان ،فهل يقبل أم لا، ةفضول

ولا يبعد قبول تفسيره ، منهماة حيث يحتمل اللفظ أي،  طالقىسعد: فقال، أيضاً ىسعدى تسمة زوج

بعد  قرارار بعد الإكن ليس من الإكذل فإن ،له في الطلاقكموة  زوجىسعد أو  زوجتهىرادته سعدإب

  . لا الطلاقينكه لكمل

 ،باطل حينئذ لأنه ،زيدة  زوجى أردت سعد: لم يقبل قولهى عن زوج سعديلاًكن وكلم ي نعم لو

 إلى رادته صرف الطلاق من زوجتهإ و،ون مطلقاً لزوجتهكي أن فاللازم، في الطلاقة الفضولي يرتج لاإذ 

  . التأمل إلى تحتاجة وركان بعض الفروع المذ كن إو، قراربعد الإإنكار صديقه  ةزوج

 )ةقصد المخاطبلأنه  زوجته  لم تطلق،أنت طالق: زوجته فقالة ولو ظن أجنبي(: ثم قال الشرائع

 خصوصاً في ،ا غير كافهطلاق الزوجة بغير لفظ يدل علي وقصد ، وهي لا تتعلق ا طلاق،بضميرها

  . )١(ما في الجواهرك ،المزبور قصد الخطاب الذي لا ينطبق عليهاي قد تعقب القصد الفرض الذ

  .صح الطلاقة غير مقصودة شارانت الإك بأن ،وركمن الخطاب المذة الزوجة رادإنعم لو فرض 

   ،أنت طالق: وقالة س الفرض بأن ظن زوجته أجنبيكولو انع

                                                

 



١٣٧

  .قرارار بعد الإكنمن الإ لأنه نعم لا يقبل منه ،واقعاًة لم يقع الطلاق للزوجة جنبيمريداً الأ

 ،قرارار بعد الإكنون من الإكيختلف الواقع المراد عن الظاهر الذي ية ثير من الفروع المتقدمكوفي 

 ي علان في الواقع وارداً عنكولو ، )١(ةوجميلة يث جمار في سند حدشكالتقدم الإ وقد، ل موازينهكول

  . لزامان من باب الإكه  فلعل)عليه الصلاة والسلام(

فقالت ، يا زينب: فقال ،ةان له زوجتان زينب وعمركولو (:  مع الجواهرثم قال الشرائع ممزوجاً

ولو فرض عدم ، ةالمنادا أو ةانت ايبكسواء ، بالخطابة  طلقت المنوي،أنت طالق: فقال، كلبي: ةعمر

نعم لو علم . همااحدإة رادلإة للفظ في الدلاللعدم ظهور في ا ،ةالعلم بقصده بموت ونحوه استخرج بالقرع

وفيه  ،ةشارالإى علتطلق زينب ترجيحاً للاسم : قال الشيخ، زينب أا ظناً منهة قصد ايب أنه منه

لعدم القصد ولا زينب لتوجه ة بظنها زينب فلم تطلق ايبة المخاطب إلى وجه الطلاق لأنه إشكال

ولا استعمل ، ولمن اللفظ بالقصد الثاني للمقصود الأة بين المرادة ابقفلم تحصل المط، غيرها إلى الخطاب

 ولذا أفتى، زوجته أا ظناً منه، أنت طالق: ةجنبيما لو قال للأكة بل هو في الحقيق، اللفظ مراداً به منه

  . )٢()الفاضل بالبطلان

لا  أو ه وهو يعلمخت مفعولأ أو ةخته من الرضاعأ مثل هيعلهما حرام احدإانت له زوجتان كولو

 كش ولو،  في التفسيرإليهبل رجع  ،ةالمحلل إلى لم يصرف، هما طالقاحدإ:  فقال،حلالى خروالأ، يعلم

  ة المحللة ان أصل بقاء زوجيكفي مراده 

                                                







١٣٨

  .حالهى عل

ولعل ، احتمالان ،ةتطلق الثاني أو ةفهل القرع، هي طالق: فقال، بتولة فاطم: إنسانولو قال 

  .ما أشبه أو نسيانه أيتهما أراد أو جنون أو ن التفسير لموتكلم يمن إ ةقرب القرعالأ

 ولم يعلم أيتهما ،هي طالق: فقال، ي زوجتيهبتول اسمة فاطم: ان في عرض واحدإنسانلو قال أما 

  .ن الاستفساركلم يم إذا ة فالقرع،أراد

ة قصد الماشيفإن  ،هي طالق: فقالة فاطمى خرت تمشي زوجته زينب فظنها زوجته الأأخذولو 

  . ةطلقت هي دون الماشية ولو قصد فاطم، ةانت طلقت الماشيكة أي

  



١٣٩

قبل تمن الشرع لا ة مستفادة اح عصمكالن أن الأصلو ،ةفي الصيغ(: قال في الشرائع): ١ مسألة(

 هذه  أوةفلان أو ، أنت طالق:احكقيد النة الزلإة المتلقاة فالصيغ، ذنموضوع الإى علالتقايل فيقف رفعها 

  . )ةتعيين المطلقى علة لفاظ الداللها من الأكما شاأو 

وهو  ،ما في الجواهركالدين  أو اح التقايل ضروري من المذهبكعدم قبول الن أن ىيخفلا : أقول

وقد ورد في ، من الشرعة واردة صيغة المخرجة ون الصيغكت أن فاللازم، ىالمستفاد من النص والفتو

  : ضوعالشرع روايات في هذا المو

أنت مني : سألته عن رجل قال لامرأته:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ففي صحيح الحلبي

  . )١(بشيءليس : فقال ،حرام أو بائن أوة تب أو ةبري أو ةخلي

 حرام أو يعلأنت : مرأته عن رجل قال لا)عليه السلام( جعفر سأل أبا، ح ابن مسلميوفي صح

ما تطهر من  بعدة يقول لها في قبل العد أن الطلاقإنما  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،ةخلي أو ةبري أو ةبائن

 رجلين كذلى عل الطلاق ويشهد كيريد بذل ي،أعتد أو ،أنت طالق: يجامعها أن حيضها قبل

  . )٢(عدلين

ته عن الباقر ي روا،عن محمد بن مسلم، ةعن محمد بن سماع، عن جامع البزنطي، وعن المختلف

  . )٣( الطلاقكد بذليري يأعتدأو  :من دونه قوله، ) الصلاة والسلامعليه(

                                                









١٤٠

أنت : قول لهاي أو ،يعتدا: قول لهاي أن الطلاق: )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )١(طالق

يقول لها وهي  أن ،ن أعين بيرك بىرو ماك إلاّ ليس الطلاق: ةعن الحسن بن سماع، افيكوعن ال

  . )٢(ىملغ  فهوك ذلىل ما سوكو، ويشهد رجلين عدلين، أنت طالق: ن غير جماعطاهر م

 ،حرام يعلأنت : هتسألته عن رجل قال لامرأ:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

 ىعللم يزد نه إ ،كاالله أحلها فمن حرمها علي: وقلت له، وجعت رأسهان لي عليه سلطان لأكلو : فقال

عز فقول االله : فقلت له، ةفاركولا يدخل عليه طلاق ولا ، ما أحل االله له حرام أن عمذب فزكأن 

قد فرض االله ، واالله غفور رحيم، ك تبتغي مرضات أزواجكأيها النبي لم تحرم ما أحل االله ل يا): وجل

لا يقرا أن  وحلفة حرم عليه جاريته ماريإنما : فقال ،ةفاركفجعل عليه فيه ال )٣(مكأيمانة م تحلكل

  . )٤(في الحلف ولم يجعل عليه في التحريمة فاركجعل عليه الإنما و

، ةوأنت مني خلي، أنت مني بائن:  عن رجل قال لامرأته)عليه السلام( سألته: قال ،ةوعن سماع

  . )٥(ليس بشيء: فقال ،ةوأنت مني بري

 يعلأنت :  في رجل قال لامرأتهتقول ما: قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  لم  ذبواك: فقال ، جعلها ثلاثاً)عليه السلام( علياً أن نا نروي بالعراقإ ف،حرام

                                                













١٤١

 فماذا حرمها كأحلها لاالله ن إ :ثم أقول، وجعت رأسهان لي عليه سلطان لأكولو ، يجعلها طلاقاً

  . )١(حرامنه إ كفقلت لشيء أحلّه االله ل ذبتك أن ىعل مازدت كعلي

نك أبلغني : بن عقالة قال لي شيب:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، مخلد السراج أبي وعن

حرام  يعل الحل كقول أما :فقلت،  شيئاًك ذلى لا تركنأ ،حرام يعلأحل االله  ما: من قال أن تزعم

هل أعراق وأهل الحجاز ونه بعث يستفتي أهل الإامرأته وة م سلامأ في كالمؤمنين الوليد جعل ذل فهذا أمير

  . )٢(س بشيءي لكذلن إ  بقول أهل الحجازأخذفعليه الشام فاختلفوا 

 ،حرام يعلأنت : رجل قال لامرأته: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن محمد بن مسلم

  . )٣(ولا طلاقة فاركليس عليه : فقال

: سألته عن رجل قال لامرأته:  قال،)لامعليه الس(  بن جعفرعن أخيه موسى، جعفر علي بن وعن

  . )٤(ليس عليه شيء وهي امرأته: قال ،افترقا ما عليه  حتىقل شيئاًي فلم ،تبيني أن ني أحببتإ

في الرجل يقول  ما قالاأ ،) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

في ة يقول لها وهي طاهر  حتى بشيءكليس ذل: قال ،امحر أو ةبت بائن أو أوة أنت مني خلي: لامرأته

  . )٥( الطلاقكيريد بذل، يعتدا: يقول لها أو ،أنت طالق: غير جماع بشاهدين عدلين

                                                













١٤٢

 ىنو ولو، ن شيئاًكلم ي، من المطلقات أو ،طلاق أو ،أنت الطالق: قال ولو(: ثم قال الشرائع

  . )نشاءد عن شبه الإي الطلاق وهو بعىنو إذا يقعنه إ :وقال الشيخ، ةمطلق: ذا لو قالكو، الطلاق

 التي خيرةالأة في الصيغ أما ،لا خلاف أجده فيه أنه  ادعي الجواهرخيرةالأغير في الصيغ : أقول

ة ووجود الماد ،ةالخاصة ليس بالهيئ لأنه ،أيضاًنه غير صحيح  أصحته فالظاهرالشيخ ي عن مبسوط كح

نشاء إهذه الصيغ ل ك إذ ،هيف ماى يخف نشاء فلاع للبعد عن شبه الإتعليل الشرائ أما ،فيكت وحدها لا

  .عرفت ماالمحذور هو ما استفيد من النص والفتوى على إنما و

ره كذ وما،  وحديثاًقديماًة ون الفارق النص المعمول به بين الطائفكالتحقيق (: ولذا قال في الجواهر

لا إبعد الوقوع وة هو لبيان المناسبإنما من العقود روه كذ صحاب من التعليلات التي لا توافق ماالأ

  ). ةالنصوص المزبورة فالعمد

 ماعليه( عبد االلهوأبي  جعفر أبي عن، سلامما عن دعائم الإ، أيضاًالعدم ى علة الدالالروايات ومن 

ليس : قالا ،حرام أو ةبت أو بائن أو ةبري أو ةأنت مني خلي: في الرجل يقول لامرأته: ما قالاأ )السلام

  .)١( بشيءكذل

: قال أنه )عليه السلام( ي عليروون عنة وفكأهل الة روان إ :)عليه السلام( عبد االلهبي وقيل لأ

 ي علك ما قال ذل،االلهة عليهم لعن :قال ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له ولاة منهن ثلاث بائنة ل واحدك

عن الرجل  )عليه السلام( ي عللئس: )ليه السلامع( جعفر أبو قال، ذبوا عليهكن ك ول)عليه السلام(

وليس ، هذا من خطوات الشيطان: قال ،حرام أو ةبت بائن أو أو ةبري أو ةأنت مني خلي: يقول لامرأته

  . )٢(ء ويوجع أدباًيبش

                                                







١٤٣

ة تيلفاظ الآمن هذه الأة ل واحدك أن معناه، )ةثلاث بائنمنهن ة ل واحدك: قال(: قوله: أقول

  . كفقد طلقت ثلاثاً وما أشبه ذل ،ةأنت خلي: ذا قال لزوجته مثلاًإف، ق تطليقاً ثلاثاًتطل أن توجب

 لو: قال ،حرام يعلأنت : عن رجل قال لامرأته، )عليه السلام(بن علي جعفر محمد  أبي وعن

 ذبك أن ىعللم يزد نه إ ، ثم لم تحرمها أنتكأحلها االله ل:  وقلت،وجعت رأسهان لي عليه سلطان لأك

: عز وجلفقول االله : قيل له، ةفاركدخل عليه ذا طلاق ولا  يولا، أحل االله له حرام عليه ما أن فزعم

ك تبتغي مرضات أزواجكأحل االله ل يا أيها النبي لم تحرم ما قوله لىإ اراًكبأو،  فجعل االله فيه

براهيم فاطلعت  إتلد أن ةالقبطية  بماريى قد خل)صلى االله عليه وآله( ان رسول االلهك: فقال ،ةفاركعليه 

 كتم ذلكنفسه وأمرها بأن تى عليقرا بعد وحرمها  لا أن فوجدت عليه فحلف لهاة عليه عائش

 :قوله لى إكأحل االله ل أيها النبي لم تحرم ما يا: عز وجلأنزل االله فة فاطلعت عليه حفص

اراًكبأو ا فكفأمره بت له انت أم ولدكبراهيم فإا فولدت له إليه فرها ورجعكفير اليمين التي حلف 

  . )١()صلى االله عليه وآله(

  .يات في ذمهما وتظهر حقيقتهماتترل الآ  حتىفي قلبهما ظهار ماان لإكة لعل حدوث القص: أقول

سألته عن :  قال،)عليه السلام( ىعن أخيه موس، جعفر علي بن عن جده،  بن الحسنعبد االلهوعن 

ليس عليه شيء وهي  :قال ،عليه افترقا ما  حتى فلم يقل شيئاً،تبيني أن حببتأني إ: رجل قال لامرأته

  . )٢(امرأته

                                                







١٤٤

ما  أو من المنطلقات أو ةمنطلق أو طلقة فلانن إ :رناه لا يقالكذ ان الميزان ماكحيث  أنه ىيخفولا 

  : لذا قال الشاعرو ،لفاظان بمثل هذه الأكوقد ، الطلاق عرفاً  والشارع قرر،وعرفاً ةًأشبه يصح لغ

  ةنت طلاق والطلاق عزيمأف

  ظلم أثلاثاً ومن يخرق أعق و

بين ة السير إلى ضافة بالإ، بما تقدم من الرواياتكالشارع غير ذل أن قد عرفت ذإ، فيصح شرعاً

  إلىةشارلفاظ الإأا وهذه وسائر إمثل أنت وهي و ،ةالمرأ إلى ة بين العبارات المشيرلا فرقنعم ، ةالمتشرع

  . المؤنث

  : كقال ابن مال

   أشر ركمذ لمفرد اذب

   اقتصرىنثالأى عل بذي وذه تي تا

  .طالق هذه أو ،هذه طالق:  فيقول، وتأخرهأ بين تقدم المبتدلا فرقما ك

 لأن ،ةخادم وخادم وةمثل حامل وحامل ،ةًن صح لغإو، بالتاءأيضاً ة  في طالقشكاليبعد الإ ولا

  . ما عرفتى عللق طاة اللفظ الوارد في الشريع

قال ، نشاءبقصد الإ ،ةطلقت فلان:  لو قالكولعله لذل(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

ن فيه كول، وقوعه بمثله في العقود في غير محلهى عله لما اتفقوا إشكالمن  كفما في المسال، يقع لا: الشيخ

:  فيقولكه بسؤاله هل طلقت امرأتتباعأوعه عند الشيخ وبعض ق من وجه آخر وهو وأ ينشإشكال

  ). نعم

عراض إن كل،  في قبال المشهوركذلى علة ورود بعض الروايات الدالة  في المسألشكالووجه الإ

  . ما أشبه أو ةالتقيى علالمشهور عنها يوجب حملها 

ت أطلق: في الرجل يقال له، ) السلاممعليه( على عن، عن أبيه، عن جعفر، ونيك السما رواهمثل 

  . )١(قد طلقها حينئذ: قال، نعم: فيقول ،كامرأت

                                                





١٤٥

 أن راد رجلأفي رجل طلق امرأته ثلاثاً ف، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن حفص بن البختري

 إلى أشهر ثم خطبهاة ها ثلاثكنعم تر: ذا قالإف ،ةطلقت فلان: يأتيه فيقول: قال ،يف يصنعكيتزوجها 

  . )١(نفسها

 قد طلقت ثلاثاًة  في رجل يريد تزويج امرأ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، مارسحاق بن عإوعن 

قد طلقت : فيقول له، تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان  حتىيدعها: قال ،فيهايف يصنع ك

  . )٢(نفسه إلى  أشهر ثم خطبهاةتمضي ثلاث  حتىهاك تر،نعم: ذا قالإف ،ةفلان

 من أصحابه سأله عن رجل من رجلاًن إ ،)عليه السلام( عفر بن محمدعن ج، سلاموعن دعائم الإ

 إذا ،ةطلقت فلان: ذا رأيته فقل له إانظر: قال ،نه رغب في تزويجها أركوذة طلق امرأته لغير عدة العام

تنقضي عدا من   حتىفدعة  فقد صارت تطليق،نعم: ذا قالإف، سها فيهلم يمفي طهر ة طاهر أا علمت

ون ك رجلان حين تسأله ليكن معكولي، ةبائنة شئت فقد بانت منه بتطليقن إ قت ثم تزوجها الوكذل

  . )٣(الطلاق بشاهدين عدلين

 ،ةرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي ا حاج:  قلت له،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن عثمان

 فقد ،نعم: قال فإن ،ةفلانقت أطل :فتقول، لقاه بعد ما طلقها وانقضت عدا عند صاحبهاتف: قال

ة تنقضي عدا ثم تزوجها فقد صارت تطليق حتى فدعها من حين طلقها ،طهرى علة صارت تطليق

  . )٤(ةبائن

                                                











١٤٦

عراض المشهور عنها الاستحباب لإى علمل تح أن قصاهأ و،لعمل اان كيم لاالروايات ن هذه كل

 عن عبد مثل ما، طلقها بدون شروط إذا المخالف ةاح امرأكجواز نى علة للروايات الدالة ا مخالفلأ

ما تقول ة غير السنى علطلقت ة  عن امرأ)عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،عبد االله أبي الرحمن بن

  . )١(كتزوج ولا تتر: قال ،في تزويجها

أله عن نت عنده فجاء رجل فسك:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، أيوب الخزاز أبي وعن

رجل طلق : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: قال، بانت منه: قال ،رجل طلق امرأته ثلاثاً

  إليّثم نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثلاثاً: اء آخر فقالجو، ةتطليق: فقال ،ثلاثاًامرأته 

نا أق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ومن طل أن ىهذا ير: قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر هو ما: فقال

هي إنما طهر فى علورجل طلق امرأته ثلاثاً وهي ، فقد بانت منهة السنى عللق امرأته ثلاثاً طمن  أن ىأر

  . )٢(غير طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثلاثاً ، ةواحد

  عنهاكمسأثم ، ةدع  عن رجل طلق امرأته لغير)عليه السلام( سألته:  قال، بن سنانعبد االلهوعن 

  . )٣(بغير زوجة  المرأكتتر  لا،نعم: قال ،أتزوجها أن انقضت عدا هل يصلح لي حتى

أيتزوجها ة غير السنى علة  عن المطلق)عليه السلام( الحسن سأل أبانه إ ،ةحمز علي بن أبي وعن

  . )٤(بأس  وتزوجوهن فلا،لزموه أنفسهم أ ماكلزموهم من ذلأ: فقال ،الرجل

                                                











١٤٧

ان يعتقد وقوع الثلاث في ك إذا لها الوسائل باباً بأن المخالف  عقدتي من الروايات والكغير ذل لىإ

  .لزامه بمعتقدهإالحلف بالطلاق ونحوه جاز  أو الطلاق في الحيض أو مجلس

 كتلى علن الاعتماد ك يملا أنه  إلىضافةهذا بالإ،  فيما يأتيكلام في ذلكولعله يأتي بعض ال

 خبار عن طلاق سابق من قولالإة رادإا في هصراحت أو ره غير واحد من ظهورها أجمعكذ خبار لماالأ

  . خبار لوقوع الطلاقيصح الإ لا أنه  ومن الواضح،نعم

فمن ،  ولذا لم يستدل ا أحد في المقام،نشاء فيهاعتبار الإى علة م من الأجماعللإ(: قال في الجواهر

ب ذه النصوص صحاالأى علداً ا ر،خبارمع قصد الإ  حتىطلاق بهفي الحدائق من التزام ال الغريب ما

ونه من ك لقرارمن حين الإة ه والاستظهار بمضي العدإقرارى علشهاد الإة رادإ التي يجب حملها على

  ). المخالفين

ر ك بدون ذ)طالق(ة فايكيبعد  لا أنه نعم قد تقدم، ما عرفتى علالاستحباب ى علأو يحمل 

 في صدد نفي مثل تليسة الروايات المتقدم لأن ،ىفك ،طالق: فقال، كطلق زوجت: ال لهق فلو، أالمبتد

  . بعد الصدقة  الصحالأصل فكذل

  ).ةنايكيقع الطلاق بال ولا(:  تعرف وجه قول الشرائعىمما تقدم من النص والفتو ثم إن

  . بقسميه عليهجماع الجواهر الإىوقد ادع

 يعني بجميع ،عدم وقوعه به مطلقاًى علطبق أصحابنا أ أنه  منكالومنه يعلم وجه النظر فيما في المس

وقد تقدم بعضها وسيأتي منها بعض ، وهي من جملتهاة لمات مخصوصكن اختلفوا في كول، ةنايكلفاظ الأ

  . لفكوالفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من ت، آخر

 ،شئتن إ يتزوج و،كربغاى عل كحبل و،كدي بكارياخت و،زوج أنت بلا :ةيناك الومن ألفاظ

  ى عل وأنت ،هذا  بعدكفراش ل  ولا،متن إ كأرث  ولا،متن إ نييترث ولا



١٤٨

  . كذل غير إلى ،ةانت غير مدخولكفيما  كبنت أو، كختأويجوز لي تزويج ، غيرمحرم

 ،المشهور بأخبار نعم عدم عملة فالعمد(: حيث قال، كومنه ظهر وجه النظر في قول جامع المدار

الحصر ى علالحصر دال ى علدل  بأن ما،  الاخبارهوهذ الحصرى علدل   الجمع بين مانكملا لأإو

 ظاهر إشكال لا أنه ىتر ألا، يقع مقام الطلاق وما يماثلها دون ماة خلي أو ةتب أو ةمثل بري إلى ضافةبالإ

ات بعض المطلق إلى ة وعدم لزوم بعض الخصوصيات بالنسب،أنت لفظكفي عدم لزوم بعض الخصوصيات 

  . ل حالى كعلمن الخمس التي يطلقن 

  ).التلفظ باللفظ المخصوصى علة مع القدرة بغير العربي ولا(: قال في الشرائع

اللفظ العربي هو الوارد في  لأن ،دريسإن ومنهم ابن يخرأوهو المشهور بين المت(: كوفي المسال

يثبت  أن  إلىم العقدك حالفروج واستصحابة  عصمالأصل و،رر في لسان أهل الشرعكالقرآن والم

  . )المزيل شرعاً

اء بغير نفي البلاد بعدم الاعتة المتشرعة  وباستمرار سير،الاستدلال له بالنص المتقدمالأولى ن إ :أقول

 ك لذلأون المنشكي أن نكيم ولا، ةالصحيحة م يرون لزوم العربيحيث إة رسكالمة لعربيبل وبا، ةالعربي

جرائهم العقود في إان مثل كلة جاز غير العربي ولو، )والسلامة عليهم الصلا( الاستمرار من زمامإلاّ 

  . احكنلذا حال اكوه، ةالصحيحة عدم الالتزام بالعربي

 ،أنت طالق: قولهى علدل  من الاجتزاء بما ،ةوجماعة علم وجه النظر فيما عن الشيخ في النهاييومنه 

لفاظ وضعت في  والأ،ن المقصود بالذات هو المعانيأ بكلواستدلوا لذ، ةالعربيى علن قدر إمن اللغات و

  ة عليها وهو حاصل بأي لغة الدلال



١٤٩

:  قال،) السلاممعليه( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، خبر وهب بن وهب إلى ضافةهذا بالإ، اتفق

ل لسان فهو طلاقكل طلاق بك)١( .  

  .اتطلاقبالإأيضاً وربما يستدل لهم 

 ،حرام والقرآن والدعاء الوارد وغيرهالفاظ الإأوة  في الصلاتيةآة العل إذ ،ىفيخ لا ل ماكن في الكل

ات طلاق والإ،خبرهى علن الاعتماد كيم فلا ،)٢(ةذب البريكأمن   ووهب بن وهب،لون بهويق م لاأمع 

  . ةمها بالروايات المتقد عرفت تقييدقد

  .ةالمفقودة ي الحجفرعنه إ ففيه ،ةوهب بتعذر العربية  روايةأما تقييد جماع

ان محل كونه كة  بضميم،اكثر في الروايات مع إليهلماع عدم الإة غير العربية عدم صح ويؤيد

  . ان لبانك ولوح،ما هو واضكانت غير عرب كسلمت أثر البلاد التي كحيث أ، يرثكالابتلاء ال

  . )ةالدالة شارس بالإخر ويقع طلاق الأ،عن النطق مع العجز لاإة شاربالإ ولا(: ثم قال الشرائع

  . كذلى علبل ادعي عدم الخلاف ، هذا هو المشهور في المقامين: أقول

  . ةوبغير العربية نايكتقدم من عدم صحته بال ما إلى ضافة بالإ،فلما عرفت من الروايات: ولأما الأ

  : من الرواياتة فلجمل: وأما الثاني

ون ك عن الرجل ت)عليه السلام( الحسن الرضا باسأل أنه إ ،نصر البزنطي أبي فعن أحمد بن محمد بن

  ويعلم ، نعم: قلت ،هو خرسأ: قال ،لمكيت يصمت ولاة عنده المرأ

                                                







١٥٠

ى علتب ويشهد كن يكول، لا: قال ،يطلق عنه وليه أن لها أيجوز تهراهكأته ورمنه بغضه لام

ر من كذ أفعاله مثل مابالذي يعرف به من : قال ،طلقهاييف كيسمع  تب ولاكي لا فإنه :قلت، كذل

  . )١(راهته وبغضه لهاك

يلف : قال ، عن طلاق الخرساء)عليه السلام( عبد االله أبا تسأل:  قال،عثمانبن وعن أبان 

  . )٢(قناعها رأسها ويجذبه

  . )٣(سها ويعتزلهارأى عل مقنعتها ويضعها أخذي أن رسخطلاق الأ:  قال،ونيكوعن الس

فعل في قبل الطهر بشهود إذا  :قال ،بطلاق امرأتهرض ب في الأتكفي رجل أخرس ، وعن يونس

  . )٤(ةالسنى عليفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه  ماكوفهم عنه 

 مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطلاق الأ:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٥(سها ثم يعتزلهاأرى عل

امرأته ى عل ىأراد الطلاق ألق إذا خرسوالأ: الذي هو متون الروايات ،وعن الصدوق في المقنع

  . )٦(قد حلت له أا ىا دفع القناع عنها يرهيراجع أن ذا أرادإف، قد حرمت عليه أا ىقناعاً ير

  لك بهان طلاقكمإ يظهر ،المشهورفتوى  إلى ضافةومن مجموع الروايات بالإ

                                                















١٥١

ة منهم الصدوقان من اعتبار مسألة عن جماع فما، أشبه ما أو وضع قناع أو ةتابكمن ة شارإ 

  .ان محجوجاً بما عرفتك لاإ و،المثالى عليحمل  أن نكالقناع يم

ى قوأ لأنه أاكو ،ةشارغيرها من أفراد الإى علة تابكدريس الإتقديم ابن  أن منه يعلم أن ماك

  .المراد خال عن الدليلى علضبط وأدل أو

ن كن أمإوة فايك ظاهره ال،خرسللأة شارالإة فايكللعاجز وة ير العربيغة فايكر كمن ذ ثم إن

ان اللازم ك ،ةمع التعذر عن الاستناب لاإخرس ان لم يجز في الأك لو أنه  لوضوحكذلكوهو ، يلكالتو

يلزم في الصلوات  ولذا لا، الأصلخلاف ة ولزوم الاستناب، ةفايكالى عل فعدم التنبيه دليل ،التنبيه عليه

  . بي شمله دليل الميسور وغيرهرذا عجز غير العإف، حرام وغيرهماوالإ

عجز عن  نعم لو، التلفظى علمن الحاضر وهو قادر ة تابكيقع الطلاق بال ولا(: ثم قال الشرائع

  . )ةغائباً عن الزوج إذا ةتابكوقيل يقع بال، تب ناوياً به الطلاق صحكف، النطق

، والبراجة وابني حمزة الشيخ في النهاي إلى ل الثاني منسوبوالقو، ول هو المشهورالقول الأ: أقول

ي عن كفي المح أنه دهيويؤ، خبارر متون الأكلذة معدة النهاي لأن ، الشيخى فتوكذل أن ن لم يعلمكل

 أنه ر الجواهركالقول المشهور الذي ذى علويدل ، روالقول المشهى عل جماعالخلاف والمبسوط ادعي الإ

ة  النصوص المتقدمإطلاق والأصل إلى ضافةبالإ، كذلى عل جماعدعواه الإى عليدل  قول واحد مما

، )١(لامكلل اليح ولامكيحرم الإنما : )عليه الصلاة والسلام(وقوله ، للطلاق بالقول المخصوصة الحاصر

  : بعض الروايات

  مه بعتق غلا أو تب بطلاق امرأتهكرجل : )عليه السلام( بي جعفرقلت لأ، ةمثل صحيح زرار

                                                

 



١٥٢

  . )١(لم بهكيت  حتى بطلاق ولا عتاقكليس ذل: قال ،له فمحاه ثم بدا

ه كتب بعتق مملوك أو امرأته بطلاقها إلى كتب عن رجل )عليه السلام( سألته: قال ،ةوعن زرار

  . )٢(ينطق به  حتىليس بشيء: قال ،سانهولم ينطق به ل

عليه ( جعفر أبا سألت:  قال،بعض المحامل ىعل اليالثمة حمز أبي ةيجب حمل رواي أنه ومنه يعلم

 كون ذلك ي،عبدي بعتقه إلى تبكا أو ،امرأتي بطلاقها إلى فلان تب ياكا: لرجل عن رجل قال )السلام

قال ،عتقاً أو طلاقه :أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو ينطق به لسانه  حتىون طلاقاً ولا عتقاًكلا ي 

  . )٣(ون غائباً عن أهلهكوالشهود ي ةله منه بالأكون ذلك وي،العتق

علم  أن ىعل أو ،التلفظ معهاى علما إو، ةالتقيى علما إ هنا محمولة تابكم الكح(: قال في الوسائل

النطق ى عليقدر  من لاى عل أو ،ةتابكبال أو بسماع النطقما إ ونك بالعتق يكبالطلاق والمملوة الزوج

  . )خرسالأك

ما تقدم ة هذا الخبر قاصر عن مقاومن إ( :في الجواهر ولذا قال، املعد بعض المحبى يخفولا : أقول

بأحد الخطابين ة نايكالكتابه كقعوا الطلاق بال أوالذينة الصحيح المزبور للعامة موافق: منها ،من وجوه

 :ومنها، ةماميصول الإأ من الاعتبارات التي لا توافق كذل وأحد اللسانين المعربين عما في الضمير ونحو

 جماع بل قد سمعت الإ،يلكيجوز له التو وجه لاى علبيده ة نايك لعدم اعتبار ال،من القائل به  حتىالشذوذ

  . أيضاًش ما ييخلو ذيله من تشو  بل لا،صحاب قديماً وحديثاًلمات الأكفي مقابله مؤيداً بالتتبع ل
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   .ةر الشهود يرفع احتمال التقيكذن إ :يقال لا

 ،مذهبهمة انوا يتقون فيها لشهرك  ما)عليهم السلام(ة ئمالأ ،ةالعام أحكامبعض : نه يقاللأ

في بعض الخبر بذهاب من ة احتمال رفع التقي إلى ضافةهذا بالإ، يمكورد في القرآن الح مايخصوصاً ف

  . كذلى علل تشويش ذيل الخبر شاهد لعو، كشبه ذلأما  أو يتقي منه من الس

الطلاق وحضور  إلى تقدير القول بوقوعه ا يعتبر القصد اى عل أنه واعلم(:  قالكالمسال ثم إن

 ،في رؤيتها لها بعدها فيقع حين يريااكأم ية تابكوهل يشترط رؤيته حال ال، ةتابكشاهدين يريان ال

 كش ولو، هإقراربة تعلم النيإنما و، القائم مقام اللفظ ها هوءابتدا لأن ،ةيخلو من قو ول لا والأ،وجهان

م أمع ة اب مطلقاً اطراداً للقاعدحصردها الأ ومن ثم، ةنايكالكة نايكون الك عدمها وحينئذ فتلالأصف

احتمال شموله مع  ،القصر وعدمهة فرق في الغائب بين البعيد مساف ولا، ىتر ماكنقضوها في مواضع 

ة  صحفيم المعتبر لاكللة ابتكن الك ولت،عرفاًة  اعتبار الغيبىوقوالأ، للغائب عن الس لعموم النص

تابي فأنت كقرأت  إذا :قولهك ولو علقه بشرط ، أنت طالق:اإليهتب كي أو ،طالقة  فلان:قولهكالطلاق 

  . )تعليق اللفظكطالق ف

ما ى عل ،ة تام في الجملإليهة نه بالنسب ألاإخرس غير الأ إلى ةن لم يتم بالنسبإره وكذ ما: أقول

 أو ةتابكخرس حين القصد الأي أن وعليه فاللازم، فتصحة شارإع  نوإليهة بالنسبة تابكال أن  منعرفت

  . شارته بيده وما أشبهإكوالقصد ة شار لتحقق الإ،بعدها أو قبلها مع بقاء القصد

ة شار ثم قصد الطلاق والإ،غير قاصد للطلاقة شارأول الإوكان ا بالخروج عن داره إليهولو أشار 

  ذا ك وه،والقصدة شار الإ للتوافق بين،ون طلاقاًكي ،ةبعد باقي



١٥٤

وقد ، ةشارة كذلك قد يشهدان في أول الكتابفي أول الإما قد يشهدان كف، الشاهدين إلى ةبالنسب

 فيها فهي حين القصدة المعتبرة الطهار أما ،خرسقصد الأ بقاءمع  ،معها وقد يشهدان ،بعدهان ايشهد

حين طهارا إلى دامت الإشارة والقصد أيضاً، فلو رفع يده إشارة إليها بالخروج وهي حائض ولكن 

  .صح طلاقها

  . هالتعليق وغيرة  أخيراً من مسألكره المسالكذ  حال ماكذلكو

ومحمد  )١(الحلبية رواي وهي ، يصح: به الطلاق قيلىونو ،يعتدا: قال ولو(: الشرائع قال ثم إن

  . )شبهثير وهو الأك ومنعه ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، )٢(بن مسلم

 أنه ي عن الطلاطريكافي منا وحكوالاسة حمز أبي بل منعه الجميع باستثناء محمد بن: وفي الجواهر

  : قول هؤلاء بعض الرواياتى علويدل ،  مما أجمع عليهكفي ذلة الصح أن :قال

 يعلأنت :  عن رجل قال لامرأته)عليه السلام( جعفر سأل أبانه إ ،عن محمد بن مسلم مثل ما

ة يقول لها في قبل العد أن الطلاقإنما  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،ةخلي أوة بري أو ةبت أوة بائنو  أ،حرام

 كذلى عل الطلاق ويشهد كيريد بذل ي،عتدا أو ، أنت طالق:يجامعها أن ما تطهر من محيضها قبل بعد

  .)٣(رجلين عدلين

  . )يعتداأو ( : قولهكلم وتري المختلف عن محمد بن مسكفي محة نقلها العلامة ن هذه الروايكل

أنت : يقول لها أو ،يعتدا: يقول لها أن الطلاق:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٤(طالق
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الرجل امرأته عند يطلق  أن الطلاق للعدة:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن قيس

لم تنقض   برجعتها ماكملأوهو :  قال،ك قد طلقفلاناً فإن ،يعتدا أن اإليهل طهر يرسل ك

  . )١(عدا

في الرجل يقول  ما قالاأ ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

يقول لها وهي   حتى بشيءكليس ذل: قالا ،حرام أو ةبت أو بائن أو ةبري أو ةنت مني خليأ: لامرأته

  . )٢( الطلاقكيريد بذل ي،عتدا: يقول لها أو ،أنت طالق: ليندين عدفي غير جماع بشاهة طاهر

ة  حيث حصرت صيغ،ن العمل ا في قبال روايات المشهور التي تقدمتكيم ن هذه الروايات لاكل

  . ) طالقأنتِ(الطلاق في 

 في الذي أجمع عليه:  قال،الحسن الطاطري علي بن عن، ةعن سماع، قال حميد بن زياد: افيكوفي ال

: قولهى عليف يشهد ك: ةحمز أبي بن قال لمحمد أنه ركوذ ي،عتدا أو أنت طالق: يقول أن الطلاق

قال ، يعتداشهدوا أ: لويق أن ةحمز أبي بن غلط محمد: ةقال ابن سماع، يعتداشهدوا أ: قال ي،عتدا

وهذا المحال ، ازلهممن إلى الشهود إلى يذهب ا حجلتها أو إلى يجيء الشهود أن ينبغي: ةالحسن بن سماع

 يرك بىرو ماك لاّإليس الطلاق : وقال الحسن، العبادى علوجل هذا عز  يوجب االله ون ولمكي الذي لا

 ك ذلىسو ل ماك و،يشهد شاهدي عدلو ،أنت طالق: عيقول لها وهي طاهر من غير جما أن عينأبن 

  . )٣(ىفهي ملغ
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صول المذهب أشبه ب وهو الأ،بل الجميع ثيركنعه ولذا م(: مع الشرائع ولذا قال في الجواهر ممزوجاً

بل ،  عليهجماعوا الإكح  حتىصحابالأالمهجور بين ة وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعام

عليه  ما إلى افي فمن المعلوم ميلهكسوأما الإ، كفي ذلة حمز أبي غلط محمد بن: قالنه إ ابن سماعةعن 

 أو كذل إلى ةم بالنسبإليهمحيص للفقيه عن رد هذين الخبرين   فلا،كعن ذل من القياس فضلاًة العام

ان كم لإ،مما يقع الطلاق ا عندهمة بريوة يخل ر عدم الوقوع بنحوكينافيها ذ التي لاة التقيى علالحمل 

 معنى ىعل )أو(  الواو منمعنىة رادإى عل أو ،وقع لبعضهم ماكنايات كلفاظ الأام عليهم بالفرق بين الإ

على  أو ،الطلاق من أنت طالق في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق ا مطلقاًة رادإى عليدل  ر ماكذ

  . )١()يعتدا يقول لها رسولاًا إليهان الثاني يرسل ك فإن ،غيبتها أو ون الطلاق يقع بحضورهاكبيان رادة إ

تقدم  ماك، تامأيضاً  الواو بمعنى أو ونك أن ماك، أيضاًره الوسائل وغيره كذة ره من التقيكذ وما

  . كعن ابن مال

 ان المرادكبل ربما ، بعضها ضعيفسند  أن ماك، ةدلال ةخبار المتقدموقد عرفت اضطراب بعض الأ

ا فيقول إليهيرسل  :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ما يشهد له الموثقكة فارقبعد الم )يعتدا(أن 

 أن  ويظهر من الروايات،قبل الاعتدادة فارقالم أن يظهر مما، )٢(كرقفلاناً قد فا فإن ،يعتدا :الرسول

ان تحت ك: عن أبيه قال، وقد تقدم حديث الحسن بن سعيد، ان متعارفاً بعد الطلاق كيعتداالقول ب

  خبرهما أ: وقال، ماإليهفطلقهما جميعاً وبعثني ة يفوجعة  امرأتان تميمي)عليه السلام(بن علي الحسن 
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  . )١(يثالحد فلتعتدا

 فإن ،ا وجعله بيدهاإليهها وقصد تفويض الطلاق ولو خير(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

خالفين بل وعند الم، م له عندناكح تقدح في الاتصال عرفاً فلاة تت ولو لحظكس أو ،الزوج أي تهاختار

، ةبائنة تقع الفرق :ةلقائل بعض العامن اختارت نفسها بقصد الطلاق في الحال قيل واإو،  منهمكعدا مال

 تقع :عقيل منا أبي  وقيل والقائل بعض آخر منهم وابن،ان بعوضك إذا كنعم عن ابن الجنيد منا ذل

عقيل  أبي من ابني إلاّ ك الخلاف في ذلكبل لم يح، ثرك وعليه الأ،م له أصلاًك لا ح:وقيل ،ةرجعية الفرق

خير منهم عدم القول به فينحصر الخلاف حينئذ في  من انتصار الأما حضرني بل ظاهر، رتضىوالجنيد والم

  . )ولينالأ

  : في المقام ثلاث طوائف من الروايات: أقول

  .كفارقت بذلة اختارت المفارق فإن ،ةون بيد المرأكمر ين الأأ و،التخييرة بصح: تقولة طائف

) صلى االله عليه وآله(رسول بال أو )صلى االله عليه وآله(  خاص بالرسولكبأن ذل: تقولة وطائف

  ).عليهم السلام( ةئممع الأ

  .اًإطلاق كم لمثل ذلكبعدم ح: تقولة وطائف

 كذل أن هل أما ،اًإطلاقن العمل ا كفلا يمة شواهد التقيالأولى ة في روايات الطائف حيث إنو

 إلى ةحاج فلا، لاو أأيضاً ) عليهم السلام(ة ئممع الأ أو )صلى االله عليه وآله( ان من خصائص الرسولك

  . صول الدينأون المبحث من توابع ك وك فيه في المقام بعد عدم الابتلاء بذلضالخو

رجل خير : قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ة زرارما رواه :الأولىة فمن الطلائف

  . )٢(خيار لها ذا تفرقا فلاإف، داما في مجلسهما ما الخيار لهاإنما : قال ،امرأته
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طهر من غير ى عل لاّإلا خيار :  قال)عليهما السلام( عن أحدهما، ومحمد بن مسلمة وعن زرار

  . )١(جماع بشهود

وهو ة نبائة اختارت نفسها فهي تطليقإذا  : قال،)عليهما السلام( عن أحدهما، ةوعن زرار

  . )٢(شيء ن اختارت زوجها فلاإو، خاطب من الخطاب

من زوجها شيئاً في ة ترث المخير لا:  قال،)عليه السلام(جعفر أبي  عن، ناسيكوعن يزيد ال

ميراث   ولااله عليهة  فلا رجع،زوجها من ساعتهاوبين قد انقطعت فيما بينها ة العصم لأن ،عدا

  . )٣(بينهما

تبين من ساعتها من غير طلاق ة المخير:  يقول)عليه السلام( جعفر أبا سمعت:  قال،وعن حمران

  . )٤( منها ومن الزوجكان ذلكة بينهما قد بانت منها ساعة العصم لأن ،يراث بينهماولا م

 الخيار لها ماإنما : فقال ،رجل خير امرأته: قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

فرقا من تيأن  طلقت نفسها ثلاثاً قبل فإن  االلهكأصلح: لتقف، خيار لها ذا تفرقا فلاإف، داما في مجلسهما

صلى (عدا قد خير رسول االله  يتنقضن إ جعتهاوهو أحق برة ثر من واحدكون أكلا ي: قال ،مجلسهما

 كظن ما: فقال لي: قال ،لو اخترن أنفسهن: قلت له: قال، ان طلاقاًكه فاخترنه فء نسا)لهآ عليه واالله

  . )٥(هنكان يمسك لو اخترن أنفسهن أ)صلى االله عليه وآله( برسول االله
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 )ةثر من واحدكون أكلا ي(:  مرتبط بقوله)ان طلاقاًكف(: )عليه السلام( قوله أن الظاهر: أقول

  . ةبينهما معترضة ون الجملكوي

في غير خيرها وجعل أمرها بيدها إذا  : قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن مسلم

شاهدين في ة ا بشهادأمرها بيدهن خيرها وجعل إو، يشهد شاهدين فليس بشيء أن قبل عدا من غير

ن اختارت إو، وهو أحق برجعتهاة اختارت نفسها فهي واحد فإن ،لم يتفرقا ار ماي بالخيقبل عدا فه

  . )١(زوجها فليس بطلاق

: يقول الرجل لامرأته أن الطلاق:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن حسن بن زياد

ن اختارت زوجها فليس إو، بانت منه وهو خاطب من الخطاب رت نفسها فقداختا فإن ،اختاري

  ولاةمبارا خلع ولا ون طلاق ولاكي  ولا، فعل فقد حرمت عليهك فأي ذل،أنت طالق: يقول أو ،بشيء

  . )٢(شاهدينة طهر من غير جماع بشهادى عل لاّإتخيير 

 ،وليها أخاها أو أباها أو يخير امرأته أوفي الرجل ، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٣(رضيت إذا ةواحدة لهم بمترلك: فقال

د جعلت ق: عن رجل قال لامرأته )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،وعن الفضيل بن يسار

، نعم: قال ،ةفلها متع: فقلت،  عليهكيجوز ذل: قال ،تقوم أن  فاختارت نفسها قبل،كليإالخيار 

  . )٤(ن ماتت هي ورثها الزوجإ و،نعم: قال ،تنقضي عدا أن مات الزوج قبلن إ فلها ميراث: قلت
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صلى االله ( آنف لرسوله عز وجلاالله ن إ : يقول)عليه السلام( جعفر أبا سمعت: قال ،ةوعن زرار

صلى االله ( تزل رسول االلهفاع، التخييرة آي الى وتعك فأنزل االله تبار،قالتها بعض نسائهة من مقال) عليه وآله

 ولو ، شيئاًكهن فخيرهن فاخترنه فلم يثم دعا، براهيمإم أة في مشربة  تسعاً وعشرين ليل)عليه وآله

  محمدىير: قالتا إ :فقال ،هي ماة المرأة وسألته عن مقال: قال، ةبائنة انت واحدكاخترن أنفسهن 

ة عائشة والمراد من المرأ، )١(فاء من قومنا يتزوجوناكا الأيأتين لا أنه طلقنا لو أنه )صلى االله عليه وآله(

  . ةالتقي إلى برون أقك ليكأنه لم يصرح بذلك، خرما صرح ا في بعض الروايات الأك

أجراً : قوله لى إكزواجيا أيها النبي قل لأ: تعالىفي تفسير قوله ، براهيمإ علي بن وعن

خيبر ة  عن غزو)صلى االله عليه وآله( رجع رسوله االله لما أنه ان سبب نزولهاكنه إ :قال ،عظيماً

: )صلى االله عليه وآله( فقال لهم رسول االله، صبتهأأعطنا ما : زواجهأالحقيق قلن  أبي آل تركوأصاب 

نجد  لا أن طلقتنان إ كنأ تري كلعل:  وقلنك فغضبن من ذل،االله أمر ماى علقسمته بين المسلمين 

 فاعتزلهم رسول ،يعتزلهم أن وأمره) صلى االله عليه وآله( فأنف االله لرسوله ،وننافاء من قومنا يتزوجكالأ

التخيير ة وهي آية يزل هذه الآنأثم ، حضن وطهرن  حتىبراهيمإم أة في مشرب )صلى االله عليه وآله( االله

من ول أة م سلمأفقامت  ،أجراً عظيماً: قوله لىإ نتنكن إ كزواجأيها النبي قل لأ يا: فقال

ترجي من   فأنزل االله،كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك فقمن ،قد اخترت االله ورسوله: قامت فقالت

  . )٢(رهكذ آخر ما إلى  من تشاءكليإي وتشاء منهن وتؤ

  : فقال ،ل عن الخيارئسنه إ ،)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، سلامالإ وعن دعائم

                                                







١٦١

صلى االله عليه ( تعدل وأنت رسول االله لا: ) وآلهصلى االله عليه( ن زينب قالت لرسول االلهإ

) صلى االله عليه وآله( لرسوله عز وجلفاء فأنف االله كأطلقنا لوجدنا قوماً  لو: ةفقالت حفص، )وآله

 الحياةنتن تردن كن إ كزواجيا أيها النبي قل لأ: زل االله عليهنأثم ، واحتبس الوحي عنه عشرين يوماً

تسعاً  )صلى االله عليه وآله( فاعتزلهن رسول االله ،جراًًًًًًًًً عظيماًَأن كمن: هقول لى إالدنيا وزينتها

ة انت واحدك ولو اخترن أنفسهن ل،براهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنهإم أة في مشربة وعشرين ليل

  .)١(ةبائن

عليهم (ة ئمالأ أو )صلى االله عليه وآله( ان خاصاً برسول االلهك أنه ىعلة الدالة الثانية ومن الطائف

 ،كوما هو وذا: فقال ، عن الخيار)عليه السلام( جعفر أبا سألت:  قال، محمد بن مسلمما رواه) السلام

  . )٢(صلى االله عليه وآله ان لرسول االلهك شيء كذاإنما 

 شيء كذلإنما  ،للنساء والتخيير ما: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن محمد بن مسلم

  . )٣( صلى االله عليه وآلهاالله به نبيهخص 

  . )٤( صلى االله عليه وآله شيء خص االله به نبيهكذلإنما  ،للناس والتخيير ماروي : وعن المقنع قال

لنا ة الخيرإنما : قال ،خير امرأته إذا في الرجل، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن محمد بن مسلم

 لهنن ك ولم ي،فاخترن االله ورسولهة ان عائشك لم)صلى االله عليه وآله( اللهخير رسول اإنما  و،حدليس لأ

  . )٥()صلى االله عليه وآله( يخترن غير رسول االلهأن 

  . )صلى االله عليه وآله( النبيكأيضاً  )عليهم السلام( مأى علة دلالة وفي هذه الرواي

                                                













١٦٢

سألته عن رجل خير امرأته :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، مبن القاسى عيسة وعن رواي

أمر ة  خاص)صلى االله عليه وآله( ان لرسول االلهكهذا شيء إنما  ،لا: قال ،فاختارت نفسها بانت منه

ن إ كزواجقل لأ: عز وجلوهو قول االله ) ، خ للطلقن (نفسهن لطلقهنأاخترن   ففعل ولوكبذل

  . )١(سراحاً جميلاً نكسرحأن وكمتعأ ينتعالالدنيا وزينتها فة الحياتردن نتن ك

 عبد االلهبي قلت لأ:  قال، محمد بن مسلمما رواه ،ةالسابقة الروايات المطلقفي ة ومن شواهد التقي

ه فاخترن االله ء خير نسا)صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ : يقولكني سمعت أباإ: )عليه السلام(

عن  أبي ان يرويهكهذا حديث ن إ :فقال، لبناخترن أنفسهن   ولو،طلاقى علهن ك ولم يمس،ورسوله

  . )٢( صلى االله عليه وآلههذا شيء خص االله به رسولهإنما وما للناس والخيار ، ةعائش

ن أو، ةالتقيى علة فيه دلال لماة ون الخيار للناس من حديث عائشك أن وظاهر هذا الحديث

لهم نور كم لأ) عليهم السلام(ة ئمائر الأمع س أو ، فقط)صلى االله عليه وآله( ان لرسول االلهكمرالأ

  . واحد

 ففي ،من الروايات التي تقدمت بعضهاة  فهي جمل،م بالتخييركعدم الحى علالتي تدل ة أما الطائف

:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابنا) ، خ لمروان بن مسلم (هارون بن مسلمة رواي

ة مر من ليس أهله وخالف السنولي الأ: فقال لي: قال ،امرأته بيدها مررجل جعل أفي تقول  ما: قلت له

  . )٣(احكولم يجز الن

                                                









١٦٣

س يل لأنه  آخرإنساناح بعد هذا الشيء من كوز الن يجلا أنه ،احكالن مراده لم يجز أن والظاهر

  . بطلاق

رجل قال : قال ف، وأنا عنده)عليه السلام( عبد االله سأل رجل أبا:  قال،براهيم بن محرزإوعن 

ليس هذا  النساءى علالرجل قوامون : ون هذا واالله يقولك يأنى: قال ،ك بيدكمرأ: لامرأته

  . )١(بشيء

وقد رجع ، التخييرى عل أي كذلى عليدل   ماىرو أنه وأما الصدوق فأقصاه(: الجواهر قال ثم إن

ن كل، المتصفح لهى على يخف ما لاك ،يعمل عليه ما لاّإيروي فيه  لا أنه تابه منكره في أول كذ عما

 مما يدل ،تاب وردهاكر بعض الروايات في أثناء الكذ أنه ة بقرينكالصدوق لم يرجع عن ذل أن الظاهر

  . )ضمانهى علبقي  أنه ىعل

وا من مختصات ى كعلة الروايات الدال ن العمل بروايات التخيير بعدكيم فلا، حال أي ىعلو

فيها وهجرها قديماً وحديثاً مما يلحقها بالشاذ ة  ووجود أشعار التقي،)وآلهصلى االله عليه ( رسول االله

  . النادر

 بأن ، عليه بلفظهالمدلولالوجه ى عللوجعل التخيير  موضع الخلاف مان إ( : قالكالسالم ثم إن

ن إ يلها في الطلاقكان مراده من التخيير توك لو أما ، معناهىأد ما أو ،يتخير بلفظه أن يريد منها

يجاب بين الإة  ولم يشترط المقارن،فيهة الامرأة الك خلاف عند من جوز و جائزاً بغيركان ذلك ،تءشا

لم ة والعام، يقاعه بلفظ الطلاق المعهود وما أداهإها حينئذ في ض وكان فر،من الوكالاتغيره كوالقبول 

   يفرقوا بين

                                                





١٦٤

 ىنه يتأدأ و،يل فيهكتو أو للطلاق كتملي أنه  في،كطلقي نفس:  وبين قوله،ك اختاري نفس:قوله

عن ة نايك كجميع ذل أن ىعل معناهما بناءً ىوبما أد، بلفظ الاختياروق بلفظ الطلاق االفرها باختيار

. مريننه يقع بالأأطلاق صريح و أو الطلاق

اشتراط مقارنة ى علدليل  ولا ،ةالكالو أدلة طلاقلإ ،ةيل المرأكتوة صحة  القاعدىمقتض: أقول

 تاب أوكذا وصل الإف، بلاغ الرسولإب أو اً آخر بالكتابةإنسانولذا يوكل أحدهم ، اب بالقبوليجالإ

 أن ومن الواضح، في الموضوعة  أدلته بعد العرفيطلاقلإ ،يلاًكون وك يكوبذل ،ةالك قبل الوإليهالرسول 

  .  وليس المقام مما تصرف فيه،تصرف الشارع فيه إلاّ إذا الموضوع يؤخذ من العرف

 في رجل )عليه السلام( ي علىقض:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، صحيح محمد بن قيس أما

ووليت الحق من ليس ة خالفت السن: قال ،بيدها الجماع والطلاق أن فأصدقها واشترطتة ج امرأتزو

. )١(ةلسن اكوبيده الجماع والطلاق وذلة الرجل النفقى عل أن )عليه السلام( ي علىوقض: قال، بأهله

  .)٢(ونحوه مرسل ابن فضال

تاب ك لام في هاتين الروايتين فيكرنا بعض الكوقد ذ، ةالك خارج عما نحن بصدده من الوكفذل

. احكالن

  . تفي منه ذا القدركلام في هذا الباب طويل نكفال، حال أي ىعلو

   .)وقع الطلاق، نعم: فقال ،ةلقت فلانطقيل هل  ولو(: الشرائع قال ثم إن

  قرارإخبار عن الطلاق وإ أنه  فيكش ولا، خبار الإ)عمن( يريد بقوله قد: أقول

                                                







١٦٥

ان كن إو، نشاءًإان ك إذا عدم وقوع الطلاقة  الفاعدىومقتض، نشاءوقد يريد به الإ، نفسهى عل

  .وقد تبعهم المحقق هنا، تباعه وقوع الطلاق بهأوبعض ة ي عن الشيخ في النهايكالمح

ذا كو، ةوبرية يقع بخلي طالق تحصيراً لمورد الاتفاق ولاى علويقتصر : ( قالوفي المختصر النافع

  .)نعم: فقال ،ةهل طلقت فلان: قال ويقع لو، يعتدا: لوقال

نشاء إحيث إنه  ،ضرب زيداًأهل :  بأنه مثل قول ايب نعم في جواب من قالكواستدلوا لذل

 في الرجل ) السلاممعليه( ي علعن، عن أبيه ،عن جعفر، ونيكخبر الس إلى ضافةبالإ، مر بالضربللأ

  .)١(قد طلقها حينئذ: )عليه السلام( قال، نعم: فيقول ،كت امرأتأطلق: يقال له

ي يصلح كله  جابر الخبر لا أن ره الجواهر وغيره منكذ هذا القول لما إلى ن الذهابكيم ن لاكل

الاعتراف بعدم وقوع الطلاق بالمقدر الذي   إلىمضافاً، معارضاً لنصوص الحصر وغيرها مما يقتضي العدم

  من قولهقرارم بطلاقها للإكالحة رادإلاحتمال  ،ةضعف الدلال لىإو  حينئذ بالمنعفهو أولى ،قام مقامه نعم

. فقد طلقها حينئذ:  فيه)عليه السلام(

 عدم الوقوع  في)نعم(ومثل ،  من الحصر في الرواياتما عرفتتام بعد  والقياس بالمثال غير: أقول

 ،نعم هي طالق: قال لو أما ،نعم قد طلقتها: قال  لوكذلكو، يفيد التصديق أشبه مما  وما)ىبل( و)أجل(

  .لوقوع الطلاقة الطلاق الموجبة صيغى جرنشاء فقد أوقصد الإ

 أنه أحدهما لم يثبت عليهى علة ن قرينكذا لم تإف، نشاءإ أو خبارإ ولم نعلم هل هو )نعم( قال ثم لو

 لو لأنه خبارلامه يقتضي الإكفي ة الصح أصالة: يقالأن  إلاّ اللهم،  العقلاءإقرارلم يؤخذ ب أي ،خبرأ

  .الصحيحى عللام العاقل وصحته حمل كة مر بين لغويذا دار الأإو، ان باطلاًكنشاءً إان ك

   خباراًإنعم : ثم لو قال الرجل

                                                





١٦٦

ى عللامه محمول ك و،نفسهى عليد  ذولأنه  ،له  ماكذلكو، ل لوازم الطلاق مما عليهكثبت عليه 

  .كوغير ذلة خت والخامسيتزوج بالأ أن  فيصح له،الصحيح

  .موازينهى عل مقام الثبوت فهو أما ،ثباتهذا في مقام الإ

، احهاكن مصدقات جاز نحيث إو، عليهاة ان حجك، نعم: فقال ،كعن ذلة سألت المرأ ولو

الرجل  أن نهمايوالفارق ب، ىدعون اليمواز إلى  الرجوعملزيخر لآعارضه الطرف ا إذا ينالمقام لاكوفي 

. دها الطلاقيس بيث ليحة بخلاف المرأ، )به قرار الإكئاً ملي شكمن مل(ده الطلاق فهو من باب يب

  ).ئاًين شكي لم ،نعم: فقال ،أبنت ت أويخل  هل فارقت أو:ليولو ق(: ثم قال الشرائع

ره الجواهر من عدم ك لما ذكوذل، نشاءان بقصد الإكإنما و، خبارن بقصد الإكيذا لم  إومراده ما

 جماعمشعراً بالإ) عندنا (وقد قال،  عما قام مقامهلو صرح به فضلاً نشاء الطلاق أصلاًلإ المقدرة يصلاح

. كذلى عل

  



١٦٧

في قول مشهور لم ة والصف تجردها عن الشرطة غيشترط في الصيو(: قال في الشرائع): ٢ مسألة(

  .)مخالف مناى  علهيف فقأ

به   والمراد،الشرطى علقاً يان تعلكسواء ، قيالتعل رد عنجالتة والمراد من التجرد عن الشرط والصف

، طلعت الشمس إذا علم حصولها نحوي ما والمراد اة الصفى عل أو، دين جاء ز إنحو تمل وقوعهيحما 

ح يوالتنق حيضانتصار والإالا  فيجماعه الإي علىهو الذي ادع ق مايعن التعلة غيواشتراط تجرد الص

  . ةالحاصرة المتقدم في النصوصة والعمد،  عنهميكح ماى علها يروالسرائر وغة والروض

السبب  ذإ ،خر المعلول عن علتهأعدم تة ومنافاته لقاعد( :له بقوله ره في الجواهر تعليلاًكذ أما ما

ة من الشرائط المخالفة بل هو في الحقيق، خرج بالدليل ما لاّإ كذل إلى ةسبنالسبب العقلي بالكالشرعي 

السبب الذي هو ى علثر في ترتب الأ دلةبعد ظهور الأ أنه ة ضرور،حراماًة والمحللة تاب والسنكلل

 ،المشترط إلى يرجع مثله مر لااشتراط لأ أو ،حصول المعلق عليه شرع جديد إلى فاشتراط تأخره، ةالصيغ

 مؤيداً، ة الصحالمؤمنونات وعموم طلاقاقتضاء الإى دعووجه حينئذ ل فلا، رعالشا إلى يرجع بهإنما و

الطلاق منها ة لوي أوريب في التي لا سمعته في العقود  مماك وبغير ذل،احكله باستصحاب بقاء النك كذل

). بعدم الجواز

السبب الذي له ء زج أن  بمعنى،ون معلقاًكقد يأيضاً السبب العقلي : ولاًأ إذ ،يخلو من نظر فلا

. القابل قد يتأخرة قابلي أو الفاعلة تأثير في فاعلي

ن في السبب ك يم، في السبب العقليكان ذلكمإذا فرض عدم إف، ةنشاء خفيف المؤنالإن إ :وثانياً

  .همركأ زيد فكءجان إ :وهو مثل، ة الاعتباريمورمن الأ لأنه ،الشرعي

  مر ان الأكلو ذإ،  يوجب التهافت)ليلخرج بالد ما لاّإ(قوله  أن  إلىهذا مضافاً



١٦٨

. ةتأخر المعلول عن العلة  لقاعد:ن وجه لقولهكان شرعياً لم يكن إو، انخرامهيمكن عقلياً لم 

ضعف ى علبقوله في قول مشهور  هنب(: قائلاًة الصح إلى كولذا مال ثاني الشهيدين في المسال

 اح أمر ثابت متحقق فلاكالنن إ :قولهمكة ظاهري أدلةعليه  أوردواإنما و، ليس عليه نص لأنه مستنده

ى علدليل  ي ولاإجماعمع عدم الشرط نه إ وقولهم، كوك ووقوعه مع الشرط مش،بسبب متحقق لاّإيزول 

م الطلاق حيث يقع كثبوت حى علة الدال دلةله يندفع بعموم الأكهذا  فإن ،كذل صحته بالشرط ونحو

  ).طشرى علمعلقاً  أو ونه منجزاًكأعم من 

ى علعدم الوقوف  فإن ، عليهجماعالإى دعومخالف يخرج به عن ى عللم أقف فيه : وقول المصنف(

  لجواز،أقوالهمة من حيث دخول المعصوم من جملة  الذي يصير حججماعفي في تحقق الإكي المخالف لا

 كل ذلصحاب من اعتد بمثومن الأ ،قولهى علولم يقف المصنف ، كذلك قائل بوقوعه كون هناكيأن 

 وأسلم من ره المصنف أسدك وما ذ،جماعدريس هنا بثبوت الإإبل صرح ابن ،  وحجيتهجماعفي ثبوت الإ

 يؤنس كيده وذلفالشرط وبه نصوص تى علالظهار يصح تعليقه  أن وسيأتي، في الدعاويالتحكمات 

  .)١()ة التعليق في الجملحكاملقبول مثل هذه الأ

ورد في روايات  ويؤيده ما، للطلاقة الحاصرة الروايات الخاص من ما عرفت كالمسالى علن يرد كل

. أيضاًنوع طلاق  فإنه التعليق فيهة الظهار من عدم صح

 يعلأنت : ني قلت لامرأتيإ: )عليه السلام( بي الحسنقلت لأ:  قال، عن رجل،يركابن بة ففي رواي

 ىعلى قوني أإ: فقلت،  شيءكليس علي: فقال ،فخرجت ،ةخرجت من باب الحجرن إ ظهر أميك

  ني إ: فقلت،  شيءكليس علي: فقال ،رفّكأأن 

                                                





١٦٩

  . )١(لم تقو ت أويقو شيء كليس علي: فقال ،ورقبتينة ر رقبفّكأ أن ىعلى قوأ

 ،ني ظاهرت من امرأتيإ: )عليه السلام( بي الحسنقلت لأ:  قال،وعن القاسم بن محمد الزيات

 كشيء علي لا: فقال لي ،ذاكذا وكفعلت ن إ ظهر أمي كيعلأنت : قلت: قال ،يف قلتك: فقال

  .)٢(عد تولا

. فتأمل ،الىشاء االله تعن إ  مما يأتي في الظهاركغير ذلإلى 

فلم ة عدم تأخر المعلول عن العلة وأما قاعد(:  في رد التعليل المتقدمكلذا قال في جامع المدارو

ور كالمذ تحقق الشرط من نحو إلى  الوجوب بل ينظريتوقع منه تقدم يجاب المشروط فحيث لاالإكتنخرم 

.) نقول في المقامكذلكف جب المشروطافي الو

 إلى ةيقال نصوص الحصر ناظر أن انكمل لإكوأما الاستدلال بنصوص الحصر فيش: نعم قوله

.ق فتأملينشاء لا التنجيز والتعلالتي يقع ا الإة الصيغ

  .ك في جوابه عن ذلشكالالإ إلى  بالتأملولعله أشار، الحصر مطلق إذ ،ففيه نظر

عن ة والدوام والطهارة الزوجيكعليه واقعاً ة الشرط الذي يعلق الصحى علثم هل يصح التعليق 

ان هنا شاهدان فأنت كن إ  أو،نت زوجتي فأنت طالقكن إ :أن يقولك ،الحيض والنفاس والشاهدين

  . احتمالان ،كأشبه ذل ما أو ىمعان أك أو ان الظلام مخيماًك إذا  فيما،طالق

 في صحة التعليق على الشرط الذي شكالالظاهر عدم الإ(: قال صحته كاستظهر في جامع المدار

ر نظيره في مثل البيع كذُ ماك ،عن الحيض والنفاسة والدوام والطهارة الزوجيكعليه شرعاً علق الصحة 

   ،ةجاروالإ

                                                







١٧٠

 ىعلرها كالتي ذة  فيه من الجهشكاليبعد الإ ن لاكل، الحصرى علدل  ماة ل من جهكيستش أن لاّإ

، نشاء في الإط النظر عن الشرف بأن يصرك وذل،نشاءيقصد الجزم بالإلم حال فيما  أي ىعلليق عتأا 

قلنا بأن الاعتبار  إذا اللهم، هي والشرط يناف،البت إلى ةلاهما بحاجكالاعتباري كويني كيجاد التالإ ذإ

  .المشهور أدلةفي جواب  ما عرفتى علة خفيف المؤن

  .احكالنة  في التحقق والعدم فالاستصحاب يقتضي بقاء علقكش ولو

 كفالشيخ أجاز ذل ،الىاالله سبحانه وتعة دريس في جواز الاستثناء بمشيإاختلف الشيخ وابن ثم إنه 

. دريس منعهإوابن 

انا كسواء ، العتاقاالله يدخل في الطلاق وة الاستثناء بمشي(: ي المبسوط والخلافكقال في مح

دخلت الدار فأنت  إذا نحوة معلقين بصف أو ،شاء االله نإ وأنت حر ،شاء االله نإمباشرين مثل أنت طالق 

يصح  لاة ان الطلاق والعتق بصفكن إو، شاء االله ن إذا دخلت الدار فأنت حرإ و،شاء االله نإطالق 

 صالة لأكم ذلكومن خالفه لم يلزمه ح، لامكف الباالله فيوقاليمين وفي  قرارعندنا وفي اليمين ما وفي الإ

زوال العقد في ى علدليل  شاء االله في هذه المواضع فلا نإلامه بلفظ كذا عقب إو، وثبوت العقدة ءالبرا

 النبي أن  ابن عمرىورو، ةلالى خلافه فعليه الد فمن ادع،م بذمتهكتعلق حى عل العتق ولا أو احكالن

وهو ، شاء االله لم يحنث فيما حلف عليه نإيمين وقال في أثرها ى علمن حلف  : قال)صلى االله عليه وآله(

. )١()يمان باالله وبغيرهل الأكالعموم في ى عل

االله ة مشيى علبجواز التعليق أيضاً ات من طرقنا ييمان ورود الرواتاب الأك رنا فيكقد ذ: أقول

  يدخل  لا(: دريس بقولهإل عليه ابن كوأش، تعالىسبحانه و

                                                





١٧١

 لأنه ،في اليمين باالله حسب لاّإة مامياالله عندنا بغير خلاف عند أصحابنا معشر الإة الاستثناء بمشي

م بمال لرجل آخر ك أقر عند الحارجلاً أن ىعلأجد أحداً من أصحابنا قديماً وحديثاً يتجاسر ويقدم  لا

رجع عما  فإنه ،فهو محجوج بقولهجعفر  أبو وأما شيخنا، أقر به يلزمه ما شاء االله لا نإه إقراروقال بعد 

ة حنيف أبي اختار مذهبالأولى ة لأففي المس، يمانتاب الأكتاب الطلاق من الخلاف بما قاله في كقاله في 

). كمذهب مالة وفي الثاني

ق في يليس من التعل ذإ، ن به بأسكتيان اسم االله سبحانه لم يإ بكقصد التبرن إ أنه ن الظاهركل

عمله   دوام ماكوالمراد بالتبر، أشبه  وما،وسبحان االله أو ،الله أنت طالق والحمد:  فهو مثل قوله،شيء

 ثبت  بمعنىك ومنه تبار، جلس ووقف عن السيربل بمعنى الإكمن بر لأنه ، باالله الدائم الثابتهوثباته بربط

ون كية كللبراالله ة لمكون المقصود كوحيث ي، ن المتقلبكليس مثل المم الىاالله سبحانه وتع فإن ودام

ن إ أما ،أشبه وما) بلسعد الإ رد ياتوذا كه ما( و)في الصيف ضيعت اللبن ( مثل،الشرط من باب المثال

بل ، )شاء االلهن إ(  وبين)طلعت الشمسن إ( فرق بينأي  إذ ، التعليقأقسامسائر كقصد التعليق فهو 

. قطعياالله بطلاقها فغير ة مشي أما ،طلوع الشمس قطعي

دريس في إدفع المختلف ابن ن إ و،ع بين اجتهادي الشيخ في رأييهن الجمكيم لا أنه يعرفومما تقدم 

فيبطل ة يقاف بالمشيئقبول الطلاق والعتق للإالأولى ة لأن مقصود الشيخ في المسأالشيخ بى علرده 

،  منااًإجماعون الطلاق والعتق ماضيين وهو باطل ك وياطلاًان الاستثناء بك ولو لم يقبلاه ،يقاعالإ

ى يبق م الطلاق والعتاق ويبطلان معه فلاكيوقف ح أنه بعدم دخوله فيهماة الثانية ومقصوده في المسأل

. انكمإللدخول مع صحتهما 



١٧٢

الاستثناء ن إ نقول أن لام الشيخكحسن في توجيه الأ( :ومثله في الضعف ما عن التنقيح من قوله

هو رأي  ماكبطالهما به إالأولى  ف،وجه آخر ىعليدخل  وجه ولاى عليدخل في الطلاق والعتاق 

ما كولذا ردهما الجواهر بقوله الجميع ، ما هو رأي المخالفينكوالوجه الثاني عدم توقيفهما ، الاصحاب

  ).ىتر

آخره  إلى )١(تقولن ولا: تعالىمن قوله  بل الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد(: ثم قال

 لتعليق معنى لا أنه ماك،  بحق سابققرار لتعليق الواقع في الماضي ومنه الإنىمع لا إذ ،ةللتعليق بالمشيئ

وجعل هذا من التوصيف المقارن ، ما عرفتكة المشيئى علتسبيبها  الىالتي شاء االله تعة سباب الشرعيالأ

. )اة  المزبورمورعنواناً وتخصيص الأة الذي ستعرف البحث فيه ينافي جعل المسأل

بل يريد الانطباق ، هاءاالله شان إ يقال حتىة يريد تعليق السببي لاة المشيئى علالمعلق ن إ :ن فيهكل

: وهما أمران، ه أم لاءاالله شا أن يعرف هل لا  ماكوذل

.  مفرقاً بين الزوجينه بشرائط)أنت طالق(االله جعل ن إ :ولفالأ

مثل ، بحانه التطبيقرادته سإ بباً بشرطسما جعله االله ى عللامه كالرجل يريد تطبيق ن إ :والثاني

التعليق في ة ره من عدم صحكذ نعم ما، ة وليس هذا من التصرف في السببي)ت طالقفأن أبي شاء نإ(

شاء  نإ حججت: ذا قالإف،  الاحتمالين فليس فيه معنى،لم يحصل حصل أوما إ لماضيا  إذ،الماضي تام

صرف ى جرأ أو ،كأراد التبر أو ،مشيئتهى عل عليه معلقاً تهبثاإفي المستقبل و الىأراد قبول االله تع فإن ،االله

   ءشا نإ أنه أراد أو ،ةر المشيئك ذ من باب الاعتياد فيمعنى اللفظ بدون قصد

                                                





١٧٣

. ن له معنىكلاّ لم يإو،  صحخباراًإون كيقبله فييشأ لم لم  أنه إذا ماضياً قبل في قبال

 أنه نا فيككجراه معلقاً وشأن إ في الطلاق ةالتعليق بالمشيئة قول عدم صحى عل ف،حال أي ىعلو

في سائر العقود  ماكالصحة  أصالةجراء إة  القاعدىان مقتضك ،التعليق المبطل أو  المصححكهل أراد التبر

  .يقاعاتوالإ

ان من قسم ك لاإ و،لامكصرف اللفظ فلا  أو كالتبر أراد فإن ةالمشيئى عل المعلق قرارفي الإأما 

ان االله سبحانه ك إذا ونكيإنما الطلب  أن قد يريد فإنه ،شاء االله نإيطلبني زيد ديناراً : فلو قال، خبارالإ

مثل ما ، ياه سبباًإنا ولم يجعل االله ون الشيء سبباً في نظركبما ير إذ ،سبب نا هو بنظرجعل سبباً ما الىوتع

حيث  الىاالله سبحانه وتعزيداً مرتد في علم  حيث إننه ك ل،سر أناء زيد مما يسبب الضمان ظاهراًكلو 

. تقدم ماى علوقد يريد غيره ، اسركناء سبباً لطلبه من السر الإكون كلا ية ارتد خفي

  



١٧٤

 وقيل يقع ،ثلاث قيل يبطل الطلاق أو باثنتينة ولو فسر الطلق(: قال في الشرائع): ٣ مسألة(

. )فسير وهو أشهر الروايتينت ويلغو ال،بقوله طالقة واحد

  فلا،نتينثا أو نت طالق ثلاثاًأ: أن يقولك ،لامهكثلاث في  أو باثنتينة  الطلقفسرن إ :أقول

من  أنه  بعضهمىبل ادع،  بقسميه عليهجماع بل الإ،الثلاث أو خلاف في عدم وقوع الاثنتين  ولاإشكال

  .خبار متواتر الأكذلى علويدل  ،ةضروريات مذهب الشيع

 ، أنت طالق،أنت طالق: أن يقولك ،داً لتعدد الطلاقثلاثاً قاص أو مرتينة رر الصيغك لو كذلكو

  .ذاكثلاث مرات هأو 

 فيه إشكاللا  أنه ماك، ةالثانية في الصورة  لا خلاف بيننا في وقوع الواحد:نعم في الجواهر وغيره

 لى إوضم اللغو ،ةلتحقق الطلاق مر  موجب أولاً)نت طالقأ(قوله  لأن  بقسميه عليهجماعبل الإأيضاً 

. يوجب لغويته ق لاالطلا

ي عن كما حك ثلاث هل يقع باطلاً أو لو فسر باثنتين أنه هو فيإنما  فالخلاف ،حال أي ىعلو

ة يوجب الطلاق مر أنه  أو،ابن سعيد يحيىوسلار وة عقيل وحمز أبي وأبناء )رحمه االله(رتضى انتصار الم

ذا عن كو،  عليهجماعيشعر بالإ في الناصريات مارتضى  بل عن الم،ما عن المشهوركويلغو التفسير 

. احتمالان ،الذي جعله الشرائع أشهر الروايتين  وهذا هو، صريحاًكفي ج الحق ذلة الخلاف وعن العلام

  :من الرواياتة ل من القولين جملى كعلويدل 

سدي ومحمد بصير الأ  أبوما رواه ،ولغو التفسيرة وقوع الواحدى علة فمن روايات المشهور الدال

 ةعد الطلاق ثلاثاً في غير:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، جميعاًة بن حنظل الحلبي وعمرعلي بن 

. )١(طهر فليس بشيءى علن كن لم تإو، ةانت طهر فواحدكن إ

                                                





١٧٥

سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد :  قال،) السلامماعليه( عن أحدهما، ةوعن زرار

  . )١(ة واحدهي: قال ،وهي طاهر

سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس :  قال،) السلامماعليه( حدهماأعن ، ةوعن زرار

  . )٢(ةهي واحد: قال ،ثلاثاً

فطلقها ثلاثاً في : قلت:  في حديث قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ربه وعن شهاب بن عبد

  . )٣(ةقروء فقد بانت منه بواحدة أو ثلاث أشهرة ذا مضت ثلاثإف ،ةالسن إلى ترد: قال ،مقعد

الرجل طلق ن إ أصحابنا يقولونن إ :)عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بن البراء وعن عمرو

طلق  إذا انوا يقولونكم أ ك آبائ وعنكان يبلغني عنكوقد  ،ةهي واحد نماإفة مرة مائ أوة امرأته مر

  . )٤(مكما بلغكهو : قالف ،ةهي واحدإنما فة مرة مائ أوة مر

هي : قال ،في مجلس ثلاثاً  في التي تطلق في حال طهر،) السلامماعليه( عن أحدهما، ةوعن زرار

  . )٥(ةواحد

ى عليطلقها  أن  وأمره امرأته رجلاً في رجل ولى،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، محمد أبي وعن

بانت قروء فقد ة ثلاث أو أشهرة ذا مضت ثلاثإفة السن إلى دير: قال ،فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد ،ةالسن

  . )٦(ةبواحد

                                                















١٧٦

 عن رجل طلق ثلاثاً في مقعد )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،مويوعن محمد بن سعيد الأ

  . )١(ة واحدك ذلىان يركف أبي  وأما،راه قد لزمهأأنا فأما  :فقال: قال ،واحد

 من باب قانون كمن يعتقد ذلى علوربما حمل  ،ةالتقيى عل محمول صدر الحديث أن حومن الواض

  . لزامالإ

طلق إذا  :ان يقولك ،) السلامماعليه( عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمار الصيرفيإوعن 

تحل  ولاة رجع ميراث بينهما ولا  ولا،فقد بانت منهة واحدة لمك في يدخل ا ثلاثاً أن قبلة الرجل المرأ

وهو  ،الأولى فقد بانت منه في ،هي طالق هي طالق هي طالق: ن قالإو، ح زوجاً غيرهكتن  حتىله

 ولا(: قوله أن ىعلبناءً ، )٢(ت لم تفعلءن شاإاحاً جديداً وكحته نكت نءشان إ خاطب من الخطاب

  . ة تقي)تحل

له عن نت عنده فجاء رجل فسأك:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، أيوب الخزاز أبي وعن

رجل طلق : صحابنا فقالأفذهب ثم جاء رجل آخر من : قال، بانت منه: قال ،ثلاثاًة رجل طلق امرأ

  إليّثم نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثلاثاً: وجاء آخر فقال، ةتطليق: فقال ،ثاًلاامرأته ث

 وأنا ،امرأته ثلاثاً حرمت عليهطلق من  أن ىهذا ير: قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر ما هو: فقال

هي إنما طهر فى علورجل طلق امرأته ثلاثاً هو ، بانت منه فقدة السنى علمن طلق امرأته ثلاثاً  أن ىأر

  . )٣(غير طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثلاثاً ، ةواحد

   فقدة السنى علمن طلق امرأته ثلاثاً  أن ىوأنا أر(:  في الجواب)عليه السلام( وقوله
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ى عل رجل طلق امرأته ثلاثاً )عليه الصلاة والسلام( فرأيه لاّإ و،لزام من باب قانون الإ)بانت منه

فليس بشيء لقسم الثالث وهو رجل طلق امرأته ثلاثاً على غير طهر ا  إذ،هي واحدةإنما فغير طهر 

  . واضح

 نت عندك:  قال،مي ابن أشىوسمة ي يحمل القسم الثاني في رواالقسم الثالث في هذه الروايةى علو

 عبد االله أبو فقال ،مقعد ثلاثاً في أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ذإ )عليه السلام( عبد االلهأبي 

س يل: فقال ،نهايبعة  المسألكه آخر فسأله عن تلءثم جا، بانت منه بثلاث قد: )عليه السلام(

مان يسل إلى كاالله فوض الملن إ ميابن أشي: فقال  إلي فالتفت،ت منهيت لما رأيالب يعلظلم أف، بطلاق

أمر  )صلى االله عليه وآله( محمد إلى ن االله فوضإو،  حسابير بغكمسأ أو نا فامننؤهذا عطا: فقال

صلى ( محمد لى إان مفوضاًكوما  ،)١(م عنه فانتهواكا فخذوه وما الرسول مكآتا وما: نه فقاليد

  .)٢(نايلإ  فقد فوض)االله عليه وآله

الاعتباط في  لا، همالزامي ونحوحسب القانون الواقعي والقانون الإة المتعددة جوب الأ،كوالمراد بذل

  . ما هو واضحك الجواب

طلق امرأته   فسألته عن رجل)عليه السلام( عبد االله أبي ىعلدخلت : قال ،ىخرالأ تهيومثله روا

رجل طلق امرأته ثلاثاً  فسأله عن ه رجليدخل عل ذإلسي نا في مجأف، س بشيءيل: فقال ،ثلاثاً في مجلس

 إلى ولاالثلاث  إلى فوق الثلاث يرد ما ولاة وقد وقعت واحدة واحد إلى الثلاثترد : فقال ،في مجلس

 :فقال ،تقول في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس ما: له ه رجل آخر فقالءجا ذإ كذلكفنحن ، الواحد

 ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له ته ثلاثاً بانت منه فلاطلق الرجل امرأإذا ،علظلم أفالبيت وتحيرت من  ي

   ،ةواحدة في مسألة مختلفة أجوبة جوابه في مجلس واحد ثلاث

                                                







١٧٨

غير طهر ى علالرجل امرأته طلق  إذا ؛شككتأنك  الشيطان  ود،تككشأم يبن أش يا: فقال

ذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهي إو، فليس طلاقه بطلاقة احدو أو  ثلاثاًعز وجلما قال االله كة  عديرولغ

 إلى ةيرد ما فوق الواحد ولان اوبطل الثنتة فقد وقعت واحدعدلين من غير جماع بشاهدين طهر ى عل

  فقد بانت منه ولاعز وجلاالله  ما أمركة العدى علامرأته ثلاثاً  ذا طلق الرجلإو، ةالواحد لى إالثلاث ولا

  . )١( الحقكل واالله من ذلكففي ، ن يابن أشيمكتش فلا، ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له

 بن عبد االلهطلق :  وهو يقول)عليه السلام( الحسن أبا سمعت:  قال،الخالق سماعيل بن عبدإوعن 

  . )٢(ةتاب والسنكال إلى فردهاة  واحد)صلى االله عليه وآله( عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول االله

من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس : قالنه أ )عليه السلام( بن محمد عن جعفر، سلامم الإوعن دعائ

  . )٣(ةشهد فهي طالق واحدأواحد و

ما كطهر ى علانت كن إ الطلاق ثلاثاً: قال أنه )عليه السلام( وروينا عن جعفر بن محمد: قال

  . )٤(طهر فليس بشيءى علن كن لم تإو، ةيجب فهي واحد

ان كالطلاق الثلاث  أن ىعلقون فثار متوالعلماء بالآ: قال ،ةل الصاغانيخ المفيد في المسائوعن الشي

ة بن الخطاب واحد يام عمرأر وقدراً من كب أبي وطول أيام )صلى االله عليه وآله( عهد رسول االلهى عل

 أن ةمخافة السنى عله لم أجزإنما (:  قال،كذلى علبما خرص ة وتبين به المرأ، ن يجعله ثلاثاً أ عمرىأر حتى

  ، )رانكالسفيه يتتابع 

                                                











١٧٩

ان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأا ك أنه  بن عباسعبد االلهعن ة مشهورة والرواي

، آخر وهي واالله تحل لهى عل ويحرموا ،وهي تحرم عليهالمرأة تعجبون من قوم يحلون  لا(: ويقولة واحد

طلقها ثلاثاً بفم واحد  إذا رجلمن الة هؤلاء الذين يبينون المرأ :فقال ،من هذا يابن عباس: فقيل

  . )١()رموا عليهيحو

امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً ة نانكطلق ابن (:  قال،عن ابن عباس، وفي الغوالي

 :فقال،  واحدطلقتها ثلاثاً في مجلس: قال ،يف طلقتهاك )صلى االله عليه وآله(  فسأله رسول االله،شديداً

شئتن إ فراجعهاة  واحدكتملن إ،٢() فراجعها( .  

 بن عمر عبد االله طلق:  يقول)عليه السلام( عبد االله سمعت أبا: الخالق قال سماعيل بن عبدإوعن 

  . )٣(ةتاب والسنكال إلى وردهة واحد )صلى االله عليه وآله( امرأته ثلاثاً فجعله رسول االله

 ونحن ننقل بعض ، جعل الثلاث واحداًفية انكحديث ر روواة نفس العام أن ىيخف ن لاكهذا ول

  :ة لما فيه من مزيد الفائدكلمام في ذلك

) ةيسلامالإة عيالزوجين في الطلاق في الشرة  حريىمد (تابهكالرحمن الصابوني في  ر عبدكفقد ذ

  : لفظه قال ما) ا السباعي من مصر وسوريىتور مصطفكوالدة زهر الشيخ محمد أبو (مماقدم له

 وأبي )صلى االله عليه وآله( رسول االله عهدى علان الطلاق ك:  قال،عن ابن عباس،  طاووسىرو(

انت لهم كالناس قد استعجلوا في أمر ن إ :فقال عمر ،ةعمر طلاق الثلاث واحدة ر وسنتين من خلافكب

 كهنات من هنات: ال لابن عباسالصهباء قأبا ن إ :عن طاووسة وفي رواي ،مضيناه عليهمأنات فلو أفيه 

   ألم

                                                









١٨٠

ان كقد : قال ،ةر واحدكوأبي ب) صلى االله عليه وآله(عهد رسول االله ى علن طلاق الثلاث كي

  . )ان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهمك فلما كذل

ان من ك ،بسنتينة المطلب ولد قبل الهجر  بن عباس بن عبدعبد االله(: تابكثم قال في هامش ال

 فييفقهه  أن )صلى االله عليه وآله( له رسول االله  وقد دعا،التفسير وىاشتهر بالفتو ،ةفقهاء الصحاب بارك

  ).ةوالستين من الهجرة الثامنة الطائف سنفي توفي ، الدين

ابن ة وأيد رواي، ورين من صحيح مسلم بشرح النوويكالحديثين المذن إ( :أيضاًر في الهامش كوذ

لغير ة حدايقاع الوإوة يقاع الثلاث في وقت السنإة باحإفي  دلةولولا قيام الأ: الجصاصعباس بقول 

نا نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر كوقد : وقال ابن العربي، هحصرة يضت الآتالمدخول ا لاق

  .) لازم لهكذل أن ثلاثاً أو بأن من طلق طلقتينة م من الأجماعثار وانعقاد الإخبار والآالأ

سبب الخلاف  أن فهمه من هذين النصين الجصاص وابن العربيأوالذي (: ثم قال المؤلف الصابوني

ة ريمكالة  بل بما ورد في السن،فيه صريح بما لأنه ريمكجاء في القرآن ال ه ماؤفي الطلاق الثلاث ليس منش

  ).الصحابةبأقوال 

ة من أوقع الثلاث واحدأيضاً  واستدل(: وبعد كلام طويل في حديث ابن عباس قال الصابوني

عن ، ينحدثني داود بن الحس:  قال،سحاقإعن محمد بن ، حمد في مسندهأالإمام  ىرو: بالحديث التالي

بني مطلب امرأته ثلاثاً في  ابن عبد يزيد أخوة انكطلق ر:  قال،عن ابن عباس،  ابن عباسمولىة رمكع

: قال ،يف طلقتهاك )صلى االله عليه وآله( رسول االلهفسأله : قال، مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً

، شئتن إ فارجعهاة  واحدكتلإنما ف: قال، نعم: قال ،في مجلس واحد: فقال: قال، طلقتها ثلاثاً

  . )ل طهركالطلاق عند إنما  ىان ابن عباس يرك ف،فرجعها: قال

   يحتمل ه واضح في معناه لاسنادإهذا الحديث صحيح في (: ثم قال الصابوني



١٨١

:  وقال ابن حجر،الصوابنه إ :حمدأالإمام قال ، ةن من طلق امرأته ثلاثاً فهي واحد أوهو، التأويل

 ورواه الحافظ: وقال ابن القيم، يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات لاة في المسأل وهذا الحديث نص

واحتج : ثم قال، مك أصح من صحيح الحاه التي هيت محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراعبد االلهأبو 

وبعض التابعين ة هو مذهب بعض الصحابة واحدة أصحاب هذا الرأي بأن وقوع الطلقات الثلاث طلق

  : ر بعضهمكنحن نذ وها

  .ن ناقشنا جميع الردود عليه أرناه بعدك للحديث الذي ذك وذل،مذهب ابن عباس

 ان لاكنه إ ،عن أبيه، عن ابن طاووس، حيرالجخبرنا ابن أ: الرزاق  عبدا رواه لم،مذهب طاووس

تنقضي   حتىثم يدعهاة يطلقها واحد: ان يقولكنه أو ،ة طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدىير

  .ة بالوقوع واحدفتىأعدا ف

وابن مسعود وعبد الرحمن بن  يعل به فتىأو،  عنه،عن أيوب، براهيمإسماعيل بن إرواه ، ةرمكع

   .الزبيروعوف 

 ،واختلف في هذا الباب عن الحسن:  قال ابن المنذر،قر عليهتمذهب الحسن البصري الذي اس

رجع  أنه وحميد ويونس عنهة قتاد ركوذ، )صلى االله عليه وآله( ما رويناه عن أصحاب النبيك عنه ىفرو

  .ةبائنة واحد:  فقال،كعن قوله بعد ذل

 عن يعمر بن، يركعن ب، بن سعيد يحيىعن ، كخبرنا مالأ: الرزاق قال عبد، مذهب عطاء بن يسار

   .ةر واحدكطلاق البإنما : فقال ،ثلاثاً ركسأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق الب:  قال،عياشأبي 

  .اه ابن المنذر وغيره عنهكما حكمذهب سعيد بن جبير 

د هو مذهب سعية مذهب الوقوع واحد أن تبك وجدت في عدد من ال،مذهب سعيد بن المسيب

ة بدعة الطلقات الثلاث مجتمع لأن ،مذهبه عدم الوقوع مطلقاً أن رتكتب ذكوبعض ال، بن المسيب

والقرطبي في ، وقد نقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب الزمخشري في تفسيره، تقع فلاة مردودة والبدع

   أحكام



١٨٢

  . )أيضاًه ير تفس فييلوسوالآ، القرآن

بار كعمر وسمع من ة  خلافش ولد فيي قررباح مولى أبي عطاء بن(: تابك هامش الثم قال في

د بن ي سعوقال في، عشر أربعة وةمائة  سن توفي،ت أفضل من عطاءيرأ ما: ةفيحن أبو قال، ةالصحاب

 مسائل لوه فيأنما سيوفه حكهل القال ابن عباس لأ، همايرابن عمر وغ وابن عباس  حدث عن:يرجب

د بن يسع و،ينخمس وتسعة شعث سنابن الأة  فتنتله الحجاج في ق،يرد بن جبيم سعكيس فيأل: ةيفقه

 عن ى وروينعمر بسنتة قبل خلاف ولد ،ةنيللمدة  أحد الفقهاء السبعينبار التابعك من يب المخزوميالمس

  . )ةريهر أبي اته عنيثر رواكانت أك و،بيد بن المسيت أحداً أعلم من سعيرأ ما: ةادتقال ق، ةالصحاب

ثان ينا حدي رواها الجمهور ومخالفوهم فلدات التيي الروال فييق مهما(: ليم طولاكثم قال بعد 

 أن  مسند أحمد فيث فييحد و،ح مسلمي صحث فييحد، )صلى االله عليه وآله( حان عن رسول االلهيصح

  . )ةواحد إلاّ قعي الطلاق المتعدد لا

ر كفي أن حاش الله ويالرجع الطلاق يمقصد بعمله هذا تحريعمر لم ن إ( :لامهك ير أخثم قال في

تنع يم أن ان القصد من عمركإنما ، صفائها إلى عودها وةي الزوجةايق الحي طرعمر بوضع العقبات في

  . )!سهماً نافذاً اً لاي فجعل هذه العقوبات درعاً واق،الناس عن الطلقات الثلاث

قاعهم الثلاث يإبة ناي عصره المحرم دب الناس فيكرتي لا أن ىعلان حرص عمر كذا إو(: ثم قال

ب كرتي لا أن ىعلوم أشد ي الينون حرص المسلمكي أفلا،  أمر مباحيه وةفحرمهم من الرجعة مجموع

اعتبار  إلى  الرجوعفين إ ،مإليههم الطلقات الثلاث لتعود زوجام ينما نحرم عليل حيالتحلة يمجراناس 

  الطلقات الثلاث 



١٨٣

، عهد عمرة يبدا وركب أبي  وعصر)صلى االله عليه وآله( ه النبييان علكما  إلى وعجرة واحدة طلق

دفع  وة عمر باجتهاده من جلب المصلحإليه ىرم ما إلى قيلزام بالثلاث تحقالإعن  العدول ن فيأو

  . )تدور حولهماة يالشرعة اسيالس لأن ،ةالمفسد

ى علنعقد ي ولم ،قبل عصر عمرة وقوع الثلاث واحدى عل انعقد جماعالإ أن ةوالخلاص(: وقال

 )صلى االله عليه وآله(  عصر النبيفية واحد إلاّ قعي ان لاكفالطلاق الثلاث ، نالآ  حتىالوقوع ثلاثاً

ى عل جماعفانعقد الإ، ة من الصحابك ذلالف أحد فييخولم ، عمرة  من خلافينر وسنتكب أبي عصرو

نقرض عصر ي ولم كذلى  علاعجموقد استمر الإ، ةواحد لاّإقع ي من طلق زوجته ثلاثاً لا أن هو و،كذل

 يناستمر الخلاف ب و،هيرغ و ابن عباسكوخالفه بذل، جاء عمر فألزم الناس بوقوع الثلاث  حتىينامع

  . )عصر نا هذا  حتىفقهاء المذاهب وينالتابع وةفقهاء الصحاب

 أن هاح والطلاق فلكون النؤ ش حق التدخل فيسلام الإمر في الأبأنه لولي(ثم وجه اجتهاد عمر 

 حالات  فيين الزوجينفرق بي أن ما لهك،  لهاولي  من لاهو ولي وها عن الزواجيعضلها وليزوج من ي

 عصر ل جداً فييالقل إلاّ نما لم نجديب، طلق ثلاثاً بضربهيدب من ؤي عمر أولهذا بد، ها الشارعينص عل

 أنه نقل لنايولم ، ر هذاكستني ) وآلهصلى االله عليه( ان النبيك ومن طلق ثلاثاً) صلى االله عليه وآله( النبي

 انك أنه ات عنهيوتواترت الروا، الف شرع االله بالطلاقيخعزر من ي أدبجاء عمر ف  حتىعزر أحداً بفعله

 ردع الناس عن فية ولما لم تفد هذه العقوب، حلق رأسه وعزره و برجل طلق امرأته ثلاثاً ضربهأتيإذا 

اب هذه كلردع الناس عن ارتة ليد عمر وسيجولم ، ةد العقوبيزين  أ طلاقهم قرر عمراب المحرم فيكارت

ولهذا ، شرع االله  مايرغى علما أوقع الطلاق  إذا زوجامة حرمام من مراجع إلاّ  طلاقهمفية المخالف

  ة ه عدم مراجعبتخلاف ما شرع االله فطلق ثلاثاً فعقوى علمن طلق : ألزمهم بالثلاث وقال لهم



١٨٤

  . )زوجاً غيرهح كتن  حتىزوجته

في تقسيم أراضي ة فقد خالف الصحاب، فاجتهاد عمر فيما خالف به سلفه ليس جديداً في تاريخنا(

الثقفي حينما طلق زوجاته ليمنعهن من ة وعمر أمر غيلم بن سلم، شارب الخمرة وفي عقوب، العراق

 ولترجعن في كء لتراجعن نساوأيم االله: إليهيراجعهن وأرسل  أن فأمره، بنيهى علالميراث حين وزع ماله 

  ). فيرجمكمرن بقبر ولآكورثهن منلأ أو كمال

ني أخشي كحرمه ولألا : تابيتين وقالكوزوجتيهما الة وحذيفة ل من طلحكوقد فرق عمر بين (

ومع ،  جمهور المسلمينإليهذهب  ماى علمباح ة تابيك بالمفزواج المسل، ماتلعراض عن الزواج بالمسالإ

ذا كان من تملك إف، حصلتن إ بل وفسخهامنع مثل هذه الزيجاب ة من المصلح أن ر عمىهذا فقد رأ

  . ) التفريق بعد طلاق المحرم فيجعله ثلاثاًكيمل لاأحق التفريق دون طلاق بين الزوجين 

هو من  أو الدوامة ل عن عمل عمر هذا هل هو عمل تشريعي له صفءوهنا نتسا(: كوقال بعد ذل

  . وأجاب بالثاني )ةتدورحول المصلح ةالشرعية قبيل السياس

 عن رجل طلق )صلى االله عليه وآله( أخبر رسول االله:  قال،عن أحمد بن لبيد،  النسائيىورو

 وأنا بين عز وجلاب االله تكأيلعب ب:  ثم قال)صلى االله عليه وآله( فغضب، قات جميعاًيامرأته ثلاث تطل

  .أقتله ألا يا رسول االله: قام رجل وقال  حتى،مكأظهر

تاب االله كتلاعب ب لأنه يجوز الطلاق الثلاث لا أن ىعلفدل ( :ره هذا الخبركبعد ذ نيوقال الصاب

. )وفهم غير صحيح لما أراده الشارع وأمر به من وجوب التفريق بين الطلقات

  .  لما فيه من الفوائد،اًتضبلام الصابوني نقلناه بطوله مقكانتهي 

  الروايات ن  أيظهرة  وما نقلناه عن العام)السلامم عليه( عنهمة ومن الروايات المتقدم



١٨٥

   .)٢(والخزاز )١(يمشأة ما تقدم في روايك ،ةقيتالى علة التي تقول بوقوع الثلاث محمول

: ينأحد محملى عليحمل  أن عدم وقوع شيء فاللازمى علة من الروايات الدالة الثانية الطائفأما 

 أن والظاهرـ   بن عمرعبد االلهة ما في قصك ،قوع في الحيضالوكعدم اجتماع الشرائط : ولالأ

 له بعدم أفتى) صلى االله عليه وآله(الرسول  أن بعض الرواياتفي  لأن ،ةررك بن عمر معبد االلهة قص

 من كأشبه ذل ما أو عدم الشهود أوـ  )٤(ة بوقوع واحدايات أفتىوفي بعض الرو )٣(اًإطلاقوقوع طلاق 

. الشرائط

يحمل  فإنه ، فالمنفي وقوع الثلاث،المراد عدم وقوع الشيء الذي يريده المطلق ثلاثاًن إ :الثاني

 يريد ،ليس شيء في الصحراء:  من الصحراء وهو صياد فقالىفمن أت، الشيء المرادى علة الشيء بالقرين

هما لاكولو أثبت ،  يريد الحطب،ليس فيها شيء:  من نفس الصحراء وهو حطاب فقالىومن أت، الصيد

. ن بينهما تنافكخر لم يهما وأثبت الآى أحدولذا لو نف، أيضاًالشيء أرادا مقصدهما 

  : ةالثانية فمن روايات الطائف، حال أي ىعلو

: رجل قال لامرأته: له قلت:  قال، في حديث)عليه السلام( عن الصادق، ةلبي النسابك الما رواه

:  فقرأت،أفاقر: قال، ىبل: قلت، الطلاقة  سورأرتق أما كويح: فقال ،أنت طالق عدد نجوم السماء

ن وةحصوا العدأفطلقوهن لعد)فقال ،)٥ :هنا نجوم السماءىأتر ، فرجل قال : فقلت .لا: قلت

   ،نبيهة تاب االله وسنك إلى ترد: فقال ،أنت طالق ثلاثاً: لامرأته

                                                













١٨٦

  . )١(ينولبطهر من غير جماع بشاهدين مقى عل لاّإ طلاق لا: ثم قال

: قال ،ةعن قتاد، اليئالل الي غوىفقد رو، سلامونفاها الإة جاهلية انت عادكثير الطلاق كت: أقول

عشر ويراجعها  إلى شاء من واحد اان الرجل يطلق امرأته مك بغير عدد وسلامان الطلاق في صدر الإك(

  ).)٢(حسانإتسريح ب أو  بمعروفكمساإالطلاق مرتان ف: تعالىفترل قوله ، ةفي العد

عليه ( جعفر بن محمد إلى  بسنده، الجعفرياتما رواه :ولالقول الأى عل ويدل كويؤيد ذل

: تهألامرقال  رجل )عليه السلام( أمير المؤمنين إلى رفع: قال) عليه السلام( أبي أخبرني:  قال،)السلام

وفرق بينه وبين ، كل من ذكفيكثلاث عرفجات ي: )عليه السلام( ي علفقال ،أنت طالق عدد العرفج

  .)٣(امرأته

. ولىالأة  تعد من روايات الطائفوهذه الرواية

 من ،من طلق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

. ر طلاق ابن عمركوذ، )٤(عز وجلتاب االله ك إلى  ردعز وجلتاب االله كخالف 

من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض :  قال)عليه السلام( اللهعبد ا أبي عن، وعن الحلبي

 ،طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض إذ ، طلاق ابن عمر)صلى االله عليه وآله( وقد رد رسول االله، فليس بشيء

 إلى ردة تاب االله والسنكل شيء خالف ك: وقال،  الطلاقك ذل)صلى االله عليه وآله( فأبطل رسول االله

. )٥(ة عدفي إلاّ طلاقلا : وقال، تاب االلهك

   عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس )عليه السلام( سألته:  قال،بن مهرانة وعن سماع

                                                













١٨٧

 بن عمر امرأته طلقها ثلاثاً عبد االلهى عل رد )صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ :فقال ،واحد

تاب االله كل شيء خالف ك: لطلاق فقال اك ذل)صلى االله عليه وآله( بطل رسول االلهأف، وهي حائض

  . )١(ةتاب االله والسنك إلى ردة والسن

تشهد لمن طلق ثلاثاً في  لا: )عليه السلام( عبد االله قال أبو:  قال،وعن الحسن بن زياد الصيقل

ن وكالواحد ليى عليشهد إنما الثلاث وى عليشهد  نه لا أالمراد البطلان لا أن ىعلبناءً ، )٢(مجلس واحد

. ولىالأة من الطائف

  أصحابناىرو: )عليه السلام( الحسن إلى أبي  بن محمدعبد االلهتب ك:  قال،سماعيلإ علي بن وعن

 طهر بغير جماع بشاهدينى علة واحدة لمك في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً ب)عليه السلام( عبد االله أبي عن

يلزم  لانه إ) عليه السلام( عبد االله أبي ىعل أأخط:  بخطه)عليه السلام( عفوقّ ،ةواحدة يلزمه تطليقأنه 

. )٣(شاء االله نإة تاب والسنكال إلى الطلاق ويرد

في مجلس واحد  م والمطلقات ثلاثاًكياإ:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن عمر بن حنظل

. )٤(فهن ذوات أزواج

ن ذوات إم والمطلقات ثلاثاً فكإيا:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، البختريوعن حفص بن 

. )٥(أزواج

   ذاإو:  قال،المأمون إلى تابهك في )عليه السلام( عن الرضا، وعن الفضل بن شاذان

                                                













١٨٨

 ميرأوقال : قال، ح زوجاً غيرهكتن  حتىثلاث مرات لم تحل لزوجهاة بعد العدة طلقت المرأ

  . )١(ن ذوات أزواجإلقات ثلاثاً في موضع واحد فاتقوا تزويج المط: )عليه السلام( المؤمنين

ني طلقت امرأتي ثلاثاً في إ:  قال لهرجلاًن إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن صفوان الجمال

طلقوهن طلقتم النساء ف إذا أيها النبي يا :تاب االلهك أتقرأما  :ثم قال، ليس بشيء: قال ،مجلس

 دفهو يرة تاب االله والسنكل ما خالف ك: ثم قال ،مراًأ كيحدث بعد ذل اللهلعل ا: قوله لى إنلعد

  . )٢(ةتاب االله والسنكإلى 

ني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً إ: قلت:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةن بن خارجووعن هار

عليه ( عبد االله أبا تسأل  حتىأرضي لا: قالتة ن المرأإو، ليس بشيء: فسألت أصحابنا فقالوا ،ةفي دفع

  . )٣( شيءكيعل فليس كأهل إلى ارجع: فقال ،)السلام

نه إ :فقيل له ،ق امرأته ثلاثاً في مجلس واحدل عن رجل يط)عليه السلام( سألته: قال ،ةوعن سماع

  . )٤(يتزوجها غيره أن حديحل لأ لا: فقال،  أبداًكليإرأجع  لا: فقالت، أنت امرأتي: فقال لها، ةواحد

  . يراجعها أن ان لهك بل ،يتزوجها غيره أن حدولذا لم يحل لأ، ةانت في العدك أا الظاهر: أقول

: وقالة ي عن المطلقات ثلاثاً لغير العدنه إ :)صلى االله عليه وآله( االلهل عن رسو، وفي الدعائم

  . )٥(زواجن ذوات الأإ

                                                













١٨٩

 والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد كياإ:  قال،)معليه السلا( عبد االله أبي عن، رك بن بىوعن موس

  . )١(ن ذوات أزواجإف

طالب  علي بن أبي روينا عن أمير المؤمنين: قال ،ةتاب الاستغاثكوفي في كالقاسم ال أبي وعن

  . )٢(ن ذوات بعولإتجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ف: قال أنه )صلوات االله وسلامه عليه(

حيث وقعت ة رجعية ن في عدأما أشبه  أو زواجذوات الأ أو يراد بذوات البعول أن يبعد ولا

  .ةالواحد

  : قوال والتي منهامن الأة  يظهر وجه النظر في جملكومن ذل

 ،أنت طالق ثلاثاً: قالن إ ةقوع الواحدول في كحيث أش، رشادي شرح الإكقول الشهيد في مح

المتبادر من  لأن ،طالق طالق طالق: قال إذا هو فيماإنما بالثلاث ة واحدوقوع الى علة خبار الدالالألأن 

سبح االله  أنه ،االله عشراً سبحان: من قالى عليصدق  لا إذ ،أوقع الطلاق بثلاث صيغ أنه ق ثلاثاًقوله طلَّ

  .عشر مرات

ستفصال يقتضي  الاكفتر  ومع التعارف بينهم،ن متعارفاً بين الناسكلم ي يتم لوإنما هذا ن إ :فيهإذ 

طالق اثنتين : قال أو ،طالق طالق طالق: قال أو ،طالق ثلاثاً: فسواء قال، الصورتين فية وقوع الواحد

  . للجميع دلةفقط لعموم الأة  يقع واحد،سكبالع أو ،وطالق

في أيضاً  ثالمؤنة صحى علبناءً ـ  طالقات أو طالقتان أو أنت طالقان: لو قال أنه لام فيكالى يبق

 ولم أر من ،احتمالان ،لا أوة فهل يقع واحد ـ) ةطالق(ة ما تقدم عن بعض اللغويين صحكة يغالص

  فهو مثل هذه ة يبعد الصح ولا، تعرض له

                                                







١٩٠

لم وإن  ،ابني هذان أو ، اثنان روح وجسدنسانالإ أو ،ورهن بألفة  رهنان رهن بمائكالدار عند

  .خرالآ إلى ةاً بالنسبإقرارون كحيث ي، ن أحدهما ابنهكي

ة كوالملائ :الىوقوله تع ،)١() لم يتسنهك وشرابكطعام إلى فانظر:  صحيح مثل)ابني هذان(و

  . احكالنة  بقاء علقالأصلمر ف في الأكولو ش ،)٢( ظهيركبعد ذل

 من حيث ، طالق ثلاثاً:قال إذا ةالقول بعدم الوقوع واحدى قوقد ي: كقول جامع المدار: ومنها

  .ةرر الصيغكمن طلق ثلاثاً بتة رادإة  النصوص المزبوراحتمالة  ضرور،النصوص

  :  قال الشاعر،امليهك والجمع يشمل كيكمرين التفلا الأك بعد تعارف طلاقالإن إ :فيهإذ 

  ة فأنت طلاق والطلاق عزيم

  ثلاثاً ومن يخرق أعق وأظلم

 منهي عنها هناة ثيركنقله في التنقيح من احتجاج القائل بعدم وقوع شيء بأن ال ما: ومنها

الضدين  ون النهي عن أحدكة ضرور ،ةمر بالوحديستلزم الأة ثيركوالنهي عن ال،  والرواياتجماعبالإ

ون آتياً كي لابالكثرة تي فالآ، ونكمر بالسيستلزم الأة كالنهي عن الحرك ،خرمر بالضد الآيستلزم الأ

  .يقع الطلاق  به لارأموالطلاق المة ذا لم يأت بوحدإو، زم اجتماع ضدين للاإوة بالوحد

 أن  إلىضافةبالإ، مطلقاً  وهو الثلاث لا،ء المنهي عنه بالشيء المرادي من ظهور الشما عرفت :وفيه

  . ةيصلح حج فلاة عيالشر دلةهذا الدليل أشبه بالاستيناس منه بالأ

ة الطلاق واحدة صح إلى ثركذهب الأ: حيث قالة فايكومما تقدم ظهر وجه النظر في قول ال

  الطلاق ثلاثاً في مجلس  أن ةالمتضمنة الروايات المتعدد إلى تناداًاس

                                                







١٩١

ون الطلاق بألفاظ كات يالمتبادر من الروان إ :هيوف .بأن المقتضي موجود والمانع مفقود، واحد

  .يالمقتض وجود نعيموة متعدد

 الصالح  إلىالفاسدة مي ما تقدم من ضميووجود المقتض ،ما عرفتى علعم أات يالروان إ :هيف ذإ

  . التي عرفت دلالتهاة تقدمات الميالرواة  والعمد،فاسداً علهيج لا

، لامكمحل ال خارج عن إلاّ أنه حاً في نفسهيان صحكن إستثناء فهو وره الجواهر من الاكأما ما ذ

الطلاق  ما أشبه من أو يينالجاهل طلاق أو تابكد به طلاق أهل اليري و،طالق: قولي أن هو مثلإنما و

  .ثرمى كعللمات الفقهاء كثرا ولا في ى كعلات يالروا فصل فيي ولذا لم، ننايوافق موازي ي لاالذ

 وجه أراد من الطلاق فيى علقصد الطلاق البدعي يلم  ذاإ كذل قال باختصاصي قد نكل(: قال

ل التعدد عدم تعقة  ضرور،حيعدم قصد الطلاق الصح إلى هيرجع في لأنه ،هيالبطلان ف تجهي فكذلة غيالص

ا إليهضاف أ وأولاًة غيالص قصد معنى أما إذا ،المحلة لعدم مصادفأيضاً ن بطل الثاني منه إرار وكبدون الت

 ان ما تعلق بهيب إلى رجوعهة  ضرور،ضافته إوتلغو حاًينئذ صحيح ونكي فإنه ،بقصد آخر مستقل ثلاثاً

 ،االله ألفاً إلاّ له إلا:  لما خاف الغرق)معليه السلانا وآله وينبى عل( نحو قول نوح ،ةغيغرضه بعدد الص

ان ك وربما، أنت طالق ثلاثاً: ني أقولأ معنىى علرر النطق ا ثلاثاً كبالثلاث تة قيون مراده في الحقكيف

  ). هايروغة السابق )١(ميبراهإة اتبكمن مة شم في الجمليبل ربما ، أيضاًوجه جمع  كذل

وجه لتوقف  فلا، دلةالموافق لظواهر الأ  المشهور هوقول أن ظهريتقدم  مافم، حال أي ىعلو

.)٢()ةقع واحدي: ليوق، بطل: ليق، يناثنت أو أنت طالق ثلاثاً: ولو قال(: ث قاليفي القواعد حة العلام

   قولإن : ح قول المشهور قائلاًيضارجح الإ ولذا

                                                







١٩٢

ة الضميم إلاّ ليس إذ انع وانتفاء الم، أنت طالق:المشهور هو الحق عندي لوجود المتقضي وهو قوله

 إلى ةشارإ بأن قوله ليس بشيء فليس بشيء :)عليه السلام(قوله ة لالدثم رد ، تنافيه ده لاكوهي تؤ

  . الثلاثوقوع  في عدم كالثلاث ولا ش

 إليهتب كنه إ ، في حديث)عليه السلام( ىالحسن موس أبي عن، سويد علي بن ةورد في روايثم إنه 

  : فأجابه بجواب هذه نسختهة ثيركيسأله عن مسائل 

بسم االله الرحمن الرحيمقال أن لى إ :احهم وعن طلاقهمكنلادهم وعن  أومهاتأ عن وسألت ،

فأما من دخل في ، ةعد  وطلاق في غير،اح بغير وليكن ،ةيوم القيام إلى لادهم فهن عواهر أوفأما أمهات

  .)١(هكويقينه شة يمانه ضلالإعدتنا فقد هدم 

 ولا، ولياءالأة جازإماء بدون من الضعفاء من الإة وا بالقوأخذانوا يك ماالأولى ة راد بالجملفالم

حيث و، مويين والعباسيينفي زمن الأة انوا ذه الصفكمراء الخلفاء والأ أن من راجع التاريخى على يخف

  .السائل سأل عنهأن   مع)عليه الصلاة والسلام(الإمام ن به بأس لم يرده كاحهم الشرعي لم يكن إن

 هو الطلاق من غير شهود وفي حال الحيض وما أشبه )عليه السلام( لامكفي ة الثانية والمراد بالجمل

  .ةتاب والسنكمما يخالف ال

، لزامن من التعاون معهم بقانون الإكيتم أنه فلعله أراد، فأما من دخل: )عليه السلام( قولهأما 

يمان الإ لأن بأس بما عمل في السابق لا أنه  أو،عليهة غضاض يمان فلان الإيمان بقانونه يعمل بعد الإ أأو

يعيد  نه لاأو، )٣()من استبصر(دل عليه روايات  ماى عل ،)٢(كذلك سلامالإ أن ماكيجب عما قبله 

  . أشبه صلاته وصومه وحجه وما

  حث  في بعض مبا)عليه الصلاة والسلام(عن الرضا ، هلال علي بن ةرنا روايكوقد ذ

                                                









١٩٣

  . مر لا يغير ما تقدم الأإليهوصل إن  أنه ىعلدل  الفقه مما

  ).ان المطلق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمتهك ولو(: ثم قال الشرائع

  . بقسميه عليهجماع الإ:وفي الجواهر

  . ويدل عليه متواتر الروايات، أيضاًتبع توهو الظاهر من ال

 ، مع بعض أصحابنا)عليه السلام( انيجعفر الث أبي  إلىتبتك:  قال،انيبن محمد الهمدبراهيم إفعن 

ومن حنثه بطلاقها غير  :قال أن لىإ  وزوجهاكرت من أمر ابنتكذ فهمت ما: فأتاني الجواب بخطه

ن كان ممن لا إو، لم يأت أمراً جهله لأنه  عليهطلاق فلاان ممن يتولانا ويقول بقولنا ك فإن فانظرة مر

  . )١( الفراق بعينهىنوإنما  فإنه فاختلعها منهيتولانا ولا يقول بقولنا 

 بعض العلويين )عليه السلام( عند الرضا ركذ: قال ،عن بعض أصحابه، مسروق أبي وعن الهيثم بن

لأنه  :قال ،يف وهي امرأتهك وكجعلت فدا: قلت، حرامى علمقيم نه إأما  : فقال،ان ينتقصهكممن 

  . )٢( دينه فحرمت عليهكللقها وذط: قال ،يف طلقهاك: قلت، قد طلقها

  .  نفسه فاسقاًىير المراد الحرام عنده فهو: أقول

غير ى علطلقت ة امرأ: قلت له:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، الرحمن البصري وعن عبد

  . )٣( بغير زوجكتتر لا، ةذه المرأهيتزوج : فقال ،ةالسن

   كمسأثم ة لغير عدة  عن رجل طلق امرأ)يه السلامعل(سألته :  قال، بن سنانعبد االلهوعن 

                                                









١٩٤

  . )١(بغير زوجة  المرأكتتر نعم لا: قال ،أتزوجها أن  هل يصلح لي،انقضت عدا  حتىعنها

أيتزوجها ة غير السنى علة  عن المطلق)عليه السلام( الحسن أبا سألنه إ ،ةحمز علي بن أبي وعن

  . )٢(كبأس بذل  وتزوجوهن فلا،ه أنفسهملزموأ ما كلزموهم من ذلأ: فقال ،الرجل

عليه ( قال ،أتزوجها أن ليأ ةغير السنى علطلقت ة سأل عن امرأ أنه ،ةوعن جعفر بن سماع

ة غير السنى عللقات ثلاثاً طم والمكياإ( ىروة حنظلعلي بن  أن ألست تعلم: فقلت له، نعم: )السلام

عليه ( الحسن أبي  روي عن،الناسى علأوسع ة حمزن أبي  علي بةبني رواي يا: فقال ،)ن ذوات أزواجإف

  . )٣(كبأس بذل لزموه أنفسهم وتزوجوهن فلاأ ما كلزموهم بذلأ: قال أنه )السلام

 :قال ،سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ىعلالأ وعن عبد

كان مستخفاً بالطلاق الزمته ذلكن إ)٤(.   

من  أن عني ورا:  فقال لي)عليه السلام( عبد االله أبي ىعلدخلت :  قال،العباس البقباق أبي وعن

  . )٥(طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه

 عن )عليه السلام( الحسن الرضا أبا سألت:  قال،عن أبيه،  العلويعبد االلهوعن جعفر بن محمد بن 

   ،مك يحل لغيرم الثلاث لاكطلاقن إ :ل ليفقا ،تزويج المطلقات ثلاثاً

                                                













١٩٥

  . )١(ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبوا م لاكن لأ،مكوطلاقهم يحل ل

  . )٢(همأحكامان يدين بدين قوم لزمته كمن : )عليه السلام(  وقال: وزاد،ورواه الصدوق مرسلاً

  . )٣( مثله،)معليه الصلاة والسلا(عن الرضا ، عن أبيه، شعريوعن جعفر بن محمد الأ

لي ابن أخ زوجته ابنتي ن إ :)عليه السلام( بي الحسن الرضاقلت لأ:  قال، بن طاووسعبد االلهوعن 

ان من كن إو، شيء عليه  فلاكخوانإان من كن إ :فقال ،ر الطلاقكذ ثركوهو يشرب الشراب في

: قال أنه )عليه السلام( عبد االله أبي أليس قد روي عن: قلت: قال،  الفراقعنى فإنه بنها منهأهؤلاء 

نه إ ،من هؤلاء  لا،مكخوانإ من كذل: فقال ،)زواجن ذوات الأإم والمطلقات ثلاثاً في مجلس فكياإ(

  . )٤(همأحكاممن دان بدين قوم لزمته 

  . )٥(شي مثلهكالة ي في روايكوعن الحسن بن أحمد المال

غير ى علطلقت ة  عن امرأ)عليه السلام( اللهعبد ا أبا سألت:  قال،عبد االله أبي الرحمن بن وعن عبد

  . )٦(كتتر تزوج ولا: قال ،تقول في تزويجها ماة السن

   مثل، للمقام وغيرهة الشاملة من الروايات المطلقة جمل إلى ضافةهذا بالإ

                                                















١٩٦

: فقال ،بيه وأمهخته لأأ ابنته وكرجل تر: )عليه السلام( عبد االلهبي  قلت لأ، بن محرزعبد االلهخبر 

 م شيءب والأخت من الأس للأيله لابنته ولكالمال ،هذا والميت رجل من  إلى احتجنا قد ناإف: فقلت

م في سنتهم كون منأخذما يك خذوا منهم ،فخذ لها النصف: قال ،ةعارفة خته مؤمنأهؤلاء الناس و

: ةينقال ابن أذ، م فيهكون منأخذما يكهم وسنتهم أحكام في ك خذهم بحق،وقضائهم وقضاياهم

  . )١(جاء به ابن محرز لنوراً ماى علن إ :فقال ،ة لزراركرت ذلكفذ

 المخالفين أحكام في أخذسأله هل نأ )عليه السلام( الحسن إلى أبي تبتك ،يوب بن نوحأوفي خبر 

ة م فيه التقيكان مذهبك إذا كم ذلكيجوز ل: )عليه السلام( تبكف ،هم أم لاأحكامون منا في أخذي ما

  . )٢(لهمة دارامنهم والم

ى علتجوز : قال ،حكامسألته عن الأ ،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وفي صحيح محمد بن مسلم

  . )٣(ل ذي دين ما يستحلونكهل أ

 فقسم ،خواتأخوه وأمه وأ ك عن ميت تر)عليه السلام(  سألت الرضا،سماعيل بن بزيعإوفي خبر 

خوات فأصابني من  فماتت الأ،بقي خوات ماوالأة وخم السدس وأعطوا الأهؤلاء ميراثه فأعطوا الأ

عليه ( فقال ،أم لاة هذه القسمى علمن ميراثها صابني أما  أخذ أن  هل يجوز ليكسألأ أن ميراثه فأحببت

 ثم ت قليلاًكفس ،مر يعني الدينم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأأن إ :فقلت، ىبل: )السلام

  . )٤(خذه: قال

  ل قوم دانوا ك: قال أنه  ـ)عليه السلام( يعني الصادقـ  روى: قال ،اليئالل لىاوعن غو

                                                











١٩٧

  . )١(مهمكبشيء يلزمهم ح

  .)٢(لزموهم بما التزموا بهأ: قال أنه ،)عليه السلام( الحسن أبي عن، ةحمز علي بن أبي وعن

  . تاب الميراثك رنا بعضها فيكوقد ذ، بوابمن الأة في جملة وركغيرها من الروايات المذإلى 

  .)٣()هو دين عندهم ل ماكيجوز لنا تناول  أنه لزام خبر الإىبل مقتض(: ولذا قال في الجواهر

بعض ة  حليىان المخالف يركذا  إماك، ون حراماً عندنا قطعاًكي  بما لاكيقيد ذل أن ن يجبكل

ان الرجل ك إذا كذلكو، نا لم يجز الزواج ادحيث لا تصح عن فإنه ةخت من الرضاعالأكات مالمحر

لا يجوز له  فإنه اح هذا الرجلكحيث يجوز عندهم نة ما أشبه مجوسي أو بنته أو أمه خته أوأأسلم و

  . ثر وتأمل أعمقكأتتبع  إلى ةلام في فروع هذه المسائل بحاجكان تفصيل الكن إو، احهنكن

 وغيرها ،اح المخالف لهاكاز نجوى علبناءً  ،ةلا فرق في محل البحث بين العارف(: الجواهر قال ثم إن

ره كما ذكوهو ، )٤()راهيمب إبل قد سمعت التصريح به في خبر، ةالشاملة  من التوسعكذل أن ةضرور

  . من الدليل الخاص ركذ ماو بل ، الدليلطلاقلإ

عدم الاعتناء ة المحلل ثم تزوجها من جه إلى  الاحتياجىثم لوطلق السني زوجته ثلاثاً حيث ير

 أما إذا ،للزناة  ولا حرم،يعد زنا منه حينئذ لأنه ،ةن عمله عن شبهكلم ي إذا  لنا الزواج ا يحق،بدينه

    لاحترام وطي،لم يحق لناة ان عن شبهك

                                                











١٩٨

  . احكما حقق في النكة والصغيرة اليائسكلا  ،ةانت لها عدكفيما ة في العدة الشبه

  حتىاستفتانا إذا نفتيه بما عندنا أن هل يحق لنا ف،عندناة بغير الشرائط المقرر أو ولو طلق السني ثلاثاً

ولذا يراجعنا يطبق  التزام له وحيث لا، لاّ بالتزامه إيتغير الواقع لا لأن ،كيبعد ذل لا ،زوجته إلى يرجع

  .عليه الواقع

ما أشبه لم يحق  أو ختالأ أو ةتزوج هو بالخامس أو ،وتزوجت مثلاًة التزم وذهبت الزوج نعم لو

  .كان من ذلك )الشاه خدا بنده(مع ) االلهة رحم (الحلية العلامة  ولعل قص،له الرجوع

في زماننا تى بذلك جمله من علماء أهل السنة فأفتى بصحة اتباع المذهب الشيعي كما أعالمه أما إذا 

 عالمه ىفتو إلى  بأنه يرجعك رجل سني سأله عن ذلفيهل العصر أبعض أعلام تى فولذا أ، مر أوضحفالأ

ة مر إلاّ لم يتحقق الطلاق عندنا لأنه ،زوجته اتباعاً لمذهب عالمه إلى ز تقليد المذهب الشيعي ثم يرجعبجوا

  . ةواحد

الظاهر  ،اإليهبدون الشرائط ثم صار شيعياً فهل يحق له الرجوع  ولوطلق السني زوجته ثلاثاً أو

  . ما تقدمى علخت ونحوها تزوج هو بالأ أو تزوجت إلاّ إذا ،كذل

لم  إذ لهة فالظاهر الحلي،  ثم صار سنياً،واحد في دينه أنه جهله مثلاًة طلق الشيعي ثلاثاً من جهولو 

  .والانقلاب خلاف الدليل، واحداً عند الطلاق إلاّ ن الطلاقكي

ان ك و، في عصرناكمنهم ذلة ما قبل جماعك ،الثلاث واحد أن فية مذهب الشيعة ولو قبلت السن

  .مهمكوم بحكان يقلد من يقول بأن الثلاث ثلاث فهو محك أما إذا ،مناكاً بحومكان محكالرجل يقلدهم 

ذا قلد بعد إو،  فطلقها ثلاثاً بطلت وهي زوجته،اًإطلاقولو قلد الشيعي من يقول بأن الثلاث باطل 

  تتحمل  لاة الوحدة الواقع( أن رراً منكرناه مكذ  من يقول بصحتها واحداً لم تخرج عن حبالته لماكذل



١٩٩

م كنفذ فيه ح ،ة قلد من يقول بأا باطل ثم،ن الثلاث واحدأولو قلد من يقول ب، )اجتهادين

  . ةوركالمذة للقاعدة الواحد

 أو الدين أو في المذهبة صور اختلاف الرجل والمرأ إلى ةا قد ألمعنا في بعض المسائل السابقثم إن

  .وعرفي أمثال هذه الفة تابيكالة افركوج بالم المتزليتحقق في المسإنما والاختلاف في الدين ، التقليد

 إلى ة مما لا حاجكذل غير إلى ،ا أو يريد الزواج به أو  حال الشاهد والعاقد ومن تريدكذلكو

  .  واالله سبحانه العالم،التتبع والتأمل إلى ةانت بعض الفروع بحاجكن إو، رارهاكت

ة عيان الشيعأ عن منقولاً) الجايتو (ع السلطان م)رحمه االله(الحلي ة العلامة ر قصكولا بأس هنا بذ 

  : قال) رحمه االله (مينللسيد الأ

 غضب دابندهغولي الملقب بالشاه خالسلطان الجايتو محمد الم أن التقي السي في شرح الفقيه ركذ

م كل: الفق، بد من المحلل لا: فقالوا  فسأل العلماء، ندم ثم،نت طالق ثلاثاًأ:  زوجاته فقال لهاىحدإى عل

عالم يفتي ببطلان ة في الحل: حد وزرائهأفقال ، لا: فقالوا ، فهل يوجد هنا اختلاف،أقوالة ل مسألكفي 

، مثله إلى يبعث أن كيليق بالمل صحابه ولالأ ولاعقل له مذهبه باطل ولا ن إ :فقال العلماء، هذا الطلاق

  . لامهك ىيحضر ونر  حتىمهلواأ: كفقال المل

 كالملى علدخل   فلما،علماء المذاهبجميع  ك فلما حضر جمع له المل،الحلية مفبعث فأحضر العلا

، ضعفاء العقول مإ كألم نقل ل: ك فقالوا للمل،كجانب المل إلى  نعله بيده ودخل وسلم وجلسأخذ

صلى ( رسول االلهن إ :فقال ،وعكالرة  يئكلماذا لم تخضع للمل: فقالوا، فعل ل ماكاسألوه عن : فقال

ى علذا دخلتم فسلموا إف: تعالى وقال االله ،ان يسلم عليهك و،ع له أحدكن يرك لم ي) عليه وآلهاالله

  من عند ة م تحيكأنفس



٢٠٠

  .وع والسجود لغير االلهكولا يجوز الر ،)١(ةكاالله مبار

  .ان خال غيرهكن مكلم ي لأنه :قال؟ كفلم جلست بجنب المل: قالوا

ما كهل المذاهب أيسرقه بعض  أن خفت: قال ،دب وهو مناف للأكت نعليأخذفلم : قالوا

  .)صلى االله عليه وآله( سرقوا نعل رسول االله

 فماة بل ولدوا بعد المائ) صلى االله عليه وآله(ونوا في عهد رسول االله كأهل المذاهب لم ين إ :افقالو

  . )صلى االله عليه وآله( فوق من وفاته

فمن ، قد سمعت اعترافهم هذا: كفقال للمل ،ةلعلاملما يقول اك كترجم للمليل هذا والترجمان ك

  .م أعلمأ من غيرهم ولو فرض خذأين حصل الاجتهاد فيهم ولم يجوزوا الأ

 ،ة والصحاب)صلى االله عليه وآله( صحاب المذاهب في زمن النبيأحد من أن كلم يأ: كفقال المل

صلى ( نفس رسول االله) عليه السلام(ب طال علي بن أبي عن مذهبنا أخذونحن ن: ةقال العلام، لا: قالوا

  .ولاده من بعدهأخيه وابن عمه ووصيه وعن أ و)االله عليه وآله

العلماء حتى البحث بينه وبين ى جر و،باطل لعدم وجود الشهود العدول: فقال ،فسأله عن الطلاق

وأمر ، ع بلادهي جمفي) عليهم السلام( عشر الاثنية ئمخطب بأسماء الأ وكع المليفتش، لزمهم جميعاًأ

  . شاهدالمساجد والمى علتابتهم كوأمر ب، بأسمائهمة كفضربت الس

وفي ،  الزمانكمواضع بتاريخ ذلة هان في الجامع القديم في ثلاثفد بأصووهو موج: قال السي

التي تممها ة دار السيادة منارى علو، ومعبد الشيخ نورالدين النطتري من العرفاء) ران لنجانكمبير (معبد

ة القائمين بالمناظرة ان من جملكو، له من هذا القبيلك،  ا أخوه غازانأما ابتد ور بعدكالسلطان المذ

   ما عنكالمراغي بفضله فاعترف ة  المراغي أفضل علماء الشافعيكالمل الشيخ نظام الدين عبد

                                                





٢٠١

  . )١(وغيرهة من علماء السن) آبرو (تاريخ الحافظ

  . ماء الوجه :ةالعربية في الترجم) آبرو (معني: أقول

 إشكالخلاف ولا  صح بلا ،ةأنت طالق للسن: ولو قال(: جاً مع الجواهرالشرائع قال ممزو ثم إن

ة المزبورة الضميم عدم قدحة  ضرور،انت طاهراً ولم يواقعها مثلاًك إذا ماك، مع فرض اجتماع الشرائط

 :ذا لو قالك و، موضع من الخلافبل عن، ةالسابق دلةته من الأعسم  ماىالتي هي مقتضة في الصح

  .)٢()ةللبدع

لغاء إول ب وقد استدل للأ،خر غير مراد والآ،يقع عندنا البدعي لا لأن ،ان حسناًكولو قيل لا يقع 

كما  ،ةللصيغة للشرائط مقتضية الجامعة  فتبقي الصيغ،نسانالحجر في جنب الإكة فقوله للبدع، ةمالضمي

 ىن مقتضكل، ةالصحيحذهاب المقيد بذهاب قيده فلم تتحقق الصيغة استدل للثاني بأن التقييد يوجب 

ن قصد إو، مر بطلالأمن أول ة قصد طلاق البدع فإن ،التفصيل بين قصده التقييد وعدمهة القاعد

ما  أو ةرادإتجدد  أو جراء لفظ الطلاقإر بعد كلتذإنما والطلاق وأضاف البدعة بدون تقييد من الأول 

  .أشبه صح

له  ثم بدا، قرارمريداً الإ ،ةعشر يعل: فلو قال له، قاريريقاعات والأ سائر العقود والإ حالكذلكو

نعم ، ولأراده من الأ إذا بخلاف ما ،ةيستثني لم يصح الاستثناء في النقص عن العشر أن لامكبعد انتهاء ال

لامه كيلحق ب أن لمك للمت:قولهم أما ،وللم يرد الاستثناء من الأ أنه ىعلالدليل  إلى ةثبات بحاجعالم الإ

في والكلام في مقام الثبوت الذي ينفع ، ثبات فذلك ينفع في مقام الإ، بالكلاممتشاغلاًدام  ما ما شاء

  . يقاع بينه وبين االله سبحانهالعقد والإ

                                                







٢٠٢

التعلق  أو مع فرض تجدد التقييدة بل ينبغي الجزم بالصح(:  الجواهر حيث قالكذل إلى أنه أشاركو

ون مراده تفسير الطلاق كوجه يى عل له ابتداءً كذل مع فرض قصد أما ،قصداً أو له لفظاً فقطة بالبدع

الطلاق التي ة رادإعدم  إلى كبأن مرجع ذلة ل الصحك فقد يشكبه ذل وقلنا المراد، أطلق أو كبذل

قصد   فلا، بل المراد عدم تأثيره،وقع غير مراد تأثيره فالذي، ىنصاً وفتوة عرفت اعتبارها في الصح

  ). راده أالطلاق الذي تلفظ به ولا

 لاّإ: فقالة ثم تجدد استثناء عشر ،ةاعطوا زيداً مائ: قال فلو، ةفي الوصية رادنعم يصح تجدد الإ

، ينقص أو يزيد أن ما لهك ،ع اليد عن وصيتهفير أن للموصي لأن كوذل، للتسعينة انت الوصيك ،ةعشر

  . ةالكوالوة باحوالإة ذن والهبومثله الإ

 وبينه بقصد ،يقاع بزعم الفسادالإ أو يقاع العقدإ الفرق بين ك ظهر لكوبذل(: ثم قال الجواهر

ون كتة ضميمكل  يعلم حال كمن ذل أن ماك، له ثرقصد عدم الأ إلى خيرالفساد الذي مرجع الأ

  ). يقاعه بالفاسد من قول فاسد ونحوهإللمراد بالطلاق المقصود ة مفسر

ن جامعاً كن لم يإو ،ةبدعنه إ ن قالإوة ن الطلاق جامعاً للشرائط فليس بدعاك إذا :لا يقال

  . ةبدعنه إ ن لم يقلإله وة صح للشرائط فلا

  . هو الضاركوذل، ان معناه عدم قصده الطلاقكول وأرادها من الأة قال بدع إذا :نه يقاللأ

اً ق طلا:ما لو قالك ،لم يقصد الطلاقن إ ةن لفظ بدعكن لم يإوة ومنه يعرف حال الضميم

  . كه ذلبما أش أو قروياً أو حضرياً

ووجه ما قاله (:  حيث قال،كبطال بقسم خاص في المسالالإ ومنه يعلم وجه النظر في تقييد

   إلاّ يريد بطلاقه هذا اللفظ مصرح بأنه لا لأن المصنف من البطلان



٢٠٣

ل كومثله القول في ،  واقعاً فيبطلالمراد مراداً ولاة عن الضميم ون الطلاق اردكي فلا، الباطل

وهو اختيار الشيخ في ، ك طلاقاً محرماً وفاسداً ونحو ذل:قولهكباللفظ ة متصلة للصحة فيمناة ضميم

في ة البدعي أن ةهما في البدعيكوقوله ثلاثاً مع اشتراة والفرق بين قوله للبدع، خر من الخلافآموضع 

جزنا أوة منا بعدم وقوع الثلاث البدعيكومن ثم ح، ادهال واحد من أفركلا لة للجمل ةحقث لاالثلا

بالمبطل ة موصوفة واحدة طلقى علم هنا كالح فإن ،ةبخلاف أنت طالق للبدع ،ةا ليست بدعلأة الواحد

  ). محلة فلم يبق للصح

عدم الفرق بين الثلاث ة  القاعدىمقتض ذإ، ر في ذيل البحث غير ظاهركما ذ أن  إلىضافةهذا بالإ

 فإن ،أيضاً ان باطلاًكاً وطلاقاً قلو أراد الطلاق المقيد بالثلاث بحيث لا يريد طلاقاً وطلا إذ ،ة البدعوبين

  . شرع الطلاق المقيد بالثلاث في مجلس واحديالشارع لم 

، مكون المطلق عالماً بالحكنا بوينبغي تقييد البطلان عند(: ومما تقدم يعلم وجه النظر في قوله أخيراً

ن إو، ن أراد به المنجز وقع في الحال إبل ينظر، ن عالماً ببطلان الطلاق البدعي لم يبطل مطلقاًكلم ي فلو

م ببطلانه العلم به بخلاف كالمعلق لا يشترط في الح لأن ،بطل مطلقاًة وصف البدعى علأراد المعلق 

  .)١()ةوصف البدع
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 قال ،كان الطلاق يقع بكن إ ةاعنت طالق في هذه السأ: قالإذا ( :الشرائعفي قال ): ٤ مسألة(

ان يعلمها ك لو أما ،ق لا يعلمان المطلّكن إ  وهو حق،الشرطى عليصح لتعليقه  لا: )االلهة رحم(الشيخ 

ن إ ليس بشرط بل أشبه بالوصف وكذل لأن ،ةالوصف الذي يقع معه الطلاق فينبغي القول بالصحى عل

  ). ان بلفظ الشرطك

،  يعلملم أو علق بطل سواء علم فإن ،طلاقمر مدار التعليق والإالأ بدوران :لقاي أن ن اللازمكل

 كت ضرتءانت جاكن إ الماضي مثلى علان معلقاً كوسواء ، الشرط أو نحو الوصفى علان كوسواء 

 لاّإيحصل  يجاد لا والإ،يجادإنشاء الإ لأن كوذل، المستقبل أو الحال أو ،فأنت طالقة الماضية في الليل

 دلة الأىمقتضة عدم الصح أن وقد عرفت سابقاً، ويني الذي يحصل بعملهكيجاد الت مثل الإ،بقصده

ان تلفظ كن إنشاءً وإ الطلاق أأنشإنما ن لم يعلق وإو، عرفاً ولا  عقلاًكمانع من ذل لا لاإوة الحاصر

  . القيد لم يبطل ركبالقيد لغرض له في ذ

العلم  أن  لوضوح،هللجوصف والعلم واروا الشرط والكن ذإرناه وكذ م أرادوا ماأوالظاهر 

خ ي بعد نقله الاختلاف بين الشكولذا قال في المسال، ربط لهما بمقام الثبوت ثبات ولاوالجهل من مقام الإ

ان كن إ :قولهك ،ل شرط يعلم وقوعه حالتهكذا القول في كو(: ةالقائل بالبطلان والمحقق القائل بالصح

ة الشرط حينئذ بقو لأن الطلاق يقع فإن ،ة عالم بأنه يوم الجمع وهو،فأنت طالق ةاليوم يوم الجمع

ة ان اليوم الجمعكن إ : وقوله،كأنت طالق في هذا الوقت الذي يقع فيه الطلاق ب: أنه قالكالوصف ف

  . ) غير مناف لهكوذل، أنت طالق في هذا اليوم الذي يقع الطلاق فيه: ةفي قو

 تسبيب ىينافي التنجيز الذي هو مقتض ماى علالتعليق المدار في فساد ن إ( :وقال في الجواهر

  وحينئذ ، ان بالوصف المعلوم تحققه فيما بعد دون غيرهكن إو، السبب



٢٠٥

، ز المزبوريالتعليق لجهله للتنجة عدم منافاة ضرور ،أيضاًفي الجاهل ة احتمال الصحة ينقدح قو

  لاعانه باقتضاء السبب مقتضاه وهو معنىذإقصاه تعليق أبل ، المنعة قصده حينئذ معلق واضح أن ىدعوو

 ك يظهر لكوبذل(: ثم قال، )السبب بعدم تخلفه عنهى علينافي التنجيز المزبور الذي هو ترتب المسبب 

 كون ذلكعدم ة  ضرور،ارهاكنإ أو مثلاًة  في الزوجيك مع الشكذلكالطلاق الاحتياطي والبيع ة صح

عليها ة  التي علق الشارع الصحمور بين الألا فرقبل ، مهره لفظاً وعدك من غير فرق بين ذ،تعليقاً

  ).  بين صورتي الجهل والعلملا فرقما ك، ةوصاف المقارنوغيرها من الأ

ما ك ،في العالم  حتى عن النظركنصاف عدم خلو ذلن الإكل( :كذلبعد  ينهدم قوله كوبذل

 وقد عرفت، الواقعإنما عيار ليس الصدق ولما  إذ،) عدم التنجيزرناه في غير المقام لصدق التعليق بمعنىكذ

  . يعلق في الواقع قد يعلق وقد لاأنه 

ند فأنت ة نت زوجتي المسماكن إو، نت زوجتي فأنت طالقكن إ :ذا قال إومنه يعلم حال ما

 كغير ذل إلى ،نت التي فتنت بيني وبين أقربائي فأنت طالقكن إو، فأنت طالقة نت عقيمكن إو، طالق

  .  في الجميعكالملا ةلوحد ،ةمثلمن الأ

 أو أحسنه مله أوكأ أو أنت طالق أعدل طلاق: ولو قال(: الجواهرمع جاً وثم قال الشرائع ممز

التي يصح وصف ة ولم تضر الضمائم المزبور، دلةطلاق الأ صح لإ،أسمجه أو هأأرد أو أخسه أقبحه أو

 أو صغيراً أو ،عريضاً أو طويلاًأو ،  الدنياءمل أو ةك مءمل: ذا لو قالكو، الطلاق ا بنوع من التجوز

  . )١() التجوز من مما يصح وصفه به بضربكغير ذل أو عظيماً أو بيراًك أو ،حقيراً

أراد هذا القسم من الطلاق الذي لم يجعله ن إنه إ ويأتي هنا التفصيل السابق الذي هو: أقول

   انتكن أراد مجرد الوصف وإو، غير مشروع لأنه الشارع بطل
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  .ةأم أرادوا الثاني حيث قالوا بالصحكو، ته الطلاق المشروع صحدراإ

 ، الخارجينسانيريد الإ، إنسانل مكجئني بأ: فقد يقول المولى، بمثالة رناه من المقارنكذ ويظهر ما

مل كوأ، ايء به حينئذى عليقدر  لا فإنه ،لهة لا خارجي وقد يريد ما، ةطاعالإى علالعبد  يقدرفإنه 

ن أراد هذا القسم من الطلاق في مقابل إو، ة الشرعيىبرك للىأراد المشروع فقد حصل صغرن إ لطلاقا

 كذلكو، لمكمل وطلاقاً غير أكالشارع لم يجعل طلاقاً أ إذ ،مل من الطلاق لم يحصلكقسم غير الأ

  . كقبح وغير ذلحسن والأالأ إلى ةبالنسب

 أا وجه عدم قدح الضمائم(: ك قال في المسال،حيحم أرادوا القسم الصأرناه من كولذا الذي ذ

فقد يعتبر المطلق ، مال والحسن والقبح أمر اعتباريكلعدل والوصف الطلاق الصحيح با لأن ،ةغير منافي

مال من العدل والحسن كفيصفه بصفات ال، لسوء خلقها وعشرا ونحوهة تامة ون الفراق مصلحك

فيه ة وقد يصفه بجمعه للشرائط المعتبر، اإليهة ه بصفات القبح بالنسبوقد يصف، حاله إلى ةوغيرهما بالنسب

ة تمامية بواسط أو ،أهلهاة منافر أو لعدم منافرا أو ،ء منهاي شأخذ بعدم أو ،ةمليكامل بالأكوجه ى عل

  معاًما أو ةلم يبق فيه شبهحيث إنه من ة قبحييصفه بالأ أن كن لذلكويم، ةحسنيشرائطه فيصفه بالأ

  ). تنافي صحته  من الاعتبارات التي لاكغير ذل أو ،كذلل

كليهما  لأن ،مل ونحوه غير ظاهركبالأوالوصف فرق الجواهر بين الوصف بالبدعي  أن ومنه يعلم

ون كن حصوله فيك يقتضي تقييده بما لا يمالوصف بملئي الدنيا مثلاً أن ىدعوو(:  قال،من واد واحد

ني لقصد الطلاق الصحيح الثاة  لمنافا،ام يدفعها وضوح الفرق بينه،صف بالبدعيالوكمنافياً لصحته 

   فإن ،ولبخلاف الأ



٢٠٧

  . )الغلط بالوصف أو أقصاه التجوز

ور اتجه حينئذ الفساد في بوجه ينافي القصد المزى علون القصد كولو فرض (: ولذا قال أخيراً

  ). الجميع

يجعله ة طلاق البدعى علصاف القبح وأوة طلاق السنى علصاف الحسن  أوتتريل أن ومنه يعرف

  .غير ظاهر الوجه ،ةللبدع أو ة للسن:ما لو قالك

أنت : يقول أن  مثل،ما لا يصح أو موقت أو وصفه بوصف محال إذا ومما تقدم يظهر حال ما

 ،ك ذلىسو ما الفرج لاة طلاقاً يوجب حرم أو ةمن قبل سن أو شهرة لمد أو نسانطالق مع طيران الإ

  . في الجميعكالملاة وصاف لوحد من الأكذل غيرإلى 

 ظلمانياً أو نورانياً أو حامضاً أو حلواً أو ملائماً أو حاداً أو غليظاً أو طلاقاً دقيقاً: قال  لوكذلكو

. كغير ذل إلى ،ريه المذاقك أو طيب المذاق أو حاراً أو بارداًأو 

  .طالق) ق ( من انتهاءئيبتدإنما الفراق  ثم إن

فليس مثل ، اًإطلاق لم يصح كأشبه ذل ما أو شهر أو في شهر لا  طالق من غد هي:ولو قال

  .امرين فيهلا الأكحيث يصح ة جارالإ

ة التأخير في المتعة ن احتمل صحإ و،رناهكما ذكاح كالنة صيغ يصح من انتهاءإنما اح ك النكذلكو

. تابهكما فصلناه في ك

ن إ  الشرط بمعنىعنى فإن ،أنت طالق لرضا فلان: ولو قال(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

في المقارن منه مع جهل المطلق  حتى،  وقصده بطل الطلاق للتعليق الذي قد عرفت الحال فيه،رضي

اذباً ك أو كان صادقاً في ذلكسواء ،  الغرض الذي هو داع من الدواعي لم يبطلن عنىإو، وعدمه

  . )وعدم المانعة لحصول مقتضي الصح

 المشهور حيث عنونوا هذه كذلكراه وكفما ذ، المعيار في البطلان التعليق أن عرفتقد  :أقول

   مثل كشباه ذلأومنه يعلم حال ، ة القاعدىهو مقتض ،ةالمسأل



٢٠٨

 ولو فرض تخلف ،كما أشبه ذل أو ةالغاي أو السخط أو أن يأتي بالمفعول المطلق نحو طلاق الرضا

. العقودضر في سائر يما لم كالداعي لم يضر 

عرف ن إ ن فتحها صحإ و،لم يصحة سر الهمزكدخلت الدار بن إ :ذا لو قالكو(: قال في الشرائع

ان ذا مال كن إ:  نحو قوله سبحانه،وفي الثاني التعليل، ول التعليقفي الأ لأن كوذل ،)الفرق وقصده

  . دخلت الداركنطلقت لأإنما ني إ يعني ،فهو منجز ،)١(وبنين

 ،مرس الأكسر انعكوالتعليل مع ال ،ةمع فتح الهمز التعليقلم يعرف فقصد  ولو(: رقال في الجواه

. )٢()ةالحقيقى عل ولو يعلم حاله فالظاهر الحمل ،القصدى علالمدار فإن 

  .  وعملهنسانفي قول الإ صالة لأكوذل: أقول

ف أجده فيه بيننا لم يصح بلا خلا،  طالقكأنا من: ولو قال(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 للطلاق ليس محلاً أنه تاب فيكبظهور الة  المؤيد،التي سمعتها الحصر دلةفاته لأصل ولمنا للأ،إشكال ولا

 ،)٤()ن طلقتموهنإ(و ،)٣()تم النساءطلقا ذإو (:تعالىهو ظاهر قوله  ماك ،محلهة ن الزوجأو

. )كوغير ذل ،)٦()ن طلقهاإف(و ،)٥()المطلقات(و

ما هما محل كاح كل من الزوجين محل النكف لاّإو، ما تقدم من النص إلى لماعلشرائع الإأراد ا: أقول

   ون لهذا واجبات وحقوق ولهذهكولذا ي، الطلاق
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ة ومن هذه الجه ،)١(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: وقد قال سبحانه، واجبات وحقوق

ن إ :لام المصنفكيقال في بيان  أن الأولى(: لام الشارح الفاضلكر القزويني في معارجه بعد نقله كذ

ة بقاء عصمى علم كفيح، دون الزوجة تعلق الطلاق بالزوجة والثابت من السنة توقيفية  الشرعيحكامالأ

  ). يتحقق المزيل الشرعي أن  إلىاحكالن

 أو، خرل طالق عن الآكنا ؤأقربا: قال أو ،خر طالقلانا عن الآك: لا يصح لو قال أنه ومنه يعلم

ل قريب من أيهما كهذا الطلاق يبتعد  حيث إن، أنت طالق عن أقربائي أو ،كأنا طالق عن أقربائ: قال

 كخيه الزواج بتلخول ا ويحق لأغير المدة زوج ببنت الزوجيت أن فهو يحق له، خرعن القريب من الآ

  .قرباء الأأحكام من كغير ذل إلى ،البنت

  .خرالق عن الآه طؤل واحد منا وأقرباك: ذا لو قالكوه

 في ما عرفتى عل ،ةالطلاق مع ضميمى جرأ لأنه  صح، وأنت طالق منيكأنا طالق من: ولو قال

  . كأنت طالق مني وأنا طالق من: س بأن قالكومنه يعرف حال الع، مثله من الضمائم

لم  لأنه لم يقع ،ةسدس طلق أو ةربع طلق أو ةأنت طالق نصف طلق: ولو قال(: ثم قال الشرائع

، جددتمع ال تفسير ما قصده بالطلاق لابالضميمة ان المراد ك إذا هذا(: وفي الجواهر، )ةقصد الطلقي

  . ما تقدم تفصيلهى علره كما ذكوهو ، )٢()كالحصر وغير ذل دلة ولأ،للقصدة ون حينئذ منافيكفت

أنت طالق : هقال في رجل قال لامرأتنه إ ،)عليه السلام( ي إلى علهسنادإ الجعفريات بما رواهأما 

  . )٣(سركوليس في الطلاق ة هي واحد: قال ،ةنصف تطليق
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قال الرجل  إذا أ،الطلاق لا يجز: قالنه إ ،)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، وعن الدعائم

فهي ، كما أشبه ذل أو ربعاً أو ثلثاً أو ةأنت طالق نصف تطليق: يجب من الطلاق ماى علمرأته لا

، )عليهم السلام (أهله إلى لا وجب رد علمهإ و،ن تفسيراًكلم ي ذاإما ى عليحمل أن  فاللازم، )١(ةواحد

  .  ينفيانهجماع بل نصوص الحصر والإ،العتق غير ظاهركة الطلاق موجب للسراي أن واحتمال

 ودين في ، قبل منه ظاهراً،ول طاهرقأ أن أردت: ثم قال، أنت طالق: ولو قال(: ثم قال الشرائع

  ).هالباطن بنيت

ثم ، وهبت: قال إذا ماكفهو ، نسانلام الإكفي ة الصحة صال قد عرفت سابقاً عدم القبول لأكنكل

، الطاهر والطالق ونحوهماكالغلط بين تقارب الحروف ى دعو في لا فرق إذ ،أردت بعت واشتبهت: قال

  . لجواهر وتبعه ا،شف اللثام التصريح بهكما عن ك، فاضل ونائم ونحوهماكوبين غير المتقارب 

ون الغلط في مثل كوجه القبول (:  لهذا القول حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في توجيه المسال

من قبله  إلاّ ولا يعلم، قصده إلى والمرجع،  ولتقارب اللسان فيه،لمتينك بتقارب حروف ال محتملاًكذل

مع صدقه  لاّإ الىما بينه وبين االله تعلا يحل له في أنه بمعنى،  فيه ظاهراً ويدين في الباطن بنيتهإليهفيرجع 

ذبته كولو ، تت فلا يمين عليهكس أو ةوافقته المرأ ثم إن . منهكنا في الظاهر نقبل ذلكن إ و،فيما ادعاه

  . )٢()اليمينى علتوقف تقديم قوله 

: ن قال في الجواهرإو ،ةوغير العدة وجه للتفصيل بين العد لا أنه رناه يعرفك فمما ذ،انكيف كو

   ما عن المسبوطكة انت في العدك إذا ياً عن الخلافكاً محجماعإ

                                                







٢١١

  . رناهكولعله لذا الذي ذ، ةبائن ولو

قرائن ة وأما قبول قوله في الغلط وسبق اللسان فموجه بعد دلال: قال السيد القزويني في المعارج

ما اشتهر ى عل بناءً شكالالإة ففي غاي لاّإ و،ي في الخلافك المحجماعيترل الإ أن وعليه ينبغي، حوالالأ

  . قوالل في صرايح الأيمن عدم قبول التأو

ولذا يجوز ، اشتباههما أو ذماكمن علم بى علة فهو ليس حج، ةالمرأوقبلت غلطت : قال ثم لو

 أن ذبهكعلمت  إذا ما يحق لهاك، ونحوهة الشبه ن محذور لها من وطيكلم ي إذا ة هذه الزوجأخذللثالث 

شبه هذه  فية  من بعض الفروع المتقدمكغير ذل إلى ،ختالأ أو ةيتزوج بالخامس أن  لهكذلكو، تتزوج

  . ةالمسأل

 أو كصدر أو كرأس: ذا لو قالكو،  لم يقع،كرجل أو  طالقكيد: ولو قال(: ثم قال الشرائع

  . )كثلثا أو كنصف أو كثلث: ذا لو قالكو، كجهو

، كما أشبه ذل أو ةفلان أو زوجتي أو هذه أو تأن: يقول أن فاللازم، ةالحاصر دلة للأكوذل: أقول

 لو كذلكو، يبين جزءاً مشاعاً مثل جزء منها طالق أو ،يدها ورجلهاكالجزء يبين  أن فرق بين وعليه فلا

  . اهروح أو جسمهاأو جسدها  أو رأسها: قال أو ،يسر طالقنصفها الأ وأيمن نصف زوجتي الأ: قال

  . محل تأمل، )غلطاً صح أو  مجازاً بلكفظ الجزء ذللريد من أ لو نعم(: ره الجواهر بقولهكذ أما ما

انت كسواء ، يقع بتعليقه ا لا أنه ىعلصحاب الاتفاق جزاء فظاهر الأالأأما ( : قالكالمسال ثم إن

هم عدم الفرق بين الجزء الذي يعبر به عن وظاهر، نصفهاكة مبهم أو ،يدها ورجلها ورأسهاكة معين

   علق إذا م ماكروا حكولم يذ، غيرهالوجه وكة الجمل



٢١٢

روا خلافاً في وقوع العتق كم ذأمع ، ك وجسمك وشخصك وجسدكبدن: قولهكالبدن ة لمبج

ون هنا كي أن وينبغي، م آخركان للتحقيق العقلي حكن إالمفهوم عرفاً من الذات و أنه ىعل بناءً ،كبذل

  .)١()كذلك

، لا فلاإو ،ةأشبه اتجه الصح وهذه وماة  أنت وفلان معنىلفاظان المراد من هذه الأكن إ نه أوالظاهر

  . الفرقى علبل الدليل ، عدم الفرق بين العتق والطلاقى علدليل  ولا، الحصر أدلة من تعرف  لماكوذل

 صحيح كل ذلك فإن ،اإليهاالله مشيراً ة أم أو خت فلانأ أو بنت فلان: ومنه يعلم ما لو قال

  . حسب القواعد

،  لم يقع شيء،معها أو قبلها أو بعدها أو ةقبل طلقة أنت طالق طلق: ولو قال(: ئعثم قال الشرا

 ،عليها أو بعدها أو ةبقوله طالق مع طلقة واحدة ولو قيل يقع طلق، نكلم ت أو  اانت مدخولاًكسواء 

  . )ان حسناًكة بعد طلق أو ة قبلها طلق:ولا يقع لو قال

 ويصح نسانالحجر في جنب الإك أعدا المنش ان ماك كل الطلاق غير المعلق بذأنشأن إ :أقول

، غيرها أو في أو تحت أو فوق أو جنب أو خلف أو مامأ أو قبل أو مع أو ىعل :سواء قال، الطلاق به

  . ولم يعلم وجه لتفصيل الشرائع، ان باطلاًكنشاء غير المعلق ن لم يقصد الإإو

ى علولا يقاس (: فقول الجواهر، لفاظالأ وبين هذه، اثنتين أو لا فرق بين طالق ثلاثاً أنه ومنه يعلم

 ك ذلمقتضى أن لا فقد عرفتإو، ي ونحوهك المحجماعبقوله ثلاثاً لو قلنا به لدليله من الإة وقوع الواحد

الطلاق التي تتحقق ة عنشاء طبيالتي وضعت لإة ون المقصود بالصيغكة عدم وقوع شيء ا ضرور

 مثلاًة بعد طلقة فقوله طلق، وقع بعده من المرتين والثلاث ما ذإ، تعدد سببه  إلىالتعدد المحتاجة بالواحد

   ىبمقتضة ما وضعت له الصيغ قعها هو غير أوالتية مفسراً للمراد بالصيغ
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  ). ةلا يقدح بطلاا في المراد من الصيغ حتىة قصد التعدد بالضميم أنه لا، نصوص الحصر قطعاً

ث نقل في المختلف عن الشيخ في يح، ينطلاقلا الإكفي  لنظريظهر وجه ا أنه ماك، محل نظر

والوجه عندي (: ثم قال، )ةنا يقع واحدفعند ،ةقبلها طلقة أنت طالق طلق: لو قال لها(: قال أنه وطبالمس

  . )يقع المشروط لها لم يقع فلاة بعد طلقة قصد طلق لأنه ،لم يقع ا شيء

  :  للشرائع حيث قالكالومما تقدم ظهر وجه النظر في تأييد المس

 أو معها أو بعدها أو ةمع قوله قبل طلقة  ما اختاره المصنف من التفصيل وهو الصحقوىوالأ(

  . ةبعد طلق أو البطلان مع قوله قبلهاو ،عليها

لفقد شرطها ة ذا بطلت الثانيإف، ةالواحد إلى الاثنتين يقتضي القصد إلى ن القصدفلأ: ولأما الأ

 ، وهو ممنوعكالطلاق الموصوف بذل لاّإونه لم يقصد كتوهم  إلاّ ليس إذ ،لمقتضي لهول لعدم االأى يبق

أنت : ما لو قالك ،ة ويلغو الضميم،أنت طالق: بقولهة فيقع الواحد، ل واحد منهماك إلى بل هو قاصد

  . اثنتين أو طالق ثلاثاً

ون قبلها كي أن  أو،ةبعد طلق ةوا واقعكة الملفوظة نه شرط في الطلقفلأ: البطلان في الثانيأما و

 لأن ،نه قصد طلاقاً باطلاًولأ، أمر لا يقعى علظ أنه قد علق الطلاق الملفوكف،  بهكولم يقع ذلة طلق

 ،معه أو ون بعدهكي أن  بخلاف شرطه،وهو باطلة جعرمن غير ة خر هو طلاق المطلقآالطلاق المسبوق ب

). إليهن المنضم المانع مإنما الطلاق الواحد لا مانع منه وفإن 

ن إ( :وقد أجاد الجواهر حيث قال، رناهكذ المناط ماإنما و،  أشبه بالوجه الاستحسانيرهكذ ن ماإف

  ي عن كان المحك فلذا ،لها من باب واحدكة المزبور مثلةالأ



٢١٤

  قصد معنىمعنىى عل القصد ولوفرض استقلال(: ثم قال، )بالجميعة واحدة المبسوط وقوع طلق

خيرين والتعليق المتصور في الأ، في الجميعة  اتجه الصحمستقلاًة  والتعدد من الضميم مستقلاًمنهاة الصيغ

الوجه ى عل كنشاء التعبير بذلإالمراد من الجميع إنما و، تهدراإن من المعلوم عدم كل، أيضاًهما يتصور في غير

). رناه سابقاًكالذي ذ

وفي ، في مقام الثبوت ثبات لالام في مقام الإكوال، ثبات والثبوتخلط بين مقام الإنه إ نعم فيه

. هو التفصيل المتقدمة  القاعدى المقام مقتضكذل

موا كحيث حة خلاف العامى عل ،نكلم ي  ا أوان مدخولاًكونبه بقوله سواء (: كثم قال المسال

يقبل  فلاة  بالواحدغير المدخول ا تبين لأن ، اان مدخولاًكن إ ثنينبوقوع الا أو مطلقاًة بوقوع واحد

، )ا تقبل التعدد مطلقاًإف بخلاف المدخول ا ،ةالمنضم أو ةانت هي المصرحكسواء ، ىخرالأة الطلق

. تحقيق المطلب إلى مر غير مهم فلا داعيالأ حيث إنل عليه الجواهر وكوأش

وسط : قال أو ،طلقات أو قبل طلقتين أو طلقات أو طالق بعد طلقتين: لو قال أنه ومما تقدم يعلم

  .كذلكم كان الحك ،كما أشبه ذل أو طلقتين

جراء الطلاق في إما هو المتعارف في ك ،يد لم يضركقصد التأ فإن ،ةطالق مرة طالق طلق: ولو قال

 وهكذا ،ن قصد التأسيس كان الثاني باطلاًإو،  وبدونه يقع الطلاقإليهيكن محتاجاً ن لم إو، ةزمنهذه الأ

 طالق هذا اليوم طلاقاً :قال أو ،طلاقاً وطالق هذا اليوم طلاقاًة طالق البارح: لو قال ون الزائد باطلاًكي

  .وغداً طلاقاً

 ،ةان صحيحاً في العربيكن إصر وخلاف الح لأنه ،العطف في تحقق الطلاقة والظاهر عدم صح

ر الطلاق كبدون ذ أيضاًفي هذا اليوم : قوله فإن ،أيضاًطالق في غد طلاقاً وفي هذا اليوم : ما لو قالك

. تقدم لا يحقق الطلاق ماى علبسبب عطفه 



٢١٥

قال  إذا بخلاف ما، كذلكوأنا : وقال عمرو، زوجتي طالق: لو قال زيد ماة ومثله في عدم الصح

بل ، ربط بين المقامين ولا، قرارحيث يثبت الإ، كذلكوأنا : فقال خالد، أنا مديون لعمرو ديناراً: زيد

بعت داري : ما لو قال زيدك ،أيضاًيقاعات في العقود وسائر الإ ير لا يجكل ذلمث أن ة القاعدىمقتض

، عتقت عبديأ: قال إذا كذلكو، بيعة هذا ليس صيغ فإن ،كذلكوأنا : فقال خالد، لعمرو بعشرين

ت أأبر: براء لو قال أحد الدائنينل حصول الإكبل يش، لا يعتق عبده فإنه ،كذلكوأنا : فقال غيره

، ةشار فيه بالإىتفكأن ي لاّإاللهم ، براءالإة ليس هذا صيغ ذإ، كذلكوأنا : خرال الدائن الآفق، المدين

فالناس ، تصرف فيه لأنه ، محل تأملئبراء بدون قبول المبرالإ أن رناه منكذ هذا مع الغض عما

. ينفيه )١(مسلطون

قال ، ةأثلاث طلقة ثلاثو  أةأنت طالق نصفي طلق: قال ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ذ ئحين فهو، عدم تجزي الطلاقة  ومعلومي، في غيره)٢(رصالح صل وظهور نصوص للأ،يقع لا: الشيخ

ليست  ذإالضمائم   وتلغو،أنت طالق: لو قيل يقع الطلاق بقوله: ن قال المصنفكول، ةقول نصف طلقك

ة رادإالظاهر في ، نصف طلقتين: لو قالذا كلا و، قربالأنه إ  بل في القواعد،ان حسناًك للقصدة رافع

ى علبناءً ة ونصف طلقة نصف طلقة في قو لأنه طلقتينة ولذا أوقع به بعض الشافعي، ةل طلقكنصف من 

. )٣()كعندهم بذلة وقوعها تام

ان كو، صح لاّإ نصفا طلاق بطل وكعلية ون في قوكي  حتىلو أراد من طالق النصفين: أقول

  أنت : قال ذا لوكو، نسانالإجنب في  رالحجة بمترلة نصفا طلق
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: قائلاًة تحقيقاً في المسأل له الجواهرعه فما جيوعل،  لعدم الفرق بين الصيغتين،طالق نصفي طلقتين

لغاء إى دعو و،من نصوص الحصرة المستفادة مفاد الصيغ ونه غيركالتحقيق عدم الوقوع في الجميع ل(

. إشكالمحل  ،)الفسادة ظاهرة د الصيغالتي من الواضح مدخليتها في قصة الضميم

 أنه نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط(:  قال،ره المعارجكذ ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما

ة الضميم حيث إنعلمائنا من  يخرأوتوقف بعض مت، لم يقعة أنت طالق نصفي طلق: لو قال لها: قال

 في ك بأنه قصد طلاقاً ينتصف ولا يصح ذليخ معللاًثم وجه قول الش، ) وليس بجيد،للقصدة رافعليست 

. الطلاق

 ونصف طلاق كأنت طالق نصف طلاق لرأس: لو قال فقد ظهر مما تقدم حال ما أي ىعلو

. كلجسد

نصف طلاق هذا  أو ،ك ونصف طلاق لرأسكطلاقاً لجسد أو ،أنت طالق طلاقاً ونصفاًً: أو قال

. اليوم ونصف طلاق غداً

غير  إلى ،نصف ثلاث طلاقات أو ،ثلث ثلاث طلاقات أو، الق نصف طلاقيننت طأ: أو قال

  .كذل

، أراد من طالق تقسيم الطلاق الواحد عليهما إذا لم ينفع، زوجتاي طالق طلاقاً واحداً: ولو قال

  .الطلاق لا يقسم لأن ،وطلاقاً ثانياً: كن قال بعد ذلإو

بطلت ، طلاق نصف زوجتي أو وجتييل في نصف طلاق زكأنت و: يلكل للوكولو قال المو

  .للتنصيفالطلاق غير قابل  إذ ،ةالكالو

 ،قرارار بعد الإكنالإة نصفي طلاق بمترل لأن ،رارقبأني طلقتها نصفي طلاق ثبت الإ: ولو أقر قائلاً

. اًإقرارن كأوقعت عليها نصفي طلاق لم ي: لو قالأما 
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عن ة الكأنا طالق و أو ،لي طالقكموة زوج: في طلاق نفسها فقالتة يلكوة انت الزوجكثم لو 

  .رهكل بدون ذكالبائع يبيع عن المو أن ماك، التهاكر وكذ إلى ةلا حاج أنه بل الظاهر، زوجي صح

 أن بل يصح، كلكلي بموكزوجت مو: يقول أن  إلىة فلا حاج،احكالنة  في صيغكذلكبل و

  .ةزوجت علياً بفاطم: يقول

 ،لي طالقكموة نصفا زوج: قالت أو ،نصفاي طالق: ةلت الزوجلو قا ومما تقدم يعرف بطلان ما

  . لكيل والموك بين الوكلا فرق في ذلإذ 

  



٢١٨

، دلة الأإطلاق ىمقتض لأنه ،ةواحدة ثر بصيغكأ يقاع طلاق امرأتين أوإ في إشكال لا): ٥ مسألة(

. ةبعض الروايات الخاصإلى  ضافة بالإ،ما عرفتى علة يراد ا ما يقابل العام )١(ةفي الروايات الحاصر وما

ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر : )عليه السلام( بي جعفرقلت لأ: قال ،ةفعن زرار

 وهما طاهرتان أيقع ، هاتين طالقن امرأتيّ أاشهدا: ثم قال، امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع

. )٢(نعم: قال ،الطلاق

ة ل واحدك وقع ب،ن أربع طلقاتكقعت بين أو:ربعةقال لأ إذا :قال الشيخ(: الشرائع قال ثم إن

ة اطراح للصيغ لأنه إشكالوفيه (: كن قال في الشرائع بعد ذلكل، )الطلاق أدلةطلاق  لإكوذل، ةطلق

  .)ةالمشترط

وعليه ، ما عرفتى عل ، طالق:يقول أن زمبل اللا، كخلاف ذلى علة دالة النصوص الحاصرفإن 

ن أربع كقعت بين أويف بمثلكف، ما أشبه لم يقع الطلاق أو كنصيبة طلق أو ة طلقكقعت علي أو:فلو قال

  .كذل نحو أو ةنصف طلق أو ةواحد  أويناثنت أو ثلاث أو طلقات

معهم في فروعهم التي ى جرمبسوطه في  فإنه ،ة في هذا الفرع الشافعيالأصلو(: قال في الجواهر

ة الربع الحاصل من الصيغة لسراي ،ةطلقة ل واحدكيقع ب: الواق، ةن طلقكقعت بين أو:ربعلألو قال : منها

ة ل واحدك وقع ل،ن أربع طلقاتكنيأوقعت ب: ربعلو قال للأ ما: ومنها، التي لا يعتبرون فيها لفظاً خاصاً

ى علول المبني الثاني دون الأى علفوافقهم ، طلاقاً تاماًة ل واحدكون قد أوقع لكي لأنه ،أيضاًة واحد

. لاق الممنوعتجزي الط

                                                







٢١٩

، رهكذ ماكوهو ، )م بهكنشائه ح إ بالطلاق لاقرار بعنوان الإكوقع ذل نعم لو(: ثم قال الجوهر

وفي ،  نفاه الشرائعكذلة رناه من عدم تماميكولذا الذي ذ، في الفرع السابقة وقد تقدم مثل هذه المسأل

  . أنت طالق: ولهنشاء المنقول وهو ق عنه الاعتماد لبعده عن شبه الإىالمختلف نف

من : يقول أن فيصح، الحال أو المستقبل أو بالماضية المرأ إلى ةشارون الإكت أن نكيم أنه ىيخف ثم لا

ة المرأ إلى ةشارالمهم الإ إذ ،نمن تخيط الثوب الآ أو ،من تخرج من البيت غداً أو ،ضربت ولدي طالق

 فيينافي وقوع الطلاق عليها  المستقبل لا أو ا في الماضيإليهون عمل المشار كو، كل ذلكوهي تحصل ب

اللازم وقوع إنما و، بمن تخرج في المستقبل أو علم الرجل بمن ضربته في الماضي إلى ةفلاحاج، الحال

ة علم هل هي فاطم يوهو لا، بنت فلان طالق: يقول أن فهو مثل، ةا وهي واقعإليهالمشار ى علة شارالإ

 من وجوه كذل غير إلى ،عمرو أو لا يعلم هل هي بنت زيد وهو ،زينب طالق: يقول أو ،زينب أو

  . ةشارالترديد مع تعين الإ

 أن زاعماً، طالقة من ضربت ابني البارح: قال إذا ماك، يصح الطلاق ا لاإليهنعم مع تعدد المشار 

  . المستقبل والحال إلى ة بالنسبكذلكو، ان صادراً عن اثنتينك أنه والحال، ةعن واحدصدر الضرب 

ول الطلاق وبطل  بالأىنون إ ةثلاثاً صحت واحد لاإأنت طالق ثلاثاً : ولو قال(: قال في الشرائع

  . )الاستثناء

ذا عقبه إف، ثبات أنت طالق وبطلان الثلاثإبة  يقع واحد،أنت طالق ثلاثاً: قوله أن قد تقدم: أقول

  : قال ثر من الاستغراق مثلاًكالأ بالاستثناء المستغرق أو



٢٢٠

 اثنتين أو ةواحد لاّإأنت طالق ثلاثاً : قال أو ،ثلاثاً إلاّ  أواثنتين إلاّ  أوةواحد إلاّ ةق واحدأنت طال

ات مثل ءنشا في مورد الإكذلكو، اير ونحوهارقما في سائر مواضع الأكون الاستثناء لاغياً ك ي،ثلاثاًأو 

 استثناءً أو ون رجوعاًكية نعم في الوصي ،سكبالع أو بثلاث إلاّ  أوبدينارين إلاّ  أوبدينار إلاّ بعته بدينار

ة  الواحدىففي الطلاق في مثال المتن تبق، ديناراً إلاّ دينارين أو ،ديناراً إلاّ أعطوا زيداً ديناراً: قالإذا 

  . ةواحد إلاّ  أواثنتين إلاّ ثلاثاً: ومثله لو قال،  حيث تقدم بطلانهدلم يرد التقيي إذا بحالها

مون كيحم إف، ولا الاستثناءلائلين بوقوع الثلاث قالة خلاف العامى عل كذلنبه ب(: كوفي المسال

والباقي بعد الاستثناء ، ون المستغرق ويثبتون الثلاثلفيبط، ة لقواعده المقررىمع الاستثناء بصحته مراع

  . )١()ذاكوهة واحد لاّإاثنتين واثنتين بقوله  إلاّ بقولهة واحدكغير المستغرق و

ن إوـ  م بالبطلان مع الاستثناءكون الوجه في تقييد المصنف الحكي أن نكيم(: هر قالالجوا ثم إن

ة المزبورة ن أداه بالعبارإو،  عدم الطلاقكمر بذلان قد قصد من أول الأك إذا  ـبدونهة قلنا بالواحد

 فرض استغراقه فمع،  منهون الاستثناء بياناً للمراد بالمستثنىك باعتبار ،كظهورها في ذلى دعون كالتي يم

 لغويته لا ذإ، ون الاستثناء لاغياًك كيقدح في ذل ولا،  منهعدم قصد الطلاق بالمستثنىة رادإ إلى يرجع

 منه وبطلان الاستثناء في  بلزوم المستثنىقرارم بالإك الحكتنافي ذل ما لاك، المزبور المعنىى علتنافي دلالته 

لام العاقل عن كصون ة  الذي منه المفروض مع قاعدقرار الإار بعدكنعدم سماع الإة لقاعد أو مثله للدليل

نشاء الذي يتبع ترتب أثره خبار بخلاف الإإ لأنه لحاق الاستثناء به قابل لإقرار الإمعنى أن ىعلالهذيان 

  ة التلفظ بالصيغ

                                                





٢٢١

ما كوهو  ى،انته )١()ةطلق إلاّ ةأنت طالق طلق:  بالبطلان بقولن القولكومنه يم، المقصود معناها

  . رهكذ

  . الثبوتةثبات غيره في مرحلالإة لام في مرحلكنعم ال

 لم باطلاً أو رجعياً أو ان طلاقها خلعياًك و،نت طالق طلاق زينبأ: ولو قال في المفعول المطلق

نعم ،  وعدم الطلاق في الثالث،شرعاًة المقررة صل بعد عدم منافاته للصيغولين للأفي الأة الصحيستبعد 

، بطالالإ  فيكنشاء ثم ألحق به طلاق زينب الذي فرض بطلانه لم يؤثر ذل الإ،أنت طالق: هأراد بقول لو

  .كومنه يعلم حال أشباه ذل، بطل لاّإان من دالين ومدلولين صح وك ذاإه فيوعل

، ان من دالين لم يستثن زينبك فإن ،زينب لاإأنتن طوالق : ربع وقاله الأء نساإنسانولو خاطب 

 ومع ،هما حسب القصد واستفسراحدإانت له زينبان طلقت كولو ، ول استثنيناء من الأن أراد الاستثإو

 يم في تقدلا فرق و،ان الاستثناء لهماكقصد بزينب الجنس الشامل لهما  أما إذا ،ةانه فالقرعكمإعدم 

  . غيرهو في المفعول المطلق كذلكو، تأخيره أو الاستثناء

ان ك وكبذلة  الرجعىنو فإن ،أنت طالق غير طالق: لو قال( :ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

،  عن الفرض الذي قصد الرجوع بهما ستعرف فضلاًك ،ةار الطلاق رجعكنإ لأن ،الطلاق رجعياً صح

المراد معناها التي هي سبب شرعاً فيه ة نشاء الصيغإقهراً بعليه التي تترتب ة قلم بالطكقض حنن أراد الإو

  ). ثمر نقضه لها يفلا

لم يعلم في عالم  إذا نكل، أيضاًون لغواً ك في،ولالطلاق من الأة رادإهي عدم  ،ةثالثة وهنا صور

  .ةمكمحة الصح أصالةف، لامينكالة الموافق لصح لأنه ،ةالرجعى علحمل ة الثلاث أي أراد أنه ثباتالإ

  لغي  ،ةطلق إلاّ ةطلق: ولو قال(: ثم قالا

                                                





٢٢٢

بل قد عرفت ، كمنه عدم قصد الطلاق بذليعلم لم   ما،طالقبقوله ة م بالطلقكالاستثناء وح

  . )كظهور الترتيب في ذلى دعوان كمإ

  .أيضاًوقد عرفت القسم الثالث فيأتي هنا : أقول

فربما يقصد ، أنتما طالقان غير طالق: قال أما إذا ،كذلكان كأنتما طالقان غير طالقين : ولو قال

 أحد الطلاقين ضوربما يقصد نق، ولوربما يقصده من الأ،  اللغووربما يقصد،  أحد الطلاقين بعينهضنق

ثبات وفي عالم الإ، مهكل حكوت ولبهذا في عالم الث،  المرأتينىحدإالتعيين بأن لم يقصد بالنقض ى عللا 

  .ما عرفتى علله موازينه 

فين الطلاق تحقق ان مراده بأحد الطرك فإن ،طالق إلاّ طالق إلاّ طالق:  بأن قال،تعدد الاستثناء ولو

ة انت الواسطك سواء ، جائزكمثل ذل إذ ، اللغوةلثالث الطلاق لا يضره وساطاوقصده ب، لا فلاإو

لام كالة يضر بوحد لا أن بشرط،  أنت ديز طالق:لغواً مثل أو ، االله طالقك أنت يرحم:صحيحاً مثل

  . ةالوحد إلى يشمله الدليل المنصرف لام فلاكالة الضار بوحد أما ،عرفاً

ن غلط كولة أردت عمر: ثم قال، زينب طالق: ولو قال(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 أن  مع،من قبله إلاّ يعلم قصده الذي لا إلى ةالمرجع في تعيين المطلق لأن  قبل،وهما زوجتان له، لساني

 الغلط ىعودكفهو ، ثيراًكن واقع كوالغلط اللفظي احتمال مم،  بينه وبين غيرهكلا مشترفعله الفعل 

  ). طاهر ونحوه مما عرفته سابقاً: ن المراد قولأ و،طالق: بقوله

 يقول بعد العقد أن إنسانل ك كلا لملإو، عدم القبولة  القاعدىمقتض أن  قد عرفت سابقاًكنكل

 أن وأي فرق بين، ذاكغلطت وأردت الدار وه:  ثم يقول،ان بألفك الدكبعت: فيقول، كيقاع ذلالإأو 

أردت إنما غلطت و: ثم قال، ألف دينار يعل كل:  لو قالكذلكو، طرف واحد أو فانرمر طون للأكي

  غير  إلى ،درهم



٢٢٣

 إلى ةشارالمراد الإإنما و، ذا شرعاًكلا دليل ه لأنه ، الاستدلال)كلا لملإو( :يراد بقولنا ولا، كذل

في ...)  كلا لملإو ( يستدلون بقولولذا هم، في أمثال هذه المواردة مكالمحة الصح أصالةالدليل وهو 

  .همثرر مباحكم

سب  أنه زعمت: قتل زيداً وقال أو ،ماء أا زعمت: ذا شرب الخمر وقالإف، ل الفعلوومثل الق

 حال كذلكو، بالدليل إلاّ قبل منهيلم ، توهمتها زوجتي: وقالة زنا بامرأ أو، )صلى االله عليه وآله (النبي

ان مضطراً ك أنه ىشرب الخمر وادع إذا ماك،  الواجب مدعياً الترخيصكتر أو ل من يأتي بالمحرمك

اشتبه  إذا نعم، من موارد الاستثناء أنه باع الوقف مدعياً أو ،ر مدعياً اضطراره للمرضطأف أو ،لعطش

  . )١(رئت الحدود بالشبهاتتناف القرائن دك بسبب اكم في ذلكالحا

ة يتسموغلط في ة  قصد أجنبيىادع لو يحترز عماوما زوجتين لكوقيد ب(: كقال في المسال

، تعلق ا أو ةيواجه به الزوج أن  في الطلاقالأصلف،  خلاف الظاهركذل لأن يقبل لا فإنه ،زوجته

  ). ةغير مسموعة جنبيالأة رادإفدعواه 

عمل  فإن ، وخلاف الظاهر في مسألة المتن،في المقامسؤال الفرق بين خلاف الظاهر ى يبقوهنا 

ن كيمنه إ :وفيه(: ولذا رده الجواهر بقوله ،هو الفارق ماف،  لم يعمل فيهمالاّإعمل فيهما ولاف الظاهر بخ

ان الاسم كو،  طالقىسعد: ما لو قالكة جنبيالأة رادإ قصد  إلىعدم القصد أوى دعو إلى كرجوع ذل

ثر أفراد كور جار في أ المزبالأصلو، الذي قد عرفت البحث فيه سابقاًة جنبياً بين زوجته والأكمشتر

ريدت من أالتي المنوية ة ولعل وجه التقييد قبول قوله في طلاق عمر، التي قد عرفت القبول فيهاة المسأل

   الفعل فعله ومتعلقه لأن ،قول زينب غلطاً

                                                





٢٢٤

هما لعدم احدإوأما احتمال عدم وقوع الطلاق ب، لهة ا زوجمل منهكون كالفرض  لأن ،أمر في يده

في اللفظ الغلط مع فرض كينه إ هيفف، شف اللثام هو الظاهركبل جعله في ، ةعين المطلقالنطق بلفظ ي

  . ن فيه بعض التأملكل ،انتهي )القصد به

أردت : ك وقال بعد ذل،له اسمها زينب وهي بنت عمروة زوج إلى شارأ و،زينب طالق: ولو قال

 فهل يقبل قوله، ا هي ما أردتإليهر المشا أن  وتوهمت،ركالتي اسمها زينب وهي بنت بى خرزوجتي الأ

 لأن ن الظاهر عدم القبولكل، أيضاًروا من قبول قوله في الغلط قبول قوله هنا كذ  ماىمقتض ،شارتهإأو 

 كبعت: داره ويقول لزيد إلى يشير أن مثل فهو، ما عرفتى عل الأصلخلاف أيضاً فعال الغلط في الأ

  . انكالد إلى ةشاران مرادي الإكإنما و، ةشارغلطت في الإ: يقولثم  ،بألف

في ة منها مقصودة ل واحدك لأن ،طلقتا جميعاً ،ةزينب طالق بل عمر: ولو قال(: قال في الشرائع

  . )ة ينشأ من اعتبار النطق بالصيغإشكالوفيه ، وقت التلفظ باسمها

ة عطوفمى خر والأ،في المعطوف عليهاة تامة م بطلاقهما وقوع الصيغكوالحة وجه الصح: أقول

فقد ، طالقة يعني بل عمر ،ةزينب طالق بل عمر: فقوله، وركم المذكهما في الحكفيقتضي اشترا، عليها

 نعم لو، يصح لاالأولى ضراب عن طلاق والإ، ةالثانية بالصيغة وطلق عمرالأولى ة طلق زينب بالصيغ

إنما  كن ذلكول،  حينئذبيان الغلط اللساني في زينب اتجه الفساد في طلاق زينبة رادإ إلى كرجع ذل

  .تقدم ماى علثبات ينفع عالم الثبوت لا عالم الإ

ولا أقل من ، ان بلفظ بلك إذا في العطف خصوصاًك يبأنه لاة  الشرائع وتبعه العلامإشكالووجه 

   كالش



٢٢٥

ما أشبه  أو  هي:يقول أن لزوم دلةظاهر الأ لأن في العطفكلا يإنما و،  عدم حصولهالأصلو

  .لم يصح طلاقهاة  الثانيفي ينطق بالموضوع وحيث لم، طالق

  وربما لا،ن من باب الغلطكيلم الأولى ن أالعطف وة فايكقلنا بن إ هذا فربما يصح طلاقهماى علف

الأولى وربما يصح ، حرف العطفة فايكغلطاً وقلنا بعدم الأولى ر كذى جر إذا ية منهماأطلاق يصح 

  . سكمر بالعون الأكوربما ي، ةدون الثاني

  .صح لاإو، غلطاً بطلالأولى ى جرأن إ أنه والظاهر

تلزم  لاة اللغوية صحوال، ةالحاصرة  الصيغتليسا حيث إ، إشكالطلاقها ة ففي صحة وأما الثاني

 ولو، وما أشبه) طلقت( بـ و)ةمطلق(بـ  و)نعم(بـ  الطلاقة ولذا قالوا بعدم صح، ةالشرعية الصح

وأنا : قال أو ، وزوجتي:فقال عمرو، زوجتي طالق: قال زيد إذا فيما أيضاًة هنا يلزم الصحة قيل بالصح

  . مثلاًة وبتول ورقية هند طالق وفاطم: قال زيد إذا  فيماكذلكو، كذلك

طلاق المعطوف ة تقدير صحى علوالتحقيق (:  حيث قال،ح بين الواو وبليضاوقد فرق في الإ

طالق صريح في  لأن ،ة قولنا زينب طالق بل عمروبين، ة زينب طالق وعمر:فرق بين قولنا أنه بالواو

قتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه يالواو  لأن ،الطلاق ولا يجب تعدده لفظاً مع العطف بالواو

بطال إيقتضي  فإنه  بخلاف بل،م المعطوف عليهكر في المعطوف مثل حيقد أنه بمعنى، وركم المذكفي الح

، بطاله في زينب ولم يحصلإة فشرط في وقوعه بعمر ،ةباته بعينه في عمرثإالطلاق الذي وقع في زينب و

  ). ةعندي عدم قوع الطلاق بعمرى قووالأ

ة حصهنا يلزم الة ولو قيل بالصح، ةالحصر في الصيغة ور من جهكفي الفرق المذ ماى يخف ن لاكل

  :  فقال عمرو،زوجتي طالق: قال زيد إذا فيماأيضاً 



٢٢٦

  .كذلكا وأن: قال أو ،وزوجتي

يل كل والوكقال المو إذا ذاكوه، طالق: خر وقال الآ،زينب: يلينكقال أحد الو إذا يبطلوكذلك 

  . فأوضح في البطلان) لق: (خروقال الآ) طا (زينب: لو قال أحدهما أما ، بالتقسيمكذل

لا اختص إو، مطلقاًة التامة غيالصى علة يتوقف الثانى قووالأ(: كرناه قال في المسالكولذا الذي ذ

 ثم أولاًة وركأقر بطلاق المذ لأنه ،م بطلاقهماك حقراروجه الإى عل كنعم لو وقع ذل، ولىالطلاق بالأ

 يعل  له:ما لو قالك ، بالثانيخذاول ويؤيقبل رجوعه عن الأ فلا، ةاً وأقر بطلاق الثانيكرجع مستدر

  . درهم بل دينار

  



٢٢٧

  

  فصل

  شهادفي الإ

  

  . )نشاءولابد من حضور شاهدين يسمعان الإ، شهادالإ: ابعن الركالر(: قال في الشرائع

  .ة بل والعقل في الجمل،جماعوالإة تاب والسنك الكذلى عليدل : أقول

ا االلهَ يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ واتقُو:  قوله سبحانه،تابكفمن ال

 االلهِ فَقَد وددح دعتي نمااللهِ و وددح تِلْكةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَ أَنْ ي نجرخلاَ يو وتِهِنيب مِن نوهرِجخلاَ ت كُمبر

ذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ  فَإِ*ظَلَم نفْسه لاَ تدرِي لَعلَّ االلهَ يحدِثُ بعد ذَلِك أَمراً 

  . )١(وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ اللهِ ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآَخِرِ

: منهمة مامياه غير واحد من أصحابنا الإكففي معارج القزويني قد ح ،جماعالإ إلى ةوأما بالنسب

ردبيلي والفاضل الشارح والمحقق الأة ام وابن زهركالم أبو  والسيد، الانتصارفيرتضى جل المالسيد الأ

  وفخر المحققين وشيخنا المقداد 

                                                





٢٢٨

بحضور  إلاّ ع يقق لاالطلا أن عندنا: حيث قال في التحريرة وهو الظاهر من العلام، في التتقيح

  . الخلاف فيهة  معرفىوالمحقق التستري نف، نشاء يسمعان الإينشاهدين عدل

 في )عليه السلام( جعفر أبي عن،  محمد بن مسلمما رواه:  مثل،كفي ذلة أما الروايات فهي متواتر

عليه ( قال ،ني طلقت امرأتيإأمير المؤمنين  يا:  فقال)عليه السلام( ي إلى علجاء رجل: حديث قال

  . )١(باغر: قال، لا: قال ،ة بينك أل:)السلام

ثر من كأة طلقها للعدن إ : في حديث قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، ير بن أعين وغيرهكوعن ب

 ولا، بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاقة ن طلقها للعدإو، بطلاقة الواحدى علفليس الفضل ة واحد

  . )٢(النساءة يجوز فيه شهاد

جعفر  أبي عن، يىزرق ومعمر بن يحسماعيل الأإريد وفضيل وبير وكومحمد بن مسلم وبة وعن زرار

 في استقبال عدا طاهراً من غير جماع ولم ن طلقهاإو: قالنه إ  في حديث) السلامماعليه( عبد االلهوأبي 

  . )٣(ياها بطلاقإ رجلين عدلين فليس طلاقه كذلى عليشهد 

 عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السلام( الحسن أبا سألت:  قال،نصر أبي مد بنوعن أحمد بن مح

طهرت  إذا يطلقها: فقال ،ةيف طلاق السنكف: قلت، ليس هذا طلاقاً: قال ،عدلينة غشيها بشهاد ما

 إلى  ردكخالف ذل فإن ،تابهك في عز وجلما قال االله كهدين عدلين ها بشايغشا أن من حيضها قبل

   فإن :قلت، تاب االلهك

                                                









٢٢٩

وقد تجوز ، النساء في الطلاقة تجوز شهاد لا: قال ،طهر من غير جماع بشاهد وامرأتينى علطلق 

 ،ون طلاقاًكالطلاق أيى علأشهد رجلين ناصبيين  فإن :قلت، حضرنه إذا هن في الدمشهادن مع غير

  . )١(ه خيريعرف من أن الطلاق بعدى علت شهادته زأجية الفطرى علمن ولد : فقال

  . ما هو واضحكلام بوجه خفي كرد الالإمام : أقول

 ك طلقها وجحد ذلرجلاً أن سمعتة ل عن امرأئسنه إ ،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  ولا يحل له،ليس بطلاقة  والطلاق لغير العد،ن طلاقه بغير شهود ليس بطلاقإو، نعم: قال ،أتقيم معه

  . )٢( اعز وجلالتي أمر االله ة  شهود ولغير العديفعل فيطلقها بغيرأن 

من طلق بغير شهود فليس :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، نانيكالصباح ال أبي وعن

  . )٣(بشيء

ني طلقت إ: فقال ،ةوفك بال)عليه السلام( أمير المؤمنين إلى قدم رجل:  قال،وعن محمد بن مسلم

أشهدت رجلين : )عليه السلام( المؤمنين فقال أمير ،جامعهاأ أن ا قبلطهرت من محيضه امرأتي بعد ما

  . )٤( ليس بشيءكطلاق فإن اذهب: فقال، لا: فقال ، االلهكما أمركذوي عدل 

من غير   طهروعلى ،ةسنى عللا طلاق :  في حديث قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن اليسع

   من غير جماع طهرى علوة سنى عل طلق رجلاً أن فلو، ةببين إلاّ جماع

                                                











٢٣٠

  . )١(ن طلاقه طلاقاًكولم يشهد لم ي

 )عليه السلام( المؤمنين أمير إلى قام رجل:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن مسلم

  . )٢(كأهل إلى رجعا بطلاق فكليس طلاق: فقال ،بغير شهودة ني طلقت امرأتي للعدإ: فقال

عليه ( ي علانكو، طهرى عل: فقال ، عن الطلاق)عليه السلام( سألته: قال ،بن محمدوعن أحمد 

 بأيام كطلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلن إ :فقال له رجل، بالشهود إلاّ ون طلاقكلا ي:  يقول)السلام

أيضاً شهاد طلق عند الإ أنه ديثلحوظاهر ا ،)٣(الطلاقى علمن اليوم الذي أشهد فيه : فقال ، تعتدفمتى

  . أنه طلق في يوم وأشهد في يوم آخر لا

شهدوا أمعناه و: قال مكشهدوا ذوي عدل منأو: تعالى في قوله ،وعن الطبرسي في مجمع البيان

  . )٤()والسلامة عليهم الصلا( وهو المروي عن أئمتنا ،مكلدينة الطلاق صيانى عل

الدين ليس بقياس ن إ : يوسفبيقال لإنه إ ،)عليه السلام( الحسن أبي عن، وعن محمد بن الفضيل

، عدلين إلاّ د فيه بشاهدين ولم يرض ماكتابه بالطلاق وأكاالله أمر في ن إ ،ك وقياس أصحابكقياسك

د االله ك وأبطلتم شاهدين فيما أ،م بشاهدين فيما أبطل االلهتشهود فأتي تابه بالتزويج وأهمله بلاكوأمرفي 

  . الحديث )٥(رانك وأجزتم طلاق انون والس،عز وجل

  :  قلتكنأبن رياح زعم  عمرن إ :)عليه السلام( عبد االلهبي  قلت لأ،بصير أبي وعن

                                                













٢٣١

  . )١(يقوله الى وتعك بل االله تبار،أنا قلته ما: فقال، ةببين لاإلا طلاق 

طلقت يا أمير المؤمنين إني :  أتاه فقالرجلاًن إ ،)عليه السلام( ي علعن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٢(باغر: قال، لا: قال ة بينكذلى علأ: قالف ،امرأتي

ن طلقها بغير شاهدين عدلين إو: قال في حديثنه إ )عليه السلام(بن علي جعفر محمد  أبي وعن

  . )٣(النساء في الطلاقة يجوز شهاد  ولا،فليس طلاقه بطلاق

ة ولا يجوز شهاد:  في حديثم قالواأ ) السلاممعليه( عبد االلهوعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي 

  . )٤(في الحدود النساء في الطلاق ولا

ليس : فقال ،شهود بغيرة ني طلقت امرأتي للعدإ: فقال  سألهرجلاًن إ ،)عليه السلام( ي علوعن

  . )٥(كأهل إلى بطلاق فارجع

 طهر من غير جماعى عل لاّإيقع   ولا،وجوهى علالطلاق ن إ :)عليه السلام( وعن الرضوي

  .  عدلينبشاهدين

تحيض وتطهر ثم تشهد شاهدين   حتىهاكيطلق امرأته تر أن أراد الرجلإذا  :وقال في موضع آخر

  . )٦(طلاقهاى علعدلين 

طلقها ولم فإن  :ثلاثاً قالة  في حديث في المطلق،)عليه السلام( عن الصادق، ةبن حنظل وعن عمر

  . )٧(شاء إذا يشهد فهو يتزوجها

                                                

















٢٣٢

يطلق  أن أراد الرجل أنه إذا ةطلاق السن: )عليه السلام(  قال الصادق،للصدوقة يوعن الهدا

  . )١(تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدا بشاهدين عدلين  حتىامرأته تربص ا

وجعل الطلاق في :  قال، في حديث طويل)عليه السلام( عن الصادق، وعن المفضل بن عمر

في سائر : وقال. بشاهدين ذوي عدل من المسلمين لاإغير جائز النساء ة النساء المزوجات لعل

ونا كلم ي فإن مكواستشهدوا شهيدين من رجال كملاموال والأالدماء والفروج والأى علالشهادات 

  .)٢(ءرجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدا

  .  لمن راجعهاما يظهركبواب في مختلف الأة الموجودة ثيركغيرها من الروايات الإلى 

 ،فيهة ان بالشرائط المقررك إذا الطلاقة صيغ يرطلاق مجة  في صحإشكال لا أنه ثم الظاهر

 أو ةًزوج أو زوجاً، ىخنث أو ةامرأ أو رجلاً، غير مسلم أو ان مسلماًكسواء ، البلوغ والعقل وما أشبهك

  .غيرهما

الشاهدان فهل يشترط معرفتهما ا  أم،كذلى عل لعدم الدليل ،ق للزوجينالمطلّة ولا يشترط معرف

 شهادالظاهر من اشتراط الإ أن واعلم:  قائلاًك شرط ذلكن سيد المداركل، الظاهر العدم ،لا للزوجين أو

 مع كيحصل ذلإنما و، بوقوعهة ادهث يتحقق معه الشيبالطلاق بحن ايشهدلابد من حضور شاهدين أنه 

تفاء بمجرد كالا فما اشتهر بين أهل زماننا من ،لاقهاالعدلان بوقوع ط وجه يشهدى علة العلم بالمطلق

لا أصل له في  أنه اهربل الظ، بوجه بعيد جداًة ن لم يعلما المطلق والمطلقإالطلاق وة سماع العدلين صيغ

ى يسم لا يعرف قائلها لاة  ومجرد سماع صيغ،شهادالإ اعتبارى عل متطابقان ىالنص والفتو فإن ،المذهب

  . شهاداً قطعاًإ

                                                







٢٣٣

 طلق ولم يشهد شاهدين ومتى(: قال ،ةالشيخ في النهاية وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلق

 أو ،طالقة فلان: يقول أن ذا أراد الطلاق فينبغيإو: ثم قال، ان طلاق غير واقعك سلامممن ظاهره الإ

  .)١()هذه طالق:  فيقول،ون العلم قد سبق ا من الشهودكي أن بعدة المرأ إلى يشير

محمد بن ة اتبكم ،ةشهاد بدون العلم بالمطلقرناه من عدم تحقق الإكذ ما إلى  مضافاًكذلى علويدل 

ريد ألم أسأل عن أسمائهن ثم ة ني تزوجت بأربع نسوإ: )عليه السلام( ريكالعس إلى أحمد بن مطهر

 اشهدوا: لمنهن فتقوة انت بواحدكن إ ةعلام إلى انظر: تبكف ،ىخرأة أرحداهن وتزويج امإطلاق 

  . )٢(ةالعدانقضت  إذا ىخر ثم تزوج الأ،ذا هي طالقكو ذاكة التي ا علامة فلانأن 

 ةمبارا ون خلع ولا تخيير ولاكي لا: )عليه السلام( عبد االله أبي عن،  حسن حمرانكوربما يؤيد ذل

 إقرارن التخيير وويحضراة  وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأ،من غير جماعة طهر من المرأى عل لاإ

: قال ،هناة  المرأإقرار ما: فقال له محمد بن مسلم: قال، طهر من غير جماع يوم خيرهاى عل أا ةالمرأ

خيرها وهي طامث فيشهدان عليها  أنه ييأتي بعد فتدع أن للرجل حذار كيشهد الشاهدان عليها بذل

  . )٣(منهابما سمعا 

  .ةن بدون المعرفكيف يمكهود فمن الشة الشهادأن  كبل ربما يؤيد ذل

لامه اعتبر كيستفاد عرفاً من لحن  الشارع حسب ما فإن ،دلةطلاق الأ غير مقيد لإكل ذلكن كل

   بخلافه حيث أرادة  ولو بالجهالكحضور شاهدين لتصعيب الطلاق المحقق ذل

                                                









٢٣٤

  . العلمى عليتوقف   حتىعند التنازعة فليس المعيار الشهاد، شهاداح فلم يشترط الإكتسهيل الن

ن إو هما: قلت(: كالمدارى علنفل رد صاحب الحدائق وصاحب الرياض  أن ولذا قال الجواهر بعد

بل ، بحثة من اعتبار العلم في الجملأيضاً ن في ما اعتبراه كار عليه باعتبار العلم المزبور لكنأجادا في الإ

ون كالمزبور هو  المعنى عدم اعتبار العلم بان مبنىك إذا وجه له لا أنه ىعل ،ىيخفلا  جمال ماالإمن فيه 

ة تصافهما بالشهادئه من غير اعتبار لانشاء الطلاق من منشإ هو حضور العدلين ىالمراد من النص والفتو

  . ) من تشخيص المشهود عليه ونحوهكغير ذلى علة وجه يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادى عل

 الغائب غالباً لا أن مع وضوح ،)١(طلاق الغائبة صحفي ة الروايات المتواتروردت ولذا : أقول

لاء في مجلس العلماء مع عدم معرفتهم كطلاق الوى عل بل و،كذلى علة وجرت السير، ةيعرف المرأ

  . بالزوجين

يدل  فالمراد منه اعتبار ما ،)٢()عليه السلام( ريكوأما خبر ابن المطهر من العس: دائقلح اقال في

ون كفي،  الاجتزاء به مع فرض معرفتهفيبل هو الظاهر ، ونحوها بعد تعذر الاسم ةالتعيين من علامى عل

 :صحيحه أو بصير المرادي أبي  صريحاً خبركذلى علبل يدل ، رهكفيما ذ رناه لاكحينئذ ظاهراً فيما ذ

،  في مجلس واحد:قال أو ،ةواحدة في عقدة  عن رجل تزوج أربع نسو)عليه السلام( جعفر أبا سألت

بعض البلدان فطلق واحدة من  إلى هو خرجن إ أرأيت: قلت، ولهنله  جائز: قال ،ةهن مختلفرومهو

  ة ثم تزوج امرأة  البلاد وهم لا يعرفون المرأكطلاقها قوماً من أهل تلى علشهد أالأربع و

                                                







٢٣٥

يه عل( قال ،يف يقسم ميراثهكما دخل ا  ثم مات بعدة المطلقة  البلاد بعد انقضاء عدكمن أهل تل

ن عرفت التي إ و،ك البلاد ربع ثمن ما تركالتي تزوجها أخيراً من تلة للمرأ فإن ان له ولدكن إ :)السلام

ة ثلاثة وتقسم الثلاث نسو: قال، ةشيء لها من الميراث وليس عليها العد طلقت بعينها ونسبها فلا

 أرباع ثمن ماة ثلاثة سمن النسوربع قن لم تعرف التي طلقت من الأإو، ة وعليهن العدكتر أرباع ثمن ما

  . )١(ةجميعاً وعليهن جميعاً العدبينهن  كتر

نا الذين يخعليه مشاى جرهو الذي ة جماليالإة تفاء بالمعرفكرناه من الاكذ ما فإن ةوبالجمل(: ثم قال

 له ما ادعاه فلم أقف وأما، عما اشتهر في زمانهأيضاً اه هو كما حك، وحضرنا مجالس طلاقهمعاصرناهم 

صحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلناه أحد من ولم أقف لأ، دليل يعتمد عليه موافق ولاى عل

  . )٢()فيه وقد عرفت ما، عنه

ويعتبر علم الشاهدين بالمطلق :  حيث قال)مناهج المتقين(ره كذ  يعرف وجه النظر فيماكومن ذل

 وتختلف ،كذل إلى  احتيجبوقوع طلاقها متىة ادنان من الشهكوجه يتمى علومعرفتهما لهما ة والمطلق

 أحمد ما رواهمثل : من الرواياتة عدم الاستفصال في جمل إلى ضافةهذا بالإ، باختلاف المواردة هذه المعرف

طهرت من حيضها ة انت له امرأك عن رجل )عليه السلام( الحسن سألت أبا:  قال،نصر أبي بن محمد بن

  . )٣(نعم: قال ، أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا،طالق ةفلان: فقالة جماع إلى فجاء

                                                









٢٣٦

سألته عن رجل طهرت امرأته :  قال،)عليه السلام( الحسن الرضا أبي عن، يحيىوعن صفوان بن 

: قال ، أيقع الطلاق عليها، اشهدوا:لامه ولم يقل لهمك وقوم يسمعون ،طالقة فلان: من حيضها فقال

ةنعم هذه شهاد)١( .  

ى علن حمله كويم، الطلاقيتضمن بأن هذا الخبر لم الحدائق فقد أجاب عنه في  ،)٢(خبر حمرانما أ

  . الاستحباب والاحتياط

 ، ولا خلافإشكال  غائباً بلاةن طلاق الخلع والمباراكيم أنه الاستحبابى علويؤيد الحمل : أقول

 ،نعم: قول الزوجة فايى كعلة لدالمن الروايات اجملة  إلى ضافةهذا بالإ، ةالمرأة رؤي إلى ةحاج فلا

ولا ة يعرفون المرأ  لاكالشاهدين في أمثال ذل أن  مع وضوح،ان المطلق مخالفاًك إذا بحضور شاهدين

 ،ةمن هذه الجهالمحذور ينافي عدم  تقدم لا ماى علة من غير هذه الجهالروايات  هذه فيور ذوالمح، الرجل

سحاق بن إة ففي رواي، ىخرأة ا من جههور فيايات للمحذن الاستدلال ذه الروكيم  لا:يقال فلا

: قال ،يف يصنع فيهاكقد طلقت ثلاثاً ة  في رجل يريد تزويج امرأ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمار

نعم: ذا قالإف ،ةقد طلقت فلان:  له فيقولن ثم يأتي زوجها ومعه رجلا،تحيض وتطهر  حتىيدعها، 

  . كغير ذل إلى ،)٣(نفسه إلى شهر ثم خطبهاأة تمضي ثلاث  حتىهاكتر

 كاسم مشتر  وهو،طالقة فاطم: قال أو، ة وله زوجات وقصد معين،زوجتي طالق: ذا قالإوعليه ف

  ة ن لم يعلم الشاهدان المعينإ صح الطلاق و،بين زوجتين من زوجاته

                                                









٢٣٧

واء س، لهكّهو مو والشاهدان لا يعلمان من ،لي طالقكموة زوج: يلك لو قال الو كذلكو، عنده

  . اًإطلاقلم يعلما  أو ،عمرو أو زيد أنه  مثلجمالاًإعلما به 

 زوجاً  أويلاًكونه وك الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بئ منشأأنش لو(: ولذا قال الجواهر

صح ة المطلقة  عن معرفغيره فضلاً أو يعميبصره ولا يعرفه ل ذا لو أنشأه بمحضر ممن لاكو، ولياً صحأو 

مقبولي ة المطلق أو المطلقى علوما شاهدين كلا يعتبر في شاهدي الطلاق ة وبالجمل، دلةطلاق الألإأيضاً 

  . )١()ما عليهماشهادة الطلاق صحة ي يعتبر في صحكعليهما ة الشهاد

  ).لم يقل أو ،هداش ا: سواء قال لهما،نشاءولابد من حضور شاهدين يسمعان الإ(: ثم قال الشرائع

:  قال،نصر أبي  أحمد بن محمدما رواهمثل : بعض الروايات دلةطلاق الأإ إلى ضافةل عليه بالإويد

ة فلان: فقالة جماع إلى طهرت من محيضها فجاءة انت له امرأك عن رجل )عليه السلام( لحسن اسألت أبا

  . )٢(نعم: )عليه السلام( قال ، اشهدوا: يقع عليها الطلاق ولم يقل،طالق

ل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ئس:  قال،)عليه السلام( الحسن الرضا أبي عن، نوعن صفوا

نعم هذه : قال ،أيقع الطلاق عليها،  اشهدوا:لامه ولم يقل لهمك وقوم يسمعون ،طالقة فلان: فقال

  . )٣(ةشهاد

  . )٤()ة معلقكأفتتر( :وزاد، ر مثلهك وذ،سألته:  قال،أحمد بن أشيم علي بن وعن

  ني لاإ :هماأحد أو ن قال الشاهدانإشهاد الذي هو شرط يحصل والإ ثم إن

                                                











٢٣٨

  . ى النص والفتوإطلاقيضر بعد  لا هعدم تقبل السماع مع سماع إذ ،استعد لسماع الطلاق

يقاع إوغيرها قصد  )١(ةيشهاد في الآمر بالإاء اعتبار الأضقد يقال باعتبار اقت(: الجواهر قال ثم إن

ن لم إو، ن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدار مثلاًإطلق من دونه لم يصح وفلو ، الطلاق بحضورهما

  . )لمات فيهكثير من الكظهور ى دعون كأنه يم لاإ ،كأجد المصرح بذل

 أنه دهيويؤ، ان بدويكوالانصراف لو  ،دلة الأإطلاقالطلاق للصدق فيشمله ة الظاهر صح: أقول

م كما يشهدان عليه ويقبل الحاإ ف،ذاك وراء الجدار تطلب مني لو سمع شاهدان قول المديون لدائنه من

  . قارير والوصايا وغيرهما في سائر الأكذلكو، طلاقجل الإلأ لاّإ كوليس ذل، شهادما

 نشاء الطلاقإسماعهما التلفظ ب أن  ولا خلاف فيإشكال لا(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

، خرملت شروطه الأكلم يقع ولو ة لو تجرد عن الشهاد  حتى،الطلاقة ما يقوم مقامه شرط في صحأو 

  . ) بقسميهجماعوالإة تاب والسنكتطابق عليه ال  من ماكذل أن بل قد عرفت

، ما صرح به غير واحدك، بدون السماعة الرؤية  في صحإشكال خرس فلافي طلاق الأ أما :أقول

 ات يدهكحرة الطلاق برؤي يريج أنه م الشاهدانعل إذا ةلم فربما يحتمل الصحكوأما في طلاق المت

ى علوأي دليل ، اتك الحرىيرإنما لام وكنسان الالإ ما في محل الضوضاء حيث لا يسمعك، شفاههو

  . أملت ف،بدوينه إ بالانصراف ففيهقيل ولو ، طلاقالإ بعد شمول كثر من ذلكأ

                                                





٢٣٩

 أو ،سكبالع أو دون طالقة اسم المرأمثل سماعهما ، ما لو سمعا البعض دون بعضة لوي أوومنه يعلم

  .ة وهو سبيل النجاححتياط واضالا نعم وجه، كشبه ذل أما

الطلاق  من أسر:  قال،)عليه السلام( يإلى عل) عليهم السلام( ةئمحديث الجعفريات بسند الأأما 

وألقينا ة يناه بالعلانأخذ الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه نن أعلإو، وأسر الاستثناء معه فلا بأس

  . )١(السر

 ه الطلاق فليس طلاقستثنىامن : قالنه إ ،)عليه السلام( المؤمنين عن أمير، )٢(سلاموعن دعائم الإ

  .ة بالعلانيأخذن أظهر الطلاق وأسر الاستثناء إو، أظهر الاستثناء إذا بطلاق

 نإسرار الاستثناء بإعلان يوجب الطلاق والإ حيث إن ،الشهود إلى الاحتياج إلى فلعلهما ناظران

 والخبر ،يشهدان بما سمعاهإنما الشاهدين  لأن ،يوجب خدشاً في حصول الطلاق التعليق لا أو شاء االله

ان كولو ، نايشترط الشاهد لا لأنه احكالنى علبأس  سراراً فلاإلاهما كان ك أما إذا ،ثباتلبيان عالم الإ

  . أيضاًاحتمال آخر  ان في الخبرينكن إو، الطلاقناً أبطل الاستثناء الذي هو التعليق إعلالاهما ك

من حضور  بل لابد، فاسقينة  ولا بشهاد،ان عدلاًكبشاهد واحد ولو  يقع ولا(: ثم قال الشرائع

  . )ول أظهر والأ، فيهماسلاماعتبار الإى علومن فقهائنا من اقتصر ، ةشاهدين ظاهرهما العدال

الشيخ في ايته ك ،ر من الفقهاءك باستثناء من ذجماعالإ بل ،والرواياتة ي لتطابق الآكوذل: أقول

  .لزوم شاهدين عادلينى عل ، عنهىكوالقطب الراوندي فيما يح

  .)٣(مكشهدوا ذوي عدل منأو: فقد قال سبحانه

   ن طلقهاإو: )عليه السلام( وقد تقدم قوله

                                                









٢٤٠

  .)١(بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاقة للعد

 كذلى علن طلقها في استقبال عدا طاهراً من غير جماع ولم يشهد إو :)عليه السلام( وقوله

  .)٢(ياها بطلاقإرجلين عدلين فليس طلاقه 

  .ومثلهما غيرهما

تجوز  لا:  قال،أتينطهر من غير جماع بشاهد وامرى علن طلق إف :نصر أبي وفي حديث ابن

  . )٣(النساء في الطلاقة شهاد

 لأنه تفاء بالعلمكوتوهم الا، كذلى علقيام الشياع  أو ياهاإا بطلاقه ينفع علمن لا أنه ومنه يعلم

  .الطلاق مقيداً بشاهدين عدلينإنما المناط ليس العلم و لأن ،ليس بعد العلم من شيء غير ظاهر

ن الرجل يعاشرها بالمعروف مما كلم ي إذا ماك ،ن شاهدانكان اضطرار عند الطلاق ولم يكولو 

 ما فيمن انقطعواك ،ن من الطلاقكم الذي يتمكنفس الحا أو مكيل الحاكان وكوأجاز الشارع الطلاق 

 ،العدلين إلى بلاد الشيوعيين ولم تصل أيديهمكفي بلاد الستار الحديدي ة نائية انوا في قريك أو ةجزيرإلى 

انت هي في أشد العسر كان ولو كن الطلاق مهما كيم لا أو ،فهل الشرط ساقط من باب الاضطرار

، ةالنجاسكما علم بعدم خروجه قطعاً  إلاّ مكل حكترفع ة الثانوي دلةالأ لأن ،وليبعد الأ لا ،لحرجوا

  . كوليس المقام من ذل

ن الشاهد الواحد بدون كأم لو أنه ماك، العدمى علن شاهد واحد وامرأتين قدم كنعم لو أم

  .وهونح )٤(لدليل الميسورأيضاً العدم ى عل قدم ،المرأتان أو ،المرأتين

  لم أسمع الطلاق : لاهماك ثم قال أحدهما أو،مهما أماثم لو أحضر الشاهدين وطلق

                                                











٢٤١

  : احتمالان ،لا أوالسماع فهل يقبل قوله في عدم 

الشاهد ة فرض عدال أن  إلىضافةبالإ، من قبله لاإيعلم  لا  وهو مما، عالم بنفسهنسانالإ لأن :ولالأ

. ذبكعن الة مانع

يقاعاً إأوقع  أو ولذا لو عقد عقداً، كتنافي ذل لاة  والعدال،في الطلاقة الصح ةأصالان يرلج: والثاني

. ةالصناع إلى والثاني أقرب، ان العاقد والموقع عادلاًكن إثم أراد هدمه لم يقبل منه و

يمان ام بالواجبات مع الإ المعاصي والقيكظهورها بترة وهل المعتبر في العدال(:  قالكالمسال ثم إن

 المعنىبة ان الخاص والعداليم الإىن انتفإ وسلام الإيفكي أم ،ه من الشهاداتير غما اعتبر فيك ،الخاص

ذوي عدل  : لقوله،سلامخر مع الإآاعتبار أمر ة يمن الآ الظاهر لأن ،ولشهر الأالأ ،المشهور

ى يبقو )مكمن (في الشاهدين من قوله سلام ويستفاد اعتبار الإ،اب للمسلمينطالخ فإن ،)١(مكمن

في ة المقررة كلروه من المكذ لا يتعين اعتبار العلم بما إلاّ أنه ،زائداً فلابد من مراعاتهة الوصف بالعدال

ى علم كيصح الح ولا، بين العدل والفاسقة واسط لا ذإ، يظهر فسقه من لاة رادإ وغيرها لجوازة الشهاد

وأما المصنف ، قوليه الجنيد والشيخ في أحد منهم ابن ،هذا ذهب جمع من أصحابنا لىإو. اهول بالفسق

 سلامتفاء فيهما هنا بالإكوالقول بالا، ةفي الشهادة المعتبرالعدالة أصلهم في ى علن فهم يخرأوباقي المت

لخصوص  أو ،ة في المسلم العدالالأصل أن ىعلءً بنا ماإ، يندمنهم القطب الراوة وجماعة للشيخ في النهاي

  ة تفاء بشهادكالاى علة  والدلالسنادالإة واضحة والرواي ،)٢(ةالحسن البزنطينصر  أبي أحمد بنة رواي

                                                







٢٤٢

الخير قد يعرف من  لأن ،كن تعرف منه خيراً ينافي ذل أقوله بعد أن يريد ولا، المسلم في الطلاق

هره منه بالذي أظ الخيرة ينافيه مع معرف فلا، ثبات لا يقتضي العمومفي سياق الإة رك وهو ن،المؤمن وغيره

يخالف الاعتقاد الصحيح  يعلم منه ما أن سلامان الإكوالصيام وغيرها من أرة من الشهادتين والصلا

 أن ىعلر تنبيه كذ تفائه بماكعدلين ثم اة وفي الخبر مع تقديره باشتراط شهاد، منه معه الخيرة لصدق معرف

  . )ولىأان كيظهر الفسق  لا أن كذل إلى ضيفأذا إف، سلامهي الإة العدال

مسرح له في  الجواز لا فإن ، غير تام)يظهر فسقه من لاة رادإلجواز (قوله  إذ ،وفيه محلان للتأمل

: فقوله سبحانه، ةالخيالية لا الظاهرية للمعاني الواقعية لفاظ موضوعالأ أن ىعلبنوا  وقد، باب الظهور

ذوي عدل، عليه السلام( وقولهم(: عادلين، والخبر قد عرفت ، ةلا الظاهرية الواقعية ناهما العدالعم

وهل الناصب ممن ، ةجابته بما هو واقع مع نوع تقيإ عن الجواب و)عليه السلام(الإمام عراض إظهوره في 

  . حضالأ المعنىفي المؤمن ب لاّإوهي لا تتحقق ة واقعية وعليه فالعدال ،منه يعرف الخير

لم ن إ هو المناط في سائر المقامات فيه ما برن المعت أالظاهر: القزويني في معارجه ولذا قال السيد

ة ئم به الأىوص أالفروج مما أن ونك و،تابكالتصريح الواقع في نص ال إلى  نظراً،ن أشد منهاكي

م عليهم كن حإيمان و أهل الإىفر من سوكثبوت   وبعد، فيها بمزيد الاحتياط)صلوات االله عليهم(

 قبول ىيف يتأتكف، نحن منهم ولا  فليسوا منا، والنفاقأهل الشقاقك ،سلامالإة لمكبتلبسهم بظاهر 

ة خبار المشهوريحال وصف الشاهد بما استفيص في الأ أن بل ينبغي، شهادم عندنا من دون قاطع لدينا

  مع  هاوغير )١(في الفقيه ماى عليعفور  أبي  بنعبد االلهة في صحيحة ماميالإة عند الشيع

                                                





٢٤٣

ى عل وتبعه عليه سبطه في شرحه كفي المسال ان فماكيف كو، ةائط بالحخذروماً بالأة المداقة ياغ

  . ي عنهما غير ظاهر الوجهكما حى علاشاني في مفاتيحه كالنافع وال

 ماى علفيهما ة دلال المتقدمان لا )٢(ة بن المغيرعبد االلهوفهم  ،)١( فحسن البزنطي،حال أي ىعلو

التعبير بما هو جامع ى علالعدول عن جواب السؤال ة هما محمولان بشهاد(: ولذا قال في الجواهر، روهكذ

قالوا لبعض أصحام في بعض نصوص الطلاق ثلاثاً   حتىزالوا يستعملونه والحق الذي لا ،ةبين التقي

الخير ة حينئذ بمعرف فيرادة الجامعة فتجمعون بينهما بالعبار أي تحسنون مثل هذا م لاكنإ: معلمين لهم

افر كلا الناصب الذي هو أيضاً ة  الفطرىمقتضنه  إالمؤمن العدل الذي قد يقالفيه والصلاح في نفسه 

  ). بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشر نفسه، اًإجماع

 )عليه السلام( الحسن أبي عن، نصر أبي  أحمد بن محمد بنما رواه إلى وقد أشار ببعض النصوص

عليه ( الحسن فقال أبو: قال ، مجلس واحدثلاثاً فية عن رجل طلق امرأ سأله رجل وأنا حاضر: قال

لا  ( يحسن فلان لا: فقال  إليثم التفت: قال، فقد بانت منهة ثلاثاً للسنة من طلق امرأ: )السلام

. )٣(يقول مثل هذا أن )خ ليجسر، 

  :في التهذيب الموجودن إ :وفي هامش الجواهر

عليه (الإمام فلعل ة هذه النسخى علو ،)هذاتقول مثل  أن تحسن فلان لا يا: فقال  إليثم التفت(

  الجمع بين الواقع ى علسن تحلا  ذإ، كلامكفي ة  بالتقيأمور مكنأ ك أراد بذل)الصلاة والسلام

                                                









٢٤٤

  حيث أعرض عن الجواب وأجاب بالصحيح من غير،)عليه السلام( ما فعل هوكة ظهار الموافقإو

   . أجاب بما هو عندهم) السلامعليه( أنه  لزعمه،يشعر المخالف بجوابه الصحيحأن 

: لامهكي كقال في مححيث إنه ،  فالظاهر عدمهكذلى علموافق  أنه منة ي عن النهايكما حأما 

 فإن ،)كيشهدا بذل أن بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه وجاز لهماطلق  متى(

لجميع أنواع ة من الشرائط العامن إ( :سطر بأكولذا قال قبل ذل ،ةلم تصب لهذه الخصوصية هذه العبار

  ).مخصوصبلفظ ون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين عدلين ويتلفظ كي أن الطلاق

 إلى فيها جعل طريقاًة الخيرية معروفي أن البزنطي يعطية والخير في رواية الجمع بين الفطر ثم إن

 )١(يعفور أبي في صحيح ابنة العدالة مارأ ةالجماعة  لصلانسانما جعل حضور الإك، ةك الملبمعنىة العدال

.  وغيرهةتاب الصلاك رنا تفصيله فيكذ  ماى عل ،ةور في تعريف العدالكالمذ

في ة  وتظهر الثمر، فغير مستفاد عرفاً،حسن الظاهر واقعاًة فايكوة ومكالح نحوى علمر أما جعل الأ

 دلةفقد دلت الأة الجماعة صلا أما ،ةالواقعي ةالمعتبر العدال أن ولذا اشتهر بين الفقهاء، التخالفة صور

، دلةعن ظهور الأ فعنا اليدر كوبذل، )٢(غير مسلمالإمام ان ك ولو يضر شاف الخلاف لاكان أن ىعل

فسق أحدهما حال  أو فحال ظهور فسقهما، ةالواقعية يؤخذ بالعدال أن فاللازم، كوليس في المقام مثل ذل

 أو ةواشتبه المطلق لظلمة ان امرأكهما أحد أن  أو،لم يسمع نائماًان وقت الطلاق كنه  أظهر إذا ما

. كغير ذل إلى ،افراً توهمه المطلق مسلماًكان ك أنه  أو،نحوها

  المشهور منى علويتفرع (:  حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في قول المسال
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 لا لأنه ،مرفي نفس الأ  ظاهراً لاالمعتبر ثبوا أن ةوالمروى قوالتة ك ملالشاهدين بمعنىة اعتبار عدال 

يقدح  وحينئذ فلا، يطاق ليف بما لاك في حق غيرهما لزم التكفلو اعتبر ذل، االله والشاهد لاإيطلع عليه 

م ا بل ظهورها كم الحاكيشترط ح  ولا،الطلاق مع ظهور عدالتهماة مر في صحفسقهما في نفس الأ

 لا  حتىماإليهة مر بالنسبل يقدح فسقهما في نفس الأوه، ماًكالطلاق حى علعند المطلق ومن يرتب 

ذا لو ك و،وجهان ،ظاهراًة حصول شرط الطلاق وهو العدال إلى نظراً م لاأ ،يتزوج ا أن حدهمايصح لأ

ة يسقط عنه حقوق الزوجي  حتىإليهبالنسبة م بوقوع الطلاق كعلم بفسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الح

). ةم بصحته فيهما لا يخلو من قوك والح،الوجهانة ختها والخامسأوتستبيح 

ثيرون وهم كالعدول واقعاً  إذ ، غير ظاهر)يطاق ليف بما لاكلزم الت( وقوله ،ما عرفتذ فيه بعد إ

فهل ، ضدادهاأرم وكوالة العلم والشجاعكة حال سائر الصفات النفسية حال العدال فإن ،ظاهرون للناس

 هل هو الفلانيالخطيب  أو العالم الفلاني أو المهندس الفلاني أو يب الفلانينعلم بأن الطب يقال لا أن نكيم

 .ليف بما لا يطاقكوالمهندس ونحوهما الواقعيين من التب يالطبة ف بمراجعيلكوأن الت ،عالم واقعاً أم لا

 وضع اللفظ للواقع بطلان الطلاقة  قاعدىمقتضن إ قد يقال(: قال في الجواهر رناهكولذا الذي ذ

هو لغير إنما  ىوالاجتزاء بالظاهر للنص والفتو ،أيضاًهما   حتىفسقهما فيهى علل من هو مطلع كل

مع علم   حتىحينئذة هي نفس حسن الظاهر واقعاً اتجه الصحة العدالن إ قلنا نعم لو، شف الحالكمن

. )فيه من البعد ماى يخف ن لاكل، ينافي صدق حسن الظاهر وجه لاى علفرض  إذا الزوج

  البطلان  أن ،فسقهماى علل من هو مطلع كلالطلاق مراده ببطلان : أقول
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قابل  الطلاق غير لأن ،ن الطلاق باطل عنده صحيح عند غيره أللمطلع لايظهر إنما و، واقعي

. كلذل

م ك في الحأن اجتزإات والموضوعم هذا الموضوع مع غيره من كاد حتحفالتحقيق حينئذ ا(: ثم قال

ة م بصحك لم يحكشف الحال ولو بعد ذلك انمر مستوراً فمتىدام الأ ن ماكل، الحالبتحققه بظاهر 

ة ن المتجه الصح أماك، غيرهم أو الشاهدين أو  الزوجشوفاً لديه منكان الحال مك عمن  فضلاً،الطلاق

شف كن جعله في إو، ذا الفاسقين في الظاهركبل و، لو طلق بمحضر من مجهولي الحال فبان عدالتهما

. )لثام أحد الوجهينال

م كالح حيث إن ،شف اللثامكخر الذي احتمله وجه للوجه الآ لا إذ ،ره الجواهركما ذكوهو 

  .التوهمالواقع لا مدار معلق مدار 

ة والزوجة  فعلم الزوج عدم العدال،ما عرفتى علاهر الظ الواقع لاة  في العدالان المناطك ثم لو

قال لزم اتباعه  يف ماكو، تراع المرجع القاضي الفاصل بينهماوفي ال، ليفهكل حسب تكعمل ة العدال

. تاب القضاءك ما حقق فيك

ى علمن العمل ة ن من علم بعدم الصحكذا تمإ ف،طريقي لأنه يغير الواقع  لايم القاضكنعم ح

ة والزوجة س بأن علم الزوج العدالك حال العكذلكو، ان معذوراًك لاّإحسب الواقع عمل حسبه و

 .عدمها

سبق   مماكغير ذل إلى ،ةخت الزوجأالتي تريد الزواج ذا الزوج وة م الخامسكومنه يعرف ح

. ةمنها في بعض المسائل السابقة جمل إلى لماعالإ

 الزوج الطلاقى جر سواء أ،ون الشاهد غير الزوجكالانصراف ة من جه ولو دلةظاهر الأ ثم إن

  .عنه ةًالكوة المرأ أو يه الخارجليكوأو 

  قلنا به لم  فإن ،إشكاليل كيقاع الوإ ة ففي صحن الزوجيان أحد الشاهدك ولو : القواعدن فيكل
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  .يثبت

وقد  يلكشهاد هو مباشر الطلاق والمباشر هو الو بالإأمورن الم ولأ، من العمومأح ينشيضاوفي الإ

فالزوج هو ة ع الصيغيقاإيل نائب عنه في كالو لأن هو المباشرة ل في الحقيقكلموا أن  ومن،شهد عدلينأ

. عنديى قووهذا هو الأ، دشهد والمُشهِبين المُة شهاد وهو يقتضي المغاير بالإأمورالم

هو  لأنه ،قلنا بالوقوع لم يثبت الطلاق بشهادتهن إ  أي،)قلنا به لم يثبتفإن ( ةوقول العلام: أقول

  .المدعي

  : م في صوركالحا ثبت عندلم ي أنه مرالقول بالوقوع في نفس الأى علح يضاثم فرع الإ

ون معاقباً كار ويكنيحل للزوج الإ  ولا، بهثبتي لها شاهد واحد فلاى يبقر الزوج فكين أن :منها

  .اهر وهذا ظكذلى عل

  فادعت الطلاق بحيث لا،اح الزوجكعن نولد  أنه لدو الىادع لد لونفي الو إلى ةبالنسب: ومنها

  .ان غيره ثبتكولوالولد إلى  ةيسمع بالنسب  لا،وشهد الزوج يلحق معه

 مع إليهة بالنسبة البينونكوقد ثبت ،  ومواضع أخر،الغير ونفيهى علثبوت النذر المعلق به : ومنها

. يلاء وخروجه عن الظهار والإكدعواها لذل

ان كن إو، الزوج فواضح ان هوك ثم إن(:  حيث قالكومما تقدم يظهر وجه النظر في قول المسال

يل نائب كالو أن ومن،  خارجين عن المطلقنين من تحقق اث،هما وجهاننفاء به عن أحدكففي الاوكيله 

. )مه فلابد من اثنين خارجين عنهماكعن الزوج فهو بح

ة اعتبر شهاد، يهما اعتبرأيقوم باثنين ف اللفظ لا لأن يل خارجكالو أو أحدهما أعني الزوجن إ :وفيه

. خرالآ

ن إق واعتبار شاهدين خارجين عن المطلّ دلةلظاهر المنساق من الأان إ( :بقوله رده الجواهر ولذا

  ).هماهما باعتبار فلابد من شاهدين غيرمنكل ى عل ويصدق المطلق ،ولياً  أويلاًكان وك

  وطلق بدون  ،ةمخالفة ان الزوج شيعياً والزوجكثم لو 
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 ،الطلاق صحيح عندهاهذا  لأن ، الطلاقأحكاممن الالتزام بة ن الزوجكفهل تتم، الشهود مثلا

 لقانون كوذل، ةفي ذات العدة بعد العد أو ،وغير المدخول ا مثلاً ةسئفتتزوج بمجرد الطلاق في اليا

لزام إالطلاق باطل عند الزوج ف لأن ، أم لا)لزموهمأ( ىج ا بمقتضان من الزوكوالثالث يتم، لزامالإ

ان كن إو، احتمالان ، المخالفىيتعد لزام لاودليل الإ، زم بهيلت لزام الشيعي بما لاإبما تلتزم به معناه ة المرأ

. فتأمل، يصح عندها وطلق بما لا، ةافركة ان الزوج مسلماً والزوجكذا  إ حال ماكذلكو، يبعد الثاني لا

 ،بل في الجواهر الظاهر الاتفاق عليه، ىوصريح الفتاوة المتقدمة المتواترة تاب والسنكظاهر ال ثم إن

. نشاء الطلاقإتماع العدلين في حضور اعتبار اج

 عن )عليه السلام( الحسن  سألت أبا: مثل حسن البزنطي،كوفي بعض الروايات التصريح بذل

ن  أأمرإنما : فقال ،شهد آخرأأيام ثم ة ث خمسك ثم مشهد اليوم رجلاًأرجل طلق امرأته من غير جماع و

. )١(يشهدا جميعاً

 أن أراد الرجل أنه إذا هوة طلاق السنن إ ):لسلامعليهم ا(ة ئمالأعن روي :  قال،وعن الصدوق

ة في موقف واحد بلفظ تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدا بشاهدين عدلين  حتىيطلق امرأته تربص ا

هما جميعاً يشهدأن  إلاّ  الطلاقك الثاني لم يجز ذلكشهد بعد ذلأو، الطلاق رجلاًى علشهد أ فإن ،ةواحد

. )٢(واحدفي مجلس 

   في قبلة واحدة ثم يطلقها تطليق: لام لهكة  في جمل)عليه السلام( وعن الرضوي
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 كشهد بعد ذلأثم ،  واحداًالطلاق رجلاًى علشهد أ فإن ،عدا بشاهدين عدلين في مجلس واحد

  . )١(يشهدهما جميعاً في مجلس واحد بلفظ واحدأن  إلاّ ، الطلاقك آخر لم يجز ذلرجلاً

جماع  طهر من غيرى عل إلاّ قع يالطلاق لان إ : الذي هو متون الروايات،لصدوق في المقنعوعن ا

ويشهد بعد  الطلاق في مجلس رجلاًى عليشهد  أن يجوز ولا، ةلمكبشاهدين عدلين في مجلس واحد ب

  . )٢( الثانيكذل

ته عن تفريق  سأل:)عليه السلام( عن الرضا،  يعلم وجه التأويل في صحيح ابن بزيعكومن ذل

  . )٣(يشهدا جميعاً  حتىيجوز لا: وقال، وتعتد من أول الشاهدين، نعم: فقال ،الشاهدين في الطلاق

ويحتمل :  قال،شهادفي الإ التفريق في الاستشهاد لاى علما في الوسائل عن الشيخ كمحمولة ا إف

  . ةالتقيى علالحمل 

 ،نشاءفي حضور الإ داء لاالتفريق في الأة رادإى علفي آخره  ماة محمول بقريننه إ( :وفي الجواهر

ان كذا شهد أولهما بوقت إون قد وقع ما فكي لأنه الشاهدينة ان الاعتداد من أول شهادك كوبذل

  . )داءن تأخر في الأإو، كذلكخر شاهداً به الآ

  ).لاقخر به بانفراده لم يقع الطنشاء ثم شهد الآولو شهد أحدهما بالإ(: قال في الشرائع

نشاء والفرض الإة  لما عرفت من اعتبار الاجتماع في شهاد،خلاف أجده فيه بلا( :وفي الجواهر

  . )نشائينل من الإكعدمه في 

  .رواكما ذكوهو 

  خرشهده وحده دون الآإنما خر بأنه الآ وشهد، ذا شهد أحدهما بأما شهدا الطلاقإو
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 فإن شاهدين في وقت واحدة لم يتم شهاد  إذ،ةفايك فالظاهر عدم ال،ما شهداهإالذي قال 

  . نت شاهداً واحداًك: خر ويقول الآ،نا شاهدينك: أحدهما يقول

لاهما كبل  ن لم يعلم أحد الشاهدينإو، الطلاقة جراء صيغإباجتماعهما في وقت علمنا نعم لو 

ما  أو ةالظلمانت ك أو خر فلم يعرف أحدهما بوجود الآىعمأالشاهدان ان ك إذا ماك ىفك ،الاجتماع

  .كأشبه ذل

 لا فرقان صحيحاً فك إذا قرارالإ فإن  لم يشترط الاجتماعقرارلو شهدا بالإ أما :ثم قال الشرائع

 عند زيد بأن أقر عند الشاهدين تدريجاً أو ،ة دفعقرارالإى علعند الشاهدين  أو ،مكعند الحا يقر أن بين

أداء  عند ولا قرارعند الإ  اجتماعهما لاقرارلإاى عليشترط في الشاهدين  ولا ،ةمرو وعند عمرة مر

  . الشاهدينة  قبول شهادطلاقلإ ،ةالشهاد

المعتبر ثبوته شرعاً وهو يحصل إنما و، شهاديشترط فيها الإ  لاقرارالإة صح لأن :قال في الجواهرو

 نعم لو سمع ،أقر بغيره من الحقوق ما لوك ،مؤداهما واحد لأن ينقرار الإنل واحد مكة مع تعدده وشهاد

  . رار لم يقع قطعاًقالإى علشهدهما أ ثم نشاء شاهد أصلاًلم يسمع الإ أو ،نشاء واحد ثم أقر به عند آخرالإ

  ). لم يقبلقرارخر بالإنشاء والآلو شهد أحدهما بالإ(: ولذا قال في الشرائع

 الأصلنعم ، قرارذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح الإإ ف،خبار عما وقع سابقاًإ قرارالإلأن 

ه هل طلق صحيحاً إقرارعند  أنه الفحص في إلى ة فلاحاج،الصحيحى علالطلاق لحمل فعل المسلم ة صح

  . جامعاً للشرائط أم لا

ني إ: فقالة وفك بال)عليه السلام( المؤمنين أمير إلى قدم رجل:  محمد بن مسلم قالما رواهأما 

أشهدت : )عليه السلام( فقال أمير المؤمنين ،جامعهاأ أنقبل  ما طهرت من محيضها طلقت امرأتي بعد

  :  فقال،لا: فقال،  االلهكما أمركرجلين ذوي عدل 
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ليس بشيءطلاقك  فإن اذهب)١( .  

ان كشهاد انوا يقولون بالإك  مانيذالة العام رأي لأن سألإنما  )عليه السلام(الإمام  أن فالظاهر

  .مكبيان الح) معليه السلا(الإمام  فأراد ،ذهان الأملأ

 هما عند الطلاقيحضر أحد أو ،ناثم يسمعها الشاهدة يطلق في المسجل أن شهادفي الإكي ثم لا

ان تلفونان في ك إذا ماك، الشهود بسبب التلفونة يبعد صح ن لاكل ،ةسمع صوته في المسجلي خروالآ

 كذلك، تلفونين للصدقه الزوج وراء اليرغرفتين متباعدتين وشاهدان يسمعان لفظ الطلاق الذي يج

  . لوف الفراسخ بسبب التلفونأباعا بفاصل  إذا ماك ،شهاد غيرهيقاعات في الإحال سائر العقود والإ

الس ينتهي بانتهاء  أن  لا،داما هما في مجلس العقد لم يفارقه أحدهما ن خيار الس ما أوالظاهر

 حيث إن ،لصوت وعقدا بفاصل فرسخانا جهوري اك  لوكذلكالحال  أن ماك ،التلفون وانقطاعه

  .دهما عن محل جلوسهحأة الس ينتهي بمفارق

خر شرف والعاقد الآان أحد العاقدين في النجف الأك إذا ماك ،اح بالتلفونكذا يصح عقد النكوه

  . يصح للصدق فإنه خر القبوليجاب والآهما الإأحدى جر فأ،في خراسان مثلاً

  . )لاالرج إلى منفردات ولا منضمات  لا،النساء في الطلاقة دتقبل شها ولا(: ثم قال الشرائع

من ة جملة خاصة ويدل عليه بصور، يووالفتاة المتواترة تاب والسنكالظاهر من ال وهو: أقول

  : الروايات

   ،طلق من غير جماع بشاهد وامرأتين فإن :)عليه السلام(  قال للرضا،مثل حسن البزنطي
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  . )١(حضرنه إذا  مع غيرهن في الدم وتجوز شهادن،اء في الطلاقشهادة النستجوز  لا: فقال

 إذا تجوز: قال ،احكالنساء في النة ل عن شهادئ س،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، الحلبيوصحيح 

  . )٢(أجيزها في الطلاق لا:  يقول)عليه السلام( ي علانك و،ان معهن رجلك

ة يجيز شهاد  لا)عليه السلام( ان أمير المؤمنينك :أيضاً )معليه السلا( عنه، وخبر داود بن الحصين

  . شاهدين عدلين لاّإيجيز في الطلاق   ولا،احكفي النامرأتين 

 ـ باحكامرأتين في النة يجيز شهاد لا: )عليه السلام( ن عن التهذيب والاستبصار تبديل قولهكل

  . )٣(بدون حرف النفي) يجيز(

 ثركأة طلقها للعدن إ :في حديث قال، )عليه السلام( جعفر أبي عن ،ير بن أعين وغيرهكوعن ب

 بغير شاهدي عدل فليس طلاق ولاة ن طلقها للعدإو، بطلاقة الواحدى عل فليس الفضل ةمن واحد

  . )٤(النساءة وز فيه شهاديج

قبال ن طلقها في استإو: قالنه إ ، في حديث) السلامماعليه( عن الباقرين، الفضلاءة وفي رواي

  .)٥(ياها بطلاقإ رجلين عدلين فليس طلاقه كذلى علعدا طاهراً من غير جماع ولم يشهد 

  . غيرها من الرواياتإلى 

 مام من لاأ طلق أنه إذا ماك، اني ولا الصب، المشتبه مىالخناثة  يعرف عدم قبول شهادكومن ذل

    إذ،لم يصح جعل آثار الطلاق عليه ،ةامرأ أو ما رجلأيعرف 
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انا رجلين في كثر مرتباً في عالم الثبوت لو ان الأكن إو، ثباتراز الشرط في مقام الإحإ لازملا

  . الواقع

  .النساءة عدم قبول شهادى علالظاهر الاتفاق :  الجواهرفيقال 

ى عل محمول ،بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادن مع الرجال، نيدلجعقيل وا أبي وما عن ابني

  . ةخلاف حينئذ في المسأل  فلا،رينكالذة يقاعه بشهادإ بعد كثبوته بذل

 باللفظ ىأت إذا شهادول لغواً ووقع حين الإان الأك ،شهدأولو طلق ولم يشهد ثم (: ثم قال الشرائع

  . )نشاءالمعتبر في الإ

  . ما صرح به في الجواهرك إشكال خلاف فيه ولا بل لا ،ة القاعدى هو مقتضكوذل: ولأق

 ك ناوياً بذل،طالقة اشهدا بأن زوجتي فلان: ثم قال للشاهدين، شهادإلو طلق بدون  أنه مومنه يعل

  . شهاد لم يصحوقوع الطلاق السابق الفاقد للإى علشهاد  الإىن نوإو، يقاعه صحإنشاء الطلاق وإ

 ، عن الطلاق)عليه السلام( سألته:  قال، أحمد بن محمدما رواهشهاد يترل إالطلاق بة عادإى علو

ن إ :فقال له رجل، بشهود لاإون طلاق كي لا:  يقول)عليه السلام( ي علانك و،طهرى عل: فقال

  . )١(الطلاقى علشهد فيه أمن اليوم الذي : فقال ، تعتدام فمتىي بأكشهد بعد ذلأطلقها ولم يشهد ثم 

  . شهادالإ الطلاق عندة رادإى علهذا محمول : ولذا قال في الوسائل

  ونختم هذا
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الزوجين في ة  حريىمد (تابهكالرحمن الصابوني من علماء مصر في  لام للشيخ عبدك الفصل بنقل 

  . نقله مختصراً مقتضباًن) ةيسلامالإة الطلاق في الشريع

 في هذا قوله الأصل و،وقد اختلف الفقهاء في وجوبه، شهادالإ: ن الخامس في الطلاقكالر(: قال

ها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ واتقُوا االلهَ يا أَي: الطلاقة في سور لىاعت

تي نمااللهِ و وددح تِلْكةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَ أَنْ ي نجرخلاَ يو وتِهِنيب مِن نوهرِجخلاَ ت كُمبر دع

 فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن *حدود االلهِ فَقَد ظَلَم نفْسه لاَ تدرِي لَعلَّ االلهَ يحدِثُ بعد ذَلِك أَمراً 

وقد اختلف  ،)١(بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ اللهِ

ى علشهاد هل المراد منها وجوب الإ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: تعالىون والفقهاء في قوله المفسر

   .إليهلندب او رشاد أم الإ،قالطلا

ة يشهدوا عند الطلاق وعند الرجع أن مرواأ أي وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: قال الفخر الرازي

يموت  ن لاها ولأكمساإيتهم في  يقع بينهما التجاحد فلا ن لا أشهادالإة  فائد:وقيل، مكدل منذوي ع

  . ليرثة أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجي

 وهذا ،قطعاً للتنازعة والفرقة عند الرجع وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: وقال أبوالسعود قوله تعالى

  . تبايعتم إذا شهدواأو :تعالىما في قوله كأمرندب 

  . جميعاًة والفرقة يعني عند الرجع وادهِأشو: وقال الزمخشري

 إلى والظاهر رجوعه، ةالرجعى عل وقيل ،الطلاقى علشهاد أمر بالإ وادهِأشو: وقال القرطبي

  . جميعاًة والفرقة أشهدوا عند الرجع المعنى :وقيل، جميعاًة والفرقة الرجع
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 ،وقطعاً للتراعة تبرياً من الريبة والفرقة الرجعى عل وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: ضاويوقال البي

  .)تبايعتم إذا شهدواأو: (قولهكوهو الندب 

 ة وهو الرجعكامسيقع من الإ ماى علشهاد الظاهر وجوب الإ وأشهدوا وجاء في تقسير المحيط

  . وهي الطلاقة فارقالمأو 

  . ةثيركت إشكالا يرفع عن النوازل ،الطلاقى علو ةالرجعى علشهاد الإ: سوقال ابن عبا

وهو قول ابن عباس  ،ةالطلاق والرجعى عل: قال وأَشهِدوا: ونقل الطبري عن السدي في قوله

كما  ثم ،شهد رجلينأتنقضي عدا  أن أراد مراجعتها قبلن إ :ما جاء في تفسير الطبري قالك ،أيضاً

  . ةعند الطلاق وعند المراجع وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: تعالىقال 

اح كالن: قال أنه رزاق وعبد ابن حميدلا  عنه عبدىفقد رو،  وهو قول عطاء:وفي الدر المنثور

  . بالشهودة بالشهود والطلاق بالشهود والمراجع

اح كالطلاق والن: عن عطاء قال، حيجر عن ابن ى رو، آخربمعنى ونقل الجصاص قول عطاء

  . ةنيبالبة والرجع

ل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع ا ولم يشهد ئ س،عن عمران بن الحصين، ةوجاء في سنن ابن ماج

طلاقها ى علليشهد ة وراجعت بغير سنة طلقت بغير سن: فقال عمران ،اهرجعتى عل طلاقها ولاى عل

  . )١(رجعتهاى علو

ى علشهاد يعني الإ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم: عالىتقوله  أن  إلىوقد ذهب جمهور الفقهاء

  . نه ليس شرطاً في وقوع الطلاقكول، ةالطلاق والرجع
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  ولا)صلى االله عليه وآله( لم يؤثر عن النبي:  وقالوا،واجب  لاإليهشهاد مندوب الإن إ  آخروبمعنى

سبيل الوجوب ى علن كلم ية يمر في الآالأ فإن ولهذا، شهاد شرط في الطلاقالإ أن عن أحد من أصحابه

: تعالىشهاد في البيع بقوله الإى علة يالطلاق في الآى علشهاد الإقاسوا  فقد ،سبيل الندبى علبل 

شهاد الإ أن ىعلأيضاً  فدل ،جماعواجب بالإ لا إليهوالاشهاد هنا مندوب  ،)١()تبايعتم إذا شهدواأو(

  .اركنلجحود والإاة خشيأيضاً  إليهالطلاق مندوب ى عل

 ، وهؤلاء فريقان،للندب للوجوب لاة يفي الآ مرالأ أن  بعض المذاهب وفريق من الفقهاءىوير

 شهاد راجعمر بالإالأن إ :ومنهم من قال، ةالطلاق والرجع إلى شهاد راجعمر بالإالأن إ :منهم من قال

  . الطلاق فقطإلى 

  . والطلاقة شهاد واجب في الرجعالإن إ :قال الظاهري

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن : تعالى لقول االله ،راجع ولم يشهد فليس مراجعاً فإن :ىالمحلفي وقال ابن حزم 

كُملٍ مِندع يوا ذَوهِدأَشوفٍ ورعبِم نفَارِقُوه وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم بين عز وجلاالله  لم يفرق 

من طلق ولم يشهد ذوي عدل  انك و،بعض  عنكفراد بعض ذلإ يجوز  فلا،شهادوالطلاق والإة المراجع

  .رد ليس عليه أمرنا فهو من عمل عملاً: )لهآ عليه وصلى االله(رسول االله  قال ،الىتع متعدياً لحدود االله

 يشهد فمن طلق ولم ،ة الرجعة لا في صح،الطلاقة صح شهاد شرط فيالإ أن  إلىةالجعفري وذهب

  .ةقائمة الزوجيوطلاقه  يصح فلا ذوي عدل

  : شهاد الإمبعدالقائلين  أدلةونلاحظ في 

  . العلماء المشهورين بوجوبه في الطلاق لم يقل أحد من لأنه شهادعدم الإى عل جماعالإن إ :أولاً

  . روفٍفَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمع: تعالىقوله  إلى يعودة يشهاد في الآالإن إ :وثانياً
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  . ه المسلمونيما أجمع عل هو ـ والطلاقالرجعة  إلى شهاد راجعالإأي ـ  ن هذا الفهمأو :وثالثاً

أيضاً وقال ، ةوالظاهرية بالاشهاد الجعفري قال بل، شهادعدم الإى عل إجماع لا أن : أولاًىونحن نر

  . المحيط جاء في تفسير ماك و، عنهما نقل الطبريك ، بن عباسعبد اهللالفقيه الصحابي ة مبه حبر هذه الأ

  . فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن: ةيفي صدر الآ الىتع قوله إلى يعودية الآشهاد في الإن إ :الثاني

شهاد بأن الإ: قالواة الشيع فإن ، غير دقيق)أجمع عليه المسلمون ما هذا الفهم هون إ( وقوله: الثالث

  .رناكذ ماكة ن الرجعالطلاق دوى علة يصدر الآ إلى يعود

تشريع ة مكح م معءتنسجم وتتلا ىبركة شهاد حين الطلاق مزيفي اشتراط الإ أن والذي أراه

في ة صريحة ريمكالة يالآ أن المنقولة رأينا من ناحي  وقد،االله إلى نه أبغض الحلالأ و،سلامالطلاق في الإ

  . الطلاقى علشهاد الإ

   ):سلامام الطلاق في الإنظ( تابهكر في ك أحمد شاذستايقول الأ

ة قرين ولاة بقرين إلاّ الندبكغير الوجوب  إلى  ولا ينصرف،الحقيقي مدلوله لأنه مر للوجوبالأ(

الطلاق عمل استثنائي يقوم به  لأن ،الوجوبى عليد حمله ؤت بل القرائن هنا، عن الوجوبتصرفه هنا 

يرفع احتمال الجحد  شهاد الشهودإف، لاأم ة  وافقته المرأو أحد طرفي العقد وحده، سواءالرجل وه

فمن لم ،  بهأموروجه مى علعلى طلاقه فقد أتى بالطلاق شهد أ فمن، خرل الآبحقه قِ ل منهماكويثبت ل

  . أثر من آثاره أي يترتب عليه  لا فوقع عمله باطلاً، حد االله الذي حده لهىيفعل فقد تعد

 حدود فيالطلاق تضييق لدائرته ى علشهاد ط الإفي اشترا أن ىننا نرإالمعقول فة وأما من ناحي

  ون الطلاق علاجاً حيث لا كي أن ىعلالشرع الذي حرص 
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 هالزوج فهو حر في التعبير عن قصدة رادإى علشهاد تضييق  وليس في اشتراط الإ،علاج سواه

  حتىلاجخر الطلاق ويعيق المتسرع من الرؤي شهاد والإ،حد فيه ضمن حدود الشرعرادته لا دخل لأإو

من نفس ة  اللحظكتل  حتىلم يزل الغضبن إ ينصحاه أن الشاهدين لابد لأن ،يتبين له الرشد والصواب

  : في هذا الموضوعة شهاد عديدففوائد الإ، المطلق الرجل

  . الزواج شهاد حينمع الإ الطلاق شهاد حينالإينسجم : أولاً

ة عود إلى لم يصلان إ حضور الشاهدينفإن  ،شهاد من التقليل من حوادث الطلاقالإيؤدي : وثانياً

وذا ، ةثيركقل يخففان في حوادث الأى عل ف،الزوجة  ثورأد أن انت عليه بعدكما  إلى ةيالزوجة الحيا

ة الطلاق المنبعث عن هيجان النفس وثورى علشهاد في الطلاق حيث نقضي بالإة يسلام الإئتتحقق المباد

 تقل حوادث كوبذل، عالفير وتصميم دوء دون انكعن تف ق المنبثقالطلا إلاّ لديناى يبق الغضب ولا

  . )الطلاق وتضيق دائرته

تعليق  أو الحلف بالطلاق أن ىعلشهاد في الطلاق يدل مر بالإالأن إ( :القاسمية ما يقول العلامكو

يقاعه ويعزم إينوي فيه  أن لابدشهاد ما طلب فيه الإ لأن ،يعد طلاقاً بالشرع له مما لاك، وقوعه بأمر

ر رأي المذاهب التي تقول كذ أن بعدة زهر أبو محمدنا فضيلة الشيخ ذستاأيقول ، عليه ويتهيأ له

حضور الشاهدين شرط  فإن ،ائهإج وانشاء الزوإيوجبه التنسيق حين  المعنى معقول كن ذلإو: شهادبالإ

قوعه حضور ، فيشترط لو الرأيكذلنختار للمعمول به في مصر لاخترنا  أن ان لناكنه لو إو، في الطلاق

ي كول، لهواهة ون الزوج فريسكي لا يكول، ةالزوجين فيضيق الدائرة نهما مراجعكعدلين ليم شاهدين

  علم به ى علة  والمرأ،ن له دينكلم ين إ ره المطلقكوينة فيه المشاحنى رتج ثباته في المستقبل فلاإن كيم



٢٥٩

  . ديون في حرج ديني شدكثباته فيإولا تستطيع 

الطلاق ى علشهاد اشتراط الإن إ ييوفي رأ: الخفيف يعلالشيخ ة نا فضيلذتاسأويقول ): ثم قال(

 تضيق كوبذل، انفعال وقتي أو غضبة ون نتيجكي أن بعاده منإوة تحقيق المصلح إلى راءهو أقرب الآ

  . الطلاقة دائر

نظر يجب ة وهذه وجه: شهادالإبنظر من قال ة ر وجهكذ أن  بعدىتور يوسف موسكويقول الد

ننا إولذا ف، ثير من الحالات حقاًكيمهد السبيل للصلح في   ذا الرأي ماخذفي الأ فإن ،عدم التغاضي عنها

ثير من حالاته ك لوقوع مام شاهدين عدلين تخفيفاً لحوادث الطلاق وتقليلاًأ إلاّ يقع الطلاق لا أن نقترح

يقع الطلاق  لا: حه من مواد نقترمع ماة التالية وضع الماد ىونر، التي منشأها الغضب والانفعال الوقتي

  . باقتضاب ىانته )الطلاقة مام شاهدين يسمعان صيغ ألاإ

   ):ةحوال الشخصيالأ(تاب ك في ةزهر ويقول الشيخ محمد أبو

ة  فحضور الشهود شرط في صح،شهادإ إلى ةالطلاق يقع من غير حاج أن ىعلالفقهاء  جمهور(

 الطلاق لان إ :ةسماعيليوالإة الاثني عشرية ماميالإة ولقد قال فقهاء الشيع. ائهإاً في ج وليس شرطاالزو

وأَشهِدوا ذَوي : الطلاقة نشائه في سورإ الطلاق وأحكامفي  الى لقوله تع،شهاد عدلينإيقع من غير 

كُملٍ مِندع،ائهإ الزواج ونشاءإيوجبه التنسيق بين  المعنى معقول كن ذلإو: قال أن  إلى، حضور  فإن

نختار للمعمول به في  أن ان لناكلو  فإنه ،اءون شرطاً في الإكي أن نشاء فيجبالشاهدين شرط في الإ

  . لامهكآخر  إلى ،)قوع الطلاق حضور شاهدين عدلين، فيشترط لو الرأيكمصر لاخترنا ذل
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ثم ، )ةوالسنة البدعى عل ولفظه يقع ،ق الطلاأقسامالنظر الثاني في (: قال في الشرائع): ١ مسألة(

ةبائن ورجعي وطلاق العد :ةاً ثلاثأقسامينقسم ة والسن(: ثلاث طلاقات وقال إلى ةم البدعقس( .  

  :نقول أن ولو أردنا عدم التداخل لزم ،ةورك المذقسامتداخل بعض الأى يخف ن لاكل

والطلاق العدي ، ئن وعديبا: قسمينى علوالطلاق السني ، بدعي وسني: قسمينى علالطلاق 

  . رجعي رجعي وغير: قسمينى عل

  . طلاق الحائضك: ولفالأ

  . ةطلاق اليائسك: والثاني

  . شاءن إ عليهاة طلاق المدخول ا التي له رجعك: والثالث

  .ولا حق للزوج في رجوعهاة ثلاثاً ولها عدة طلاق المرأك: والرابع

عدي له  أو ،لهة عد بائن لا أما والسني، سني قررهأو  ،يقرره الشارعلم بدعي ما إ وعليه فالطلاق

، ن فيه من الرجوعكيتم غير رجعي لا أو ،ن الزوج فيه من الرجوعكرجعي يتم ماإوالعدي ، ةالعد

ة  والسنالبائنة نعم ورد فيها ماد، ةالموجود لغير السنإنما  و،لم أجده في روايات البابة ولفظ البدع

  .ةوالرجعة والعد

ة وطلاق السن، هو الطلاق الذي لم يجتمع فيه الشرائط التي تقدمتة  فطلاق البدع،انكيف كو

  . هي التي اجتمعت فيه شرائط الطلاق

، بثلاث تطليقاتة وفسرت العد ،ةوطلاق العدة  بين طلاق السنةمن الروايات المقابلة وفي جمل

  . قون بينهما العموم المطلكحيث ية ون أخص من طلاق السنكتة فطلاق العد



٢٦١

ى عل أو ةالسنى علون كي ل طلاق لاك: )عليه الصلاة والسلام(اقر بعن ال، ةففي صحيح زرار

 ،ةوطلاق العدة لي طلاق السن  فسر:)عليه السلام( بي جعفرقلت لأ: ةقال زرار. فليس بشيءة العد

ذا خرجت من إ ف،تطمث فتطهر  حتىيطلق امرأته فلينتظر ا أن ذا أراد الرجلإفة طلاق السنأما  :فقال

تطمث طمثتين فتنقضي   حتى ثم يدعها،كذلى عل ويشهد شاهدين ،من غير جماعة طمثها طلقها تطليق

ت لم ءن شاإت تزوجته وءشان إ ون خاطباً من الخطابكوقد بانت منه وي، عدا بثلاث حيض

وأما طلاق : قال .ةتنقضي العد  حتىدامت في عدا وهما يتوارثان ني ماك وعليه نفقتها والس،تتزوجه

ة يطلق امرأته طلاق العد أن مكذا أراد الرجل منإف ،ةيآخر الآ إلى )فطلقوهن: (تعالىالذي قال االله ة العد

في  من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعهاتطليقة ثم ، تحيض ويخرج من حيضها  حتىفلينتظر ا

ذا إف، تحيض  حتىرجعتها ويواقعهاى علهد تحيض ويش أن  بأيام قبلكبعد ذل أو أحبن إ كيومه ذل

 متىأيضاً  ثم يراجعها كذلى علمن غير جماع ويشهد ى خرأة تطليقطلقها حاضت وخرجت من حيضها 

ذا خرجت إف، ةالثالثالحيضة  أي الحيض إلى ون معهكوت رجعتها ويواقعهاى علتحيض ويشهد  أن شاء قبل

  فقد بانت منه ولاكذا فعل ذلإف، كذلى علشهد يير جماع وبغة الثالثة طلقها التطليقة من حيضها الثالث

مثل هذه تطلق طلاق : فقال ،تحيض انت ممن لاك فإن :قيل له، ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له

  . )١(ةالسن

                                                





٢٦٢

من باب ة فالرواية  الطلاق الصحيح للعدأقسامل كلة شاملة كالمبارة يالآ حيث إنو: أقول

  . الاصطلاح

ى عليعني ة يطلقها تطليقة طلاق السن:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، سلموفي صحيح ابن م

 ،ها فقد بانت منهؤقراأذا مضت إف، هاؤقراأتمضي   حتىشاهدين ثم يدعهاة طهر من غير جماع بشهاد

رجعتها ى عليراجعها أشهد أراد أن ن إو، ت فلاءن شاإو، حتهكت نءشان إ وهو خاطب من الخطاب

  . ةالماضية التطلقى علون عنده كها فتؤقراأتمضي  أن قبل

الطلاق مرتان : عز وجلوهو قول االله  :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبو وقال: قال

  . حسانإالتسريح ب)  خ لةالثالث (ةالثانية التطليق حسانإتسريح ب أو  بمعروفكمساإف

طلاق : فقال ،ةسألته عن طلاق السن: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وصحيح

ذا طهرت طلقها إ ف،تحيض وتطهر  حتىان قد دخل اكن إ يطلق امرأته يدعها أن أراد الرجل إذا ةالسن

 ةفقد بانت منه بواحدقروء ة  ثلاثىذا مضإفقروء ة تعتد ثلاث  حتىهاكثم يتر، شاهدينبشاهدة ة واحد

 فإن ،ت لم تفعلءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ ،الخطابان زوجها خاطباً من كو ،زواجوحلت للأ

ى على خرأة  واحدهو طلقها فإن ،ةاثنتين باقيتين وقد مضت الواحدى علان عنده كتزوجها بمهر جديد 

  ذا إف، هاؤقراأ يتمض  حتىهاكن ثم تريشاهدة  جماع بشهاديرطهر من غ



٢٦٣

ان كزواج و أمرها وحلت للأتكيراجعها فقد بانت منه باثنتين ومل أن ها من قبلؤاقرأضت م

هو تزوجها تزويجاً جديداً بمهر  فإن ،ت لم تفعلءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ ،من الخطاب زوجها خاطباً

ح زوجاً كتن  حتىتحل له طلقها طلاقاً لاي أن أراد فإن ،قد مضت ثنتان وةيباقة انت معه بواحدكجديد 

ح زوجاً كتن  حتىثم لا تحل لهة واحدة تطليقطلاقها ى علطهرت أشهد حاضت و إذا  حتىهاكه تريرغ

  .غيره

ثم ،شاهدينة تحيض وتطهر ثم يطلقها بشاد  حتىيدعهان أ ف)خ ل ةالعد (ةوأما طلاق الرجع 

ثم ى خرأة تطليقى علذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إف، يراجعها ويواقعها ثم ينتظر ا الطهر

تحل  ثم لا، ةالثالثاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة ذا حإويواقعها ثم ينتظر ا الطهر فيراجعها 

طلقها  فإن ،ةالثالثة قروء من يوم طلقها التطليقة تعتد ثلاث أن  وعليها،ح زوجاً غيرهكتن  حتىله أبداً

ة ن طلاقه الثانيكيراجهعا لم ي أن تحيض وتطهر ثم طلقها قبل  حتىتظراناثم طهر ى علبشهود ة واحد

، يراجعها  حتىهكمن ملة انت خارجك من زوجهاة مطلقة انت المرأك إذا نهولأ، لق طالقاًط لأنه طلاقاً

 كفقد خرج ملة الثالثة ذا طلقها التطليقإف، ةالثالثة لم يطلقها التطليق ه ماكذا راجعها صارت في ملإف

فحاضت ة مواقع طهر بشهود ثم راجعها وانتظر ا الطهر من غيرى علطلقها  فإن ،من يدهة الرجع

ة الثانية طلقها التطليق لأنه ،طلاقه لها طلاقاً نكلم ية بعد الرجعة بمواقع يدنسها أن طلقها قبل وطهرت ثم

ة بمراجع إلاّ ةالثالثة التطليق ونكلا ت كذلكو، ةبعد الرجعة بمواقع إلاّ نقضي الطهري ولاالأولى  في طهر

طهر من ة ل تطليقكون لكي  حتى،شهودطلاق ب بعد الحيض ثم حيض وطهر ثمة بعد الرجعة ومواقع

  . بشهودة تدنيس المواقع



٢٦٤

 وهما يتوارثان ما:  وزاد في أثنائه،ما مر نحوهكبراهيم في تفسيره إ علي بن ورواه: في الوسائل قال

  . )١(ةدامت في العد

 عليه( عبد االله أبي عن ،بن زياد وعن الحسن، عن محمد بن يعقوب، هسنادإورواه الشيخ ب: قال

غير  في قبل عدا من يطلقها: قال ،الرجل امرأته يطلق يفكة سألته عن طلاق السن:  قال،)السلام

 فإن ،منه وهو خاطب من الخطاب أجلها فقد بانت يخلو  حتىهاكتر ثمة طلقها واحد فإن ،بشهود جماع

 فقد يخلو أجلها تى حهاكتر ثمة الثاني طلقها فإن ،تطليقتان وبقية ماضية تطليقى علعنده  راجعها فهي

وبقيت  تطليقتين ماضيتينى  علها أجلها فهي عنديخلو أن رجعتها قبلى  علشهد هو نإ و،بانت منه

 انك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له فقد بانت منه ولاة ن طلقها الثالثإو، ةواحد

  . )٢(ولتينمن التطليقتين الأة عليها رجع له

 به عز وجل الطلاق الذي أمر االله: قالنه ، إ)عليه السلام( جعفر أبي عن، هير وغيركوعن ابن ب

 حاضت وطهرت اذإف، ةعن المرأ يخلي الرجل أن )لهآ عليه وصلى االله( سن رسول االله تابه والذيكفي 

لم تنقض  وهو أحق برجعتها ما غير جماع من  وهي طاهرةتطليقى علمن محيضها أشهد رجلين عدلين 

  . )٣(ل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاقكو، ءقروة ثلاث

اا كم فليطلقهاة طهرت المرأ إذا ةطلاق السن:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  ى عليراجعها أشهد  أن ذا أرادإو، طلاقهاى علفي غير جماع يشهد ة واحد

                                                









٢٦٥

  .)١(ةالمراجع

خص المقابل الأ لا ،أيضاًة عم الشامل لطلاق العدالأ عنىالمها يفة ما تراها يراد بالسنكة وهذه الرواي

  . له

إذا  :)عليه السلام( ؤمنينالمقال أمير :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهوعن 

ن إ يخلو أجلها  حتىهاكتر ثمة طلقها واحد إذا  فإنه،عدا بغير جماع أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل

 فإن ،ةتطليقى علكانت عنده بعده  أو يخلو أجلها أن قبل راجعها فإن ،فعلمع الخطاب يخطب   أنشاء

 أن  راجعها قبلشاء فإن يخلو أجلها  حتىهاكان تركن إ يخطبها مع الخطاب أن فشاءأيضاً ة طلقها الثاني

 ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له فلاة طلقها الثالث فإن ،تطليقتينى عل هفعل فهي عند فإن ،أجلها ينقضي

  . )٢(ولتينانت في الدم من التطليقتين الأكوهي ترث وتورث ما 

أراد  أنه إذا هوة طلاق السنن إ ):عليهم السلام(ة ئمالأ روي عن:  قال،في الفقيه وعن الصدوق

قبل عدا بشاهدين في موقف واحد  طلقها فييثم ، تحيض فتطهر  حتىته تربص اأيطلق امر أن الرجل

أن  إلاّ ، الطلاقكالثاني لم يجز ذل كذل شهد بعدوأ الطلاق رجلاًى علشهد أ فإن ،ةواحدة فظبل

مر  والأ،أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطابة ذا مضت لها ثلاثإف، واحد هما جميعاً في مجلسيشهد

 طلاقها أراد فإن ، تزوجها بمهر جديدكتزوجها بعد ذل فإن ،ت فلاءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ اإليه

 وسمي طلاق ،كيتزوجها بعد ذل أن فجائز لهة  طلقها طلاق السن ومتى،وصفت ماى علة للسنطلقها 

ل طلاق خالف طلاق كو، ولادم الطلاق الأة ها وتزوجها ثانيء استوفت قرطلاق الهدم متىة السن

  ومن طلق ، باطل فهوة السن

                                                



 



٢٦٦

ان خاطباً من كا انقضت عدا بانت منه وذإ ف،لم تنقض عدا يراجعها ما أن فلهة ته للسنأامر

، دامت في عدا  مانىكوالسة المرأة نفقة المطلق للسنى علو، النساء في الطلاقة تجوز شهاد ولا، الخطاب

  . )١(ةتنقضي العد  حتىوهما يتوارثان

ن إ ،ةنالسى عل إلاّ لا طلاق: )عليه السلام( عبد االله قال أبو: قال ،ةحمز علي بن أبي ةوفي رواي

 )صلى االله عليه وآله(  رسول االله فرد،االله بن عمر طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض دبع

   .)٢(تاب االله كلى إتاب االله ردكمن خالف : طلاقه وقال

  .  وغيرهماكفي الوسائل والمستدرة الموجودة ثيرك من الروايات الكغير ذلإلى 

، طلاق الذي لم يدخل ا: وهو ست ،ة لا يصح للزوج معه الرجعفالبائن ما(: ئعثم قال الشرا

، )ثلاثاً بينها رجعتانة والمطلق، لم ترجعا في البذل  ماةوالمبارا، ةوالمختلع، ضومن لم تبلغ الحي، ةواليائس

  . )ىخلاف نصاً وفتو بلا( :وفي الجواهر

  : من الرواياتة لمن لم يدخل ا جملة عدم العدى علويدل 

أن راً ثم طلقها قبل كبة  في رجل تزوج امرأ،) السلامماعليه( عن أحد هما، ة زرارما رواه :منها

واثنتان فضل وهو خاطب الأولى ة بانت منه في التطليق: قال ،ةل شهر تطليقكيدخل ا ثلاث تطليقات 

ة تمضي ثلاثن  أقبلة طلقها تطليق إذا يراجعها أن فله: ل لهيق، ت وشاء بمهر جديدء شايتزوجها متى

له ة رجع يدخل ا فلا أن وأما قبل، ان دخل اكن إ يراجعها أن ون لهكان يكإنما  لا: قال ،أشهر

  .)٣(طلقهاة  قد بانت منه ساع،عليها

  ولا 

                                                

 

 

 



٢٦٧

ة حالك ،حلالاً أو حراماً ،)١(أحد المأتيين لأنه الدبر أو  القبلالدخول أعم من الدخول في أن ىيخف

  . ه فيهاؤنه دخل ماكلم يدخل ا ل إذا كذلكبل و، أشبه احرام ومالحيض والإ

، )٢(من الماءة العد:  قال،)عليهما السلام( عن أحد هما،  محمد بن مسلمما رواهويدل عليه 

  . الفرجى علفرغ أمن  :ةرواية دلال إلى ضافةبالإ

  : من الرواياتة لجمل ،أيضاًعليها ة عد لاة واليائس

 يقول في التي قد يئست من )عليه السلام( جعفر أبا سمعت:  قال،سلم محمد بن مما رواهمثل 

  . )٣(عليهاة قد بانت منه ولا عد: قال، المحيض يطلقها زوجها

ة  ولا رجع،ان دخل اكن إعليها وة طلقت فلا عد إذا قبل بلوغ التسع سنينة  الصغيركذلكو

  : من الرواياتة  لجمل،ت من ساعتهاءشان إ لزوجها وتزوج

من  يئست التي قد سألته عن:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عثمان حماد بن ما رواه مثل

  . )٤(ةليس عليهما عد: قال ،والتي لا يحيض مثلها المحيض

تحيض  التي لا ،ل حالى كعلثلاث يتزوجن : )عليه السلام( عن الصادق، عبد الرحمن وفي خبر

 والتي ،ل اخلم يد والتي،  لها أقل من تسع سنينىأتإذا  :قال ،حدها وما: قال، ومثلها لا تحيض

  . )٥(تحيض المحيض ومثلها لا يئست من

  . لم ترجعا في البذل  ماةوالمباراة المختلعى علة رجع  لاكذلكو

  ة  تطليقةالخلع والمبارا:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، فعن محمد بن مسلم

                                                

 

 

 

 

 



٢٦٨

  . )١(الخطاب وهو خاطب من ،بائن

  . اة  فقد تقدم بعض الروايات المرتبط،ثلاثاً بينها رجعتانة وأما المطلق

لم  أو سواء راجع، والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 أو قراءبالأاعتدت ، اًإجماعو ةًتاباً وسنك ،ةالمزبورة عدا السن وهو ما، إشكالخلاف ولا   بلا،يراجع

  . )الوضع أو الشهور

لام في ك وسيأتي بعض ال،رهاكذ إلى ةبه فلاحاجة حيث قد تقدم بعض الروايات المرتبط: أقول

  . كذل

ب من البائن والرجعي كالذي هو قسم مرة وأما طلاق العد(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 لا قسماً من أحدهما ،ماً لهماي عن التحرير قسماك جعله المصنف كولذل، مجموع الثلاث أنه ىعلبناءً 

في دبراً ثم يطلقها  أو قبلاًبل خروجها من عدا ويواقعها قالشرائط ثم يراجعها ى عليطلق  أن هو: فقال

ح زوجاً آخر كتن  حتىا تحرم عليهإف ، آخرطلقها فييواقعها ثم يراجعها ويثم ة  طهر المواقعيرغ آخرطهر 

حت كن فإن ،)٢(السابقة  في صحيح زراركوقد سمعت تفسيره بذل، إشكال خلاف ولا  بلا،غيره

حت كن فإن ،ح غيرهكتن حتىأيضاً عليه ة  حرمت في الثالثاعتمد ما اعتمده أولاً فإن وخلت ثم تزوجها

 جماع بل الإ، بلا خلاف أجده فيه،تحريماً مؤبداًة ول حرمت في التاسعالأكحها ثم فعل كثم خلت فن

  .)٣()هبقسميه علي

   ، وليس قسيماً له،قسم من الرجعي يالعدالطلاق  أن وقد تبين مما تقدم

                                                

 

 





٢٦٩

  . ون قسيماً للبائن وللرجعيكي أن وذا الاعتبار يصح، ب من الرجعي والبائنكفهو مر

 ،ةيصح معه الرجع لا فالبائن ما، ة بائن ورجعي وللعد،ثلاثة وطلاق السن(: ولذا قال في النافع

 ، مالم ترجعا في البذلةوالمباراة والمختلع ،ة والصغير، ومن لم يدخل ا،ظهرالأى علة وهو طلاق اليائس

ما يرجع فيه ة  فطلاق العد،رجعيولولم ة يصح معه الرجع والرجعي ما، ثلاثاً بينها رجعتانة والمطلق

  ). ح غيرهكتن حتىثالثة ل كعداه تحرم في   وما،تحريماً مؤبداًة فيواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسع

رجوع   وبائن لا،رجعي له الرجوع إلى  فالطلاق السني الذي ليس ببدعي ينقسم،ل حالى كعلو

ى عليطلق  أن هوة والطلاق للعد، خصالأ المعنىبة وطلاق سنة طلاق عد إلى والرجعي ينقسم، له

ثم يراجعها ويواقعها ة بل خروجها من عدا ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعقالشرائط ثم يراجعها 

وقد اختلفوا في ، كذلكون كي حيث لا، خصالأ المعنىبة  بخلاف طلاق السن،ثم يطلقها في طهر آخر

  . ليس بمهمكبيراً  اختلافاً موربعض هذه الأ

  : لام في أمرينكالمهم الإنما و

ي بأن الطلاق العدما تقدم من كان كذا  إيحرم فيماإنما و، يحرم مطلقاً الطلاق التسع لا أن :ولالأ

ذا ثلاث مرات بأن كذا فعل هإالمحلل ف إلى ةيطلق ويراجع ويدخل مرتين وفي الطلاق الثالث يحرم وبحاج

ح كثم نة انقضت العد  حتىلو طلق ولم يرجع ماك كذلكن كلم ي أما إذا ،حرم أبداًة مل التاسعكأ

بدي في اشتراط التحريم الأة والعمد ،يضاًأاح كبل له الن ،ةأبدية حرمة ذا ثلاثاً لا يحرم في التاسعكوه

ن كنها معرض عنها فلا يمك لطلاقان ظاهر بعض الروايات الإكن إو،  وعدم الخلاف من أحدجماعالإ

  . الاعتماد عليها



٢٧٠

 مفهوم القيد ،التحريم في التسع خاص بالطلاق العدي دون غيره أن ويؤيد ما أجمع عليه الفقهاء من

قد طلقها ة وتزويج الرجل امرأ: )عليه السلام( قال ،ة تعداد المحرمات بالسنفي المروي عن الخصال في

  . )١(ع تطليقاتتسة للعد

ة طلاق العدة يفيكر كن ذ أبعد فإنه ،)عليه السلام( عن الفقه الرضوي يكومفهوم الشرط في المح

 بانت منه ولا تحل فقدة بعد واحدة ه واحدفتوص ماى علن طلقها ثلاث تطليقات إف: ما تقدم قالى عل

  . )٢( لم تحل له أبداًتوصف ماى علل من طلق تسع تطليقات ك أن  واعلم،ع تطليقات أبداًله بعد تس

ره من طلاق كذ  لم يتعرض للتحريم أبداً فيما)عليه السلام( الفقه الرضوي أن  إلىضافةهذا بالإ

  . ةالسن

 في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها ،)عليه الصلاة والسلام(عن الصادق ، خنيس بن ىعلوخبر م

ثم تزوجها ثم طلقها ، حاضت ثلاث حيض  حتىهاكثم تزوجها ثم طلقها فتر، حاضت ثلاث حيض حتى

  . يتزوجها أبداً مالم يراجع ويمس أن له :قال ض، حيحاضت ثلاث  حتىهاكثم تر، يراجع أن من غير

  . )٣(يتزوجها أبداً أن له: قال ، يمسهايراجعها يعني أن ثلاث حيض من غير :ىخروفي روايته الأ

طلق الرجل إذا : ما قالاإ ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٤(ح زوجاً غيرهكتن  حتىلم تحل لهة أته ثلاثاً للعدرام

                                                

 

 

 

 



٢٧١

لذي يطلق ثم يراجع ثم  عن ا)عليه السلام(  سأل الصادق،أبي بصير أما الاستدلال امع عليه بخبر

ة السنى علح زوجاً غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها كتن  حتىتحل له لا: قال ،يطلق ثم يراجع ثم يطلق

ول فيطلقها زوجها الأ إلى ح زوجاً غيره ثم ترجعكول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنزوجها الأ إلى ثم ترجع

  . )١( أبداًتحل له  التي لاكح فتلكثم تنة السنى علثلاث مرات 

عبد  أبي عن، الحميد براهيم بن عبدإوأبي  ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وخبر جميل بن دراج

ول فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأة طلق الرجل المرأإذا  : قال،) السلامماعليه( أبي الحسنو االله

هذا ثلاثاً لم ى علذا طلقها إول فج الأول ثم طلقها الزو ثم طلقها فتزوجها الأثم طلقها فتزوجت رجلاً

  . )٢(له أبداًتحل 

تحل  الذي يطلق الطلاق الذي لان إ :)عليه السلام( عن الصادق، وداود بن سرحانة وخبر زرار

  . )٣(تحل له أبداً ح زوجاً غيره ثلاث مرات لاكتن  حتىله

 بعد تسع تطليقات فلاة  المرأتحريمة وعد: )عليه الصلاة والسلام(محمد بن سنان للرضا ة اتبكوم

، ه متيقظاً معتبراًأمورفي  ون ناظراًكولي ،ةيتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأ لا لأن ،ةتحل له أبداً عقوب

  . )٤(أساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات بوليكون

: قال في حديثه نإ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بياع الهرويى عيس بن محمد بن دأحمة ورواي

ح زوجاً غيره ثلاثكتن  حتىتحل له والذي يطلق الطلاق الذي لا   

                                                

 

 

 

 



٢٧٢

  . )١(تحل له أبداً مرات لا

 الذي يطلق الطلاق الذي لا: قال في حديثنه إ )عليه السلام( عبد االلهأبي عن ، الدعائمة ورواي

  .)٢(كتحل له بعد ذل ثلاث مرات لابعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرات ويتزوج غيره  لاّإفيه ة تحل له المرأ

بل ، الوجه المزبورى علاشتراط التحريم بالتسع بالطلاق العدي ى علفي هذه الروايات ة صراح فلا

  .ره الجواهركما ذك، طلاقظاهرها الإ

له خبر جميل قبعد نة فايكولذا قال في ال ،اًإطلاقعامل ا  لاة  فهذه الروايات المطلق،حال أي ىعلو

ولا ة  الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع التي ليست للعدإطلاقو(: الحميد م بن عبدبراهيإو

  . )أعلم بمضموا قائلاً

 سواء ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىالمطلقى علا تحرم إملت الطلاق ثلاثاً فكاستة ل امرأك: الثاني

وعدم ة ل مركة اء العدفيهدم استي  ولا،ارخبوالأة ي الآطلاقلإ، راجعها أم لا،  ا أم لاانت مدخولاًك

في أحد الطلقات ة ذا لو استوفت العدكو، ح زوجاً غيرهكتن  حتىاة تحريم الثالثة رجوع الزوج في العد

  . ح زوجاً غيرهكتن أن  إلىةفي تحريمها بعد الثالثة  طلاق العدكوهذا الطلاق يشار

ير وظاهر كمن عبد االله بن ب لاّإلخلاف فيه  بل لم ينقل ا،صحابوهذا هو المعروف من مذهب الأ

 ك يقيدان ذلينن الفقيهين هذك ل، التحريم بعد الثلاثإطلاق فالمشهور يقولون ب،الصدوق في الفقيه

  يهدم ة  ويقولان بأن استيفاء العدطلاقالإ

                                                

 

 



٢٧٣

ق أعني هذا الطلا أن يرك بن بعبد اهللالمنقول عن  فإن ،المحلل بعد الثلاث إلى ةحاج التحريم فلا

 وهو ظاهر الصدوق في ،يهدم التحريمة الثالثة  بل استيفاء العد،محلل بعد الثلاث إلى يحتاج لاة طلاق السن

ة  طلاق السني وسم،ك بعد ذليتزوجها أن فجائز له(: ةأورد طلاق السن أن حيث قال بعدأيضاً الفقيه 

  . )وللأهدم الطلاق اة  ثانيها وتزوجهاء استوفت قرمتى لأنه طلاق الهدم

 أن  حتى،يركيص الخلاف في هذا المقام بابن بصصحاب تخلام الأكوالمشهور في : قال في الحدائق

هذا  أن صحابوقد قال بعض الأ (:ةاعترض المصنف في قوله في اللمعة شيخنا الشهيد الثاني في الروض

عبد بأن : ر رواياتهكوذ ،يركور بابن بكبعد تفسيره البعض المذ) محلل بعد الثلاث إلى تاج يحالطلاق لا

  . قوله في هذا المختصر أولىة ايك حكان تركولقد ، ةماميليس من أصحابنا الإ يرك بن باالله

  . البعض هو الصدوق لما عرفتكأراد بذلإنما ون المصنف كي أن يجوزنه إ :وفيه

 ،رضويتاب الفقه الكمن ة أخوذالصدوق هنا مة عبار أن الظاهر أن كعليى يخف لاثم إنه : قال

ها ء استوفت قرمتى لأنه طلاق الهدمة وسمي طلاق السن :ة بعد شرح طلاق السن)عليه السلام( حيث قال

  .الصدوقة ما تري عين عبارك وهي ،ولهدم الطلاق الأة وتزوجها الثاني

  . ىانته ،)١(بزوج ثان لاّإون كيالهدم لا   طلاقوروي: ثم قال

ول هو الذي يختاره ويفتي يذان بأن الأإة الرواي إلى كذل ة وفي نسب،القول المشهور إلى ةشارإوهو 

  ). رحمه االله( به الصدوق ولهذا أفتى، عليه السلام (به

                                                

 



٢٧٤

بعد  أنه من أنواع الطلاق فية خلاف فيما عدا طلاق السن لا أنه الظاهر: وقال الحدائق في الهامش

ومحل  ،ةخاصة ير هو طلاق السنكمحل الخلاف المنقول عن ابن بإنما و، المحللى عليتوقف ة الثالث

  . ةخاصة هو طلاق السنإنما أيضاً خبار الاختلاف في الأ

  .ول من موضعي الاختلافبصير المتقدم في الموضع الأ أبي قول المشهور خبرى علويدل 

انقضت عدا   حتىهاكفي رجل طلق امرأته ثم تر، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وصحيح الحلبي

ح زوجاً كتن  حتىتحل له لا: قال ، ثلاثاًكفعل ذل  حتىيدخل ا أن ها من غيركثم ترثم تزوجها 

  . )١(غيره

يف يطلق كة سألته عن طلاق السن:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحسن بن زياد

  حتىهاكثم ترة طلقها واحد فإن ،في طهر قبل عدا من غير جماع بشهود  يطلقها:قال ،الرجل امرأته

وبقي ة ماضية تطليقى علراجعها فهي عنده  فإن ،يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب

 أن رجعتها قبلى علن هو أشهد إ و،يخلو أجلها فقد بانت منه  حتىهاكثم ترة ن طلقها الثالثإو، تطليقتان

 فقد بانت منه ولا تحل لهة ثالثطلقها ال فإن ،ةتطليقتين ماضيتين وبقيت واحدى عليخلو أجلها فهي عنده 

  . )٢(ولتينمن التطليقتين الأة ان له عليها رجعك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غيرهكتن حتى

 :)عليه السلام( المؤمنين قال أمير:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن:  بن سنانعبد االلهوصحيح 

 ا بغير جمإذاثمة طلقها واحد إذا  فإنهاعأراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عد   

                                                

 





٢٧٥

 أو يخلو أجلها أن ن راجعها قبلإ و،يخطب مع الخطاب فعل أن شاءن إ يخلو أجلها  حتىهاكتر

  حتىهاكشاء ترن إ يخطبها مع الخطاب أن فشاءأيضاً ة طلقها الثاني فإن ،ةتطليقى علانت عنده كبعده 

ة طلقها الثالث فإن ،تطليقتينى علفعل فهي عنده ن إ و،ينقضي أجلها أن ن شاء راجعها قبلإيخلو أجلها و

  . )١(ولتينانت في الدم من التطليقتين الأكح زوجاً غيره وهي ترث وتورث ما كتن  حتىتحل له فلا

سماعيل إوالفضيل بن يسار وة بن معاوي ير ومحمد بن مسلم وبريدكوبة وزرارة وصحيح ابن أذين

عليه ( عبد االله أبي  وعن ابنه،)عليه السلام( جعفر أبي عن لهمك ،بن وسام يحيىبن  زرق ومعمرالأ

حاضت  إذا ةالمرأ أن )صلى االله عليه وآله( نبيهة تابه وسنكالطلاق الذي أمر االله به في ن إ :)السلام

 هو أحق برجعتها مالم تمض لها ثم ،ةتطليقى علوطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل يجامعها 

 كيراجعها فهي أمل أن قروء قبلة مضت ثلاث فإن ،ينقتيتطلى علانت عنده كها راجع فإن ،قروءة ثلاث

خلا هذا  تطليقتين وماى علانت عنده كتزوجها  فإن ،يخطبها مع الخطاب خطبها أن أراد فإن ،بنفسها

  . )٢(فليس بطلاق

عد انقضاء ثم يراجعها بتطليقة في الرجل يطلق امرأته  :)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  . )٣(ح زوجاً غيرهكتن  حتىلم تحل لهة ذا طلقها الثالثإعدا ف

ح كتن  حتىلا تحل لهة الثالثة التطيقة في المطلق :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٤(زوجاً غيره ويذوق عسيلتها

   طلقت إذا ركالب:  قال،)عليه السلام( عن الرضا، عن ابن بزيع، والصحيح

                                                

 

 

 

 



٢٧٦

  . )١(ح زوجاً غيرهكتن  حتىاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجهاكثلاث مرات وتزوجت من غيرن

 أن طلقها زوجها ثلاثاً قبلة  في امرأ)عليه السلام( عبد االلهأبي عن ،  بن سنانعبد االلهوصحيح 

   .)٢(ح زوجاً غيرهكتن  حتىلا تحل له: قال ،يدخل ا

  .  من الرواياتكذلغير إلى 

  : أيضاًمن الروايات ة  فقد استدل له بجمل،يركأما مذهب ابن ب

الطلاق الذي يحبه االله هو الذي :  يقول)عليه السلام( جعفر أبا سمعت: قال ،ةمثل ما عن زرار

من ة رادإشاهدين وة يطلقها في استقبال الطهر بشهاد أن والرجلة يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأ

 لأن  ـخر القرءآوهو ة من الثالثة  أول قطرفيذا رأت الدم إقروء فة تمضي ثلاث  حتىهاكالقلب ثم يتر

فعل  فإن زوج شائت تزوجته وحلت له بلا فإن  بنفسهاكفقد بانت منه وهي أمل ـ طهارقراء هي الأالأ

 نفسها ثم طلقها ثلاث مرات كتمل أن ن راجعها قبلإ و،زوج قبله وحلت بلا هدم ماة مرة هذا ا مائ

  . )٣(بزوج إلاّ راجعها ويطلقها لم تحل لهي

  حتى في الرجل يطلق امرأته ثم لم يراجعها،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، خنيسعلي بن وعن الم

 حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير  حتىهاكثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فترحاضت 

  .)٤(لم يراجع ويمس بداً ماأيتزوجها  أن له :قال ،حاضت ثلاث حيضحتى ها كيراجع ثم ترأن 

: قال ،من أين قلت هذا: قلت له: قالة ني ابن المغيروأخبر، ير وأصحابه يقولون هذاكان ابن بكو

  قلته من 

                                                

 

 

 

 



٢٧٧

ة رفاع فإن :قلت له: قال، ضي ميهدم ما أنه )عليه السلام( عبد االله أبي  عنىرو ،ةرفاعة قبل رواي

  . ول يهدم الطلاق الأكذلن إ ولا رجل ثم طلقها فتزوجها الأقال طلقها ثم تزوجهإنما 

بانت منه   حتىسألته عن رجل طلق امرأته:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن رفاع

 ،ول الطلاق الأكول أيهدم ذلالأزوجها ثم تزوجها أيضاً تزوجت زوجاً آخر فطلقها ثم وانقضت عدا 

  . نعم: قال

 نماإتبين ثم تزوجها ف  حتىهاكزوجها ثم ترطلقها  إذا ةالمطلق: ير يقولكان ابن بكو: ةقال ابن سماع

  .طلاق مستأنفى علهي عنده 

سمعت في هذا :  فقال له،ير عنها فأجابه ذا الجوابكسأل ابن ب أنه ر الحسين بن هاشمكوذ: قال

زوج وغير زوج عندي : فقال ،دخل بينهما زوج إذا ىروة رفاعن إ :فقال، ةرفاعة رواي: فقال ،اًشيئ

  . رزق االله من الرأي  هذا ما،لا: فقال ،في هذا شيئاًسمعت : فقلت، سواء

  . )١(ان بينهما زوجك إذا ةالرواي فإن ،يرك بقول ابن بأخذوليس ن: ةقال ابن سماع

 هاكثم ترة ير عن رجل طلق امرأته واحدك بن بعبد االله بن عبد االلهلت أس: قال ،ةوعن ابن المغير

 إذا ةرفاعة رواي فإن :قلت له: قال، انت في التزويجكما كهي معه : قال ،بانت منه ثم تزوجها حتى

فبانت ة  طلقها واحد ومتى،هذا مما رزق االله من الرأي و،زوج  هذاعبد االلها ي: فقال ،زوج نهمايب انتك

ة يهذا بروا: لت لعبد االلهفق، انتكما كة عنده مستقبل ول فهيالأ ثم طلقها زوجها ثم تزوجها زوج آخر

   هذا مما: فقال ،من

                                                

 



٢٧٨

  . )١(من الرأي الىرزق االله تع

ن إول وهدم الطلاق الأيالزوج  أن ىموس بنة  أصحابنا عن رفاعىرو: مكح بنة يل معاواق

  . ينوالثنتة هدم الواحدي هدم الثلاث ولاي: )عليه السلام( عبد االله أبو قال، ةتزوجها فهي عنده مستقبل

  . )٢(يرك هو الذي احتج به ابن ب)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةرفاعة يوروا

ة افي المتضمنكال عنة يمناه من الرواما قديالمتأمل فى على يخف  بأنه لايروأنت خب(: قال في الحدائق

 أن معة رفاعة ي برواخذبالأة تار وجوابه، إليهوذهب  ما تفرد به في ورك المذعبد االلهصحاب لالأة لمحاج

بأن هذا مما ة وجوابه تار، ما ادعاهكة  العدفاءيبمجرد است م بالزوج الثاني لاداله تضمنتإنما ة رفاعة يروا

أصل  )٣()عليه السلام( جعفر أبي عن ،ةالتي نقلها عن زرارة يان لهذه الرواك لونه إ ،رزقه االله من الرأي

 رها علمكذيتج ا ولم يحث لم يوح، هي علينالمعترضة لسنألجام إلاحتجاجه والأولى انت هي كومئذ لي

لما ة يهذه الروا إلى خبار عدل الأك عدم قبول قوله وما احتج به في تلىرأ نه لماأو، كبعد ذلة مخترعأا 

  . التي عرضت لهة خ من الشبهيره الشكذ

 عبد االلهة يبروا موجب لعدم جواز العمل كذل أن خ منيعلم الجواب عما اعترضوا به الشيومنه 

ة  عروض الشبهإليهأسند إنما و، م الشرعيكفي الحة عتقد المخالفي ه بأنهيطعن عليخ لم يالش لأن ،وركالمذ

قرب عندي لأاو، ةيهذه الرواة  عن زرارىحق رو أا وتوهمة نه بسبب عروض هذه الشبهأو، كفي ذل

  هو

                                                

 

 

 



٢٧٩

 يركن ابن بأو ،ةيلتقاى علة زرارة حيصحة يذا رواكو، قوال من هذه الأيركره ابن بكذ ما حمل

  .ةفتاء به تقيظهار الإإنه عدل عن القول به وكصحاب وللام الأكور في كم المذكان عالماً بالحك

م بين متقدمي كالحة شهر فإن ةوبالجمل ،)١(ةالمتقدم خنيس بن ىعلالمة هذا يحمل صدر روايى علو

 مذهبهم  هوكذل أن فية ظاهر ةاثركخبار المتهم مع اعتضادها بما قدمناه من الأيحاب ومتأخرصالأ

  . لام الحدائقك ىانته ) ضعيفكن القول بخلاف ذلأو، ) السلاممعليه(

طلق الرجل إذا  : قال،يركره ابن بكذ لماة الموافق  بن سنانعبد االلهة ومنه يعلم الحال في موقوف

 وبطلت ثلاثى عل فهي عنده كتزوجها بعد ذل فإن ،طهر بغير جماع وشهودى علامرأته فليطلق 

بانت منه بثنتين وهو خاطب من ة الثالثة تمضي الحيض  حتىف عنهاكطلقها اثنتين ثم  فإن ،ولىالأة التطليق

طلقها ثلاث  فإن ،ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتانى عل فهي عنده كتزوجها بعد ذل فإن ،الخطاب

  . )٢(ح زوجاً غيرهكتن  حتىلم تحل لهة العدى علتطليقات 

نه لا فرق بين أو، يركخلاف ابن بى علقد استقر المذهب (: قد قال في الجواهرف، ل حالى كعلو

سابقاًهما عرفتكل بالمحلل بعد الثلاث ب منهما في اشتراط الحكي والسني والمرالعد .(  

لم يطأها بعد  ماة ولا يقع الطلاق للعد(: لام في المسألتين السابقتين بقولهكوقد أوجز الشرائع ال

  حتىملت الطلاق ثلاثاً حرمتكاستة ل امرأكو، ةن للعدكولم ي، صحة  طلقها قبل المواقعوول، ةالمراجع

  .)هاكتر أو راجعها، نكلم ت أو  اانت مدخولاًكسواء ، ح زوجاً غير المطلقكتن

  ). تحريماً مؤبداًة حرمت في التاسع: (وقد تقدم قوله

  

                                                

 

 



٢٨٠

ة للعدة يطأها ويطلقها ثاني أن ا جاز لهطلق الحامل وراجعهإذا ( :قال في الشرائع): ٢ مسألة(

  . )والجواز أشبه ،ةيجوز للسن لا: وقيل، اًإجماع

، ةواحدة يجوز طلاق الحامل مر أنه  العلماءإجماع بل ادعي عليه ، ولا خلافإشكاللا : أقول

  فلا،ل حالى كعلخمساً يطلقن  أن ىعل مما دل ،منهاة والتي تقدمت جملة خبار المتواترالأعليه ويدل 

: والمقنعة ي الرسالكفقد قال الصدوقان في مح، نهم اختلفوا في جواز طلاقها ثانياًكل، رارهاكت إلى داعي

 كس له ذلي ثم أراد طلاقها فلأشهرة يمضي لها ثلاث أو في بطنها تضع ما أن  قبلىن راجعها يعني الحبلإو

 دامت حاملاً اً مايالمنع من الطلاق ثان  ظاهر فيىما تركوهذا ، طلقهاي بطنها وتطهر ثم تضع ما في حتى

  . وغيرهة ون للعدكي أن  أعم من،أشهرة  ثلاثيتمض حتى

وقت  أي  يستبين حملها فيطلقهايطلق امرأته وهي حلبى أن ن أرادإو :ةي النهايكوقال الشيخ في مح

لم ة  طلاقها للسنوأرادذا راجعها إف، ملك برجعتها ما لم تضع ما من بطنهاأذا طلقها واحدة كان إو، شاء

ذا إف، ةواقعها ثم طلقها بعد المواقعة ذا راجعها وأراد طلاقها للعدإف، في بطنها تضع ما  حتىكيجز له ذل

، واقعها ثم يطلقهاة راجعها وأراد طلاقها ثالث فإن ، برجعتهاك فقد بانت منه بطلقتين وهو أملكفعل ذل

  . هح زوجاً غيركتن  حتىلم تحل لهة ذا طلقها الثالثإف

  . ما تبعا الشيخ في فتواهإة وعن ابن البراج وابن حمز

ما ى علفقد قال ، ولم يتعرض لغيره بعد شهر إلاّ ةالمنع من طلاق العد إلى ذهبنه إ وعن ابن الجنيد

ها شهراً كأراد طلاقها تر فإن ،يرتجعها أن طلقها زوجها وقع عليها الطلاق وله إذا ىوالحبل(: ي عنهكح

ذا ارتجعها ثم إف، كذلكوأراد طلاقها طلقها ة الثاني ارتجعها فإن ،ثم طلقهاة ه في الرجعمن حال جماع

   لم كذلكطلقها 



٢٨١

  . )ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له

 ومراد الشيخ ،ما المتأخرونه ثم المحقق وتبع،دريسإ القول ابن ك ذلإليهأما المشهور فأول من نسب 

ة السن  لا،طلاق بلاة طلاقها بعد المراجع أي ةفي قبال العدة السن، ةباعه بعدم جواز طلاقها للسنتوأ

ون انقضاء عدا وضع الحمل الذي تخرج به عن وصف ك ل،في المقام يتصور الذي لا السابق المعنىب

  . الحامل التي هي موضوع البحث

 جماعه الإيبل ادعي عل، هميضاح والصيمري وغير وتبعه القواعد والإ،ره الشرائعكذ ماى علويدل 

من ة جمل ،)ن قد سبقهماكلم ين إ جماعقان اللذان لحقهما الإو المنع الصدأطلقن إو(: قال الجواهر حتى

  : الروايات

الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها : )عليه السلام( براهيمإبي  قلت لأ،سحاق بن عمارإمثل موثق 

  . )١(ح زوجاً غيرهكتن  حتىل لهتبين منه ولا تح: قال ،ةثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثالث

 سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ،)عليه السلام( الحسن أبي عن، خروموثقه الآ

  . )٢(نعم: قال ،في يوم واحد تبين منهة ثم طلقها الثالث

 تحل له  تطلق الطلاق التي لاى سألته عن الحبل،)عليه السلام( ولالحسن الأ أبي عن، وموثقه الثالث

ن إ :قال ،يطلق أن ن لهكجامع لم ي إذا :ألست قلت لي: قلت، نعم: قال ،ح زوجاً غيرهكتن حتى

  . )٣(وهذه قد بان حملها، حمل قد بان أو طهرى عل إلاّ ونكي الطلاق لا

  الحامل ة ون له المرأكفي الرجل ت:  قال،عن بعضهم، يرك بن بعبد االلهوعن 

                                                

 

 

 



٢٨٢

بدا له في  فإن ،الشهودة طلقها بشهاديأراد الطلاق بعينه  إذا يطلقها :قال ،يطلقها أن وهو يريد

ثم يبدو له أيضاً فيطلق   ثم يبدو له،بعينها فليراجع وليواقعة الرجع يراجعها يريد أن كمن بعد ذل أو يومه

اجع يريد ان رك إذا ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له  فهي التي لا،له فيطلق  ثم يبدو،ما راجع أولاًكفيراجع 

  . )١(اقعو ويكمساوالإة المواقع

ة تطليق قهاليط: فقال ى، عن طلاق الحبل)عليه السلام( جعفر أبا  سألت:ناسيكوخبر يزيد ال

راجعها  فإن :قلت، نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: قلت له، بالشهود والشهورة للعدة واحد

 فإن :قلت، مسها شهر لها بعد مايمضي   حتىيطلقها لا: لقا ،ىخرأة يطلقها تطليق أن ومسها ثم أراد

وأشهد ة الثالثة رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقى علوأشهد  طلاقها ثم راجعهاى علوأشهد ة يطلقها ثان

ح كتن  حتىالتي لا تحل لزوجهاة العدى علة ما تبين المطلقك هل تبين منه ،شهرة ل عدكطلاقها لى عل

  . )٢(زواجفي بطنها ثم قد حلت للأ تضع ما أن عدا: قال ،فما عدا: قلت، نعم: قال ،زوجاً غيره

 ىتقدم الفتو ماى علة واحد لاّإلا تطلق  أا ىعلة الدالالروايات من ة وفي قبال هذه الروايات جمل

  .به من الصدوقين

ذا إفة امل واحدطلاق الح:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، سماعيل الجعفيإ ما رواهمثل 

  . )٣(في بطنها فقد بانت منه وضعت ما

 أن اجعها قبلر ءن شاإو ،ةطلاق الحامل واحد:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٤(ب من الخطابطيراجعها فقد بانت منه وهو خا أن وضعت قبل فإن ،تضع

                                                

 

 

 

 



٢٨٣

وعدا أقرب ة طلاق الحامل واحد:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، نانيكوعن ال

  . )١(جلينالأ

  . )٢(ةواحدة  تطلق تطليقىالحبل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٣(تضع حملها أن وأجلهاة واحد: فقال ،سألته عن طلاق الحبلي:  قال،بن مهرانة وعن سماع

 في الرجل يطلق امرأته ،)عليه السلام( عبد االله  أبيعن، عن أبيه، وعن محمد بن منصور الصيقل

 أن راجعها بدا له بعد ما فإنه :قلت، نعم يراجعها: قال ،فيراجعها: قلت، يطلقها: قال ى،وهي حبل

  . )٤(تضع  حتىلا: قال ،يطلقها

أن  وأجلهاة  واحدىطلاق الحبل: )عليه السلام( عبد االله قال أبو:  قال،بصير المرادي أبي وعن

  . )٥(جلينتضع حملها وهو أقرب الأ

  . )٦(ةواحدة  تطلق تطليقىالحبل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عنه ىخرأة وفي رواي

تضع حملها  أن وأجلهاة  واحدىطلاق الحبل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٧(جلينوهو أقرب الأ

  رجل : قلت له:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، ن عمارسحاق بإ ما رواهويؤيده 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٨٤

 تبين ، ثم طلقها فراجعها بشهود، له فراجعها بشهودابد طلقها ثمثم  ،طلق امرأته ثم راجعها بشهود

حامل ة  بامرأكفعل ذل فإنه :قلت، تبين منه: قال ، في طهر واحدكل ذلك: قلت، نعم: قال ،منه

  . )١( مثل هذاهذاليس : قال ،أتبين منه

ة الواحدلكن روايات ، ةثانية مرة نيجوز طلاق الحامل للس لا أنه ىعلالشيخ ة وقد حمل هذه الرواي

سقطت ة نا بروايات الواحدأخذلو  ذإ ،ما أشبه جمعاً بين الدليلين أو الاستحبابى علتحمل  أن يحب

  . ره المشهوركذبما  ليجيح بالجمع الدلافالتر، سك بخلاف الع،روايات المشهور

سمعته من  ما إلاّ لعدم القائل بمضمواة شاذأا إلاّ ( :ولذا قال في الجواهر في رد روايات الصدوقين

ة خلو من عد أو لا فصل بينهما بانقضاء طهر أنه بمعنىالاتحاد صنفاً ة رادلإة  ومحتمل، الصدوقينإطلاق

ة بالموافقة يأس به بعد ترجيح النصوص السابق مما لا كالتعدد وغير ذلة راهكواستحباب الاتحاد بل 

  ). وتفاوت المشارب مصارزماننا مع اختلاف الأ إلى بل وقبله والعمل من زمنهماة تاب والسنكلعموم ال

 )٢(ناسيكيزيد الة  وهي رواي،التي استند لابن الجنيد من اعتبار الشهرة ومنه يعلم وجه الرواي

  . أيضاًتحباب الاسى علالتي يلزم حملها ة المتقدم

طلاق  أن تضمن ن حمل ماكويم ،الاستحباب لما مرى علانتظار شهر محمول : قال في الوسائل

 أنه وفي الجواهر، ةمر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العد لماأيضاً الاستحباب ى علة الحامل واحد

عن  فضلاًة  النصوص السابقطلاقيصلح معارضاً لإ وجه لاى علصحاب قديماً وحديثاً بين الأمعرض عنه 

  ة العاممشاة باعتبار حصول البعد فيه عن الندب ضرب من ى علان حمله كمإيحها خصوصاً بعد صر

                                                

 

 



٢٨٥

 عن فضلاًة رتيباً من دون تخلل رجعت ورسالاًإالذي يصححون الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد 

  . ةالمواقع

دل  وبين ماة خبار المانعالجمع بين الأن إ( : حيث قالكومنه يعلم وجه النظر في قول جامع المدار

صحاب عن عراض الأإولم يحرز ، ون التباين بين الطرفينكبل ي، قيد ليس جمعاً عرفياً  بلاازالجوى عل

ة الموافقة الترجيح من جه إلى همبل لعل نظر، ةالواحدة قلبطلاق الحامل في الطة خبار الحاصرالعمل بالأ

ة خبار الحاصروهذه الأ ،ةخبار الحاصرد الأيأسانة صحة مع ملاحظل ك يشكومع ذل، ةتاب والسنكلل

ى عل جماعن ادعي الإإزائداً عن الواحد وة نفي الطلاق للسنت كذلكة نفي طلاق الحامل للعدتما ك

  ). ين قدس سرهماقصحته خلافاً للصدو

 إلى ضافةبالإ ،ةلأن الصدوقين هما المخالف في المسأعراض قديماً وحديثاً والإ ذ قد عرفت ظهورإ

  . ةتاب والسنكالة ومخالف ليالجمع الدلا

  



٢٨٦

واقعها وطلقها في طهر آخر صح  فإن طلق الحامل ثم راجعهاإذا ( :قال في الشرائع): ٣ مسألة(

  .ه بقسمي:وفي الجواهر، )اًإجماع

 ذا أرادإف:  في حديث)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةزرارة ففي رواي، ةويدل عليه نصوص متواتر

من ة تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليق  حتىا فلينتظرة يطلق امرأته طلاق العد أن مكالرجل من

تحيض  أن قبل بأيام كبعد ذل أو أحبن إ كجعها من يومه ذلويرا ،شاهدين عدلينة غير جماع بشهاد

من ى خرأة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإف، تحيض  حتىرجعتها ويواقعهاى عل ويشهد

رجعتها ويواقعها ى علتحيض ويشهد  أن  شاء قبلمتىأيضاً  ثم يراجعها كذلى علغير جماع يشهد 

بغير جماع ة الثالثة طلقها التطليقة ذا خرجت من حيضتها الثالثإف، ةالثالثة ضتحيض الحي أن  إلىون معهكوت

  . الحديث )١( غيرهح زوجاًكتن  حتى فقد بانت منه ولا تحل لهكذا فعل ذلإف، كذلى علويشهد 

تحيض   حتىيدعهان أ فةفأما طلاق الرجع:  في حديث)عليه السلام( عن الصادق، بصير أبي وخبر

ذا حاضت وطهرت أشهد إشاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر ا الطهر فة وتطهر ثم يطلقها بشهاد

ذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إ فاقعها ثم ينتظر ا الطهروثم يراجعها ويى خرأة تطليقى علشاهدين 

  . )٢(ةالثالثة التطليقى عل

   سألته عن رجل يطلق:  قال،)عليه السلام( براهيمإ أبي عن، سحاق بن عمارإوفي خبر 

                                                

 

 



٢٨٧

امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر 

 نعم: فقال ،في طهر آخر إلاّ يطلقها أن راجعها إذا بغي لهنفليس ي: قلت، ةخالف السن: فقال ،واحد

  . )١(نعم: قال ،يجامعها حتى: قلت

يطلق  أن أراد الرجل أنه إذا هوة طلاق العد: )عليه السلام( عن الصادق، الصدوقة وفي رواي

ثم  ، ثم يطلقها ثم يراجعها،قها من قبل عدا بشاهدين عدلينلطيتحيض وتطهر ثم   حتى اامرأته تربص

  . )٢(ح زوجاً غيرهكتن  حتىل له من بعدتح فلاة ذا طلقها الثالثإ ف،ثم يطلقهايراجعها 

ة يطلق امرأته للعد أن أراد الرجلإذا  :) السلامماعليه( عن الباقر والصادق، الدعائمة وفي رواي

ة واحدة  فيه تطليقوهي طاهر في طهر لم يمسهافيطلقها تحيض وتخرج من حيضها   حتىفلينتظر ا

 أن  بأيام قبلكبعد ذل أحب أون إ كيراجعها من يومه ذل أن  وله،كذلى علويشهد شاهدي عدل 

ة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإتحيض ف  حتىرجعتها ويواقعهاى عل ويشهد ،تحيض

ى علشهد  وي،تحيض أن  شاء قبلمتىأيضاً اجعها ر شاهدين ويكذلى علمن غير جماع ويشهد ى خرأ

ة ها الثالثإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقفة الثالثة تحيض الحيض أن  إلىون معهكرجعتها ويواقعها وت

  .)٣(فقد بانت منه ثلاث تطليقاتفعل  فإن ، شاهدينكذلى علمن غير جماع وأشهد 

  . غيرها من الرواياتإلى 

  .  عما دل عليه بالخصوصصول المذهب وقواعده فضلاًأمن قطعيات نه إ :ولذا قال في الجواهر

                                                

 

 

 



٢٨٨

يقع الثاني  هما لااحدإ: فيه روايتان ،ةن طلقها في طهر آخر من غير مواقعإو(: ثم قال الشرائع

  . )صحيقع وهو الأى خروالأ، أصلاً

 عن، ابن الحجاجة صحيحك ،من الرواياتة بأنه لا يقع الطلاق جملالأولى ة الطائفى عليدل : أقول

 حتىى خرالأة يطلق التطليق لا: قال ،يراجع أن الرجل يطلق امرأته له، )لامعليه الس( عبد االلهأبي 

  . )١(يمسها

ثم يطلقها ة تطليقامرأته في الرجل يطلق  ،)السلام عليه( عبد االله أبي عن، خنيس بن ىعلمة ورواي

  . )٢(اجع ويجامعير  حتىلا يقع الطلاق الثاني: )عليه السلام( عبد االله أبو فقال ،يراجع أن قبلة الثاني

 سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من ،)عليه السلام( براهيمإ أبي عن، سحاق بن عمارإة وموثق

خالف : فقال ،واحد  ثم يطلقها أتبين منه بثلاث طلقات في طهركغير جماع ثم يراجعها من يومه ذل

 حتى:  قلت،نعم: فقال ،آخرفي طهر  لاّإيطلقها  أن هو راجعها إذا فليس ينبغي له: قلت، ةالسن

  . )٣(نعم: قال ،يجامع

وأما : قال أن لىإ ...ة سألته عن طلاق السن،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي ةوصحيح

ا ينتظر شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ة  يطلقها بشهاد،تحيض وتطهر  حتىيدعهان أ فةطلاق الرجع

 ثم ينتظر ا الطهر ،ثم يراجعها ويواقعهاى خرأة تطليقى علد شاهدين ذا حاضت وطهرت أشهإالطهر ف

 أن  وعليه،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له ثم لا ،ةالثالثة التطليقى علذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إف

  طهر بشهود ثم ى علة طلقها واحد فإن ،ةالثالثة قروء من يوم طلقها التطليقة تعتد بثلاث

                                                

 

 

 



٢٨٩

 طلق طالقاً لأنه ،ن طلاقه الثاني طلاقاًكيراجعها لم ي أن وتطهر ثم طلقها قبل يضتح  حتىانتظر ا

ذا راجعها صارت في إيراجعها ف  حتىهكعن ملة انت خارجكمن زوجها ة مطلقة انت المرأك إذا لأنه

طلقها ن  فإمن يدهة  الراجعكفقد خرج ملة الثالثة ذا طلقها التطليقإف ،ةالثالثة لم يطلق التطليق ه ماكمل

نسها يد أن فحاضت وطهرت ثم طلقها قبلة طهر وشهود ثم راجعها وانتظر ا من غير مواقعى عل

 ولا ينقضي الطهرالأولى في طهر الثانية ة طلقها التطليق لأنه ،ن طلاق لها طلاقاًكلم ية بعد الرجعة بمواقع

ثم حيض وطهر ة بعد المراجعة ومواقعة اجعبمر لاإة الثالثة ون التطلقيك لا يكولذل ،ةبعد الرجعة بمواقعإلاّ 

  . )١(بشهودة طهر من تدنيس المواقعة ل تطليقكون لكي  حتىبعد الحيض ثم طلاق بشهود

  . )٢(ةهي واحدإنما لا فإفي الجماع وة المراجع: أيضاً )عليه الصلاة والسلام(عنه ، بصير أبي ةورواي

هي إنما لا فإبجماع وة الرجع:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٣(ةواحد

سألته عن الطلاق :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي عن، ةوعن العياشي في تفسير

 ثم يطلق ثم ،هو الجماعة  والرجع،هو الذي يطلق ثم يراجع: قال ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له الذي لا

، ح زوجاً غيرهكله تن  حتىتحل له فلا ،ةثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالث ،هو الجماعة يراجع والرجع

   ،هو الجماعة الرجع: وقال

                                                

 

 

 



٢٩٠

  . )١(ةفهي واحد والاّ  ـفي بعض النسخ ماى علـ 

 ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سحاق بن عمارإعن ، كتاب حسين بن عثمان بن شريكوعن 

  . )٢(يمسها تىحة الثالثة يطلق التطليق لا: قال

ذا وطأها قبل انقضاء إو: قال في حديثنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٣(علم أو ركذ إذا ويشهد ،ولم يشهدة ن لم يلفظ بالرجعإعدا فقد راجعها و

ا لم يقع عليها يمسه أن من طلق امرأته ثم راجعها قبل: قالنه إ )عليه السلام( المؤمنين وعن أمير

  . )٤(خرالطلاق الآ

بعد  إلاّ كلم يجز ذلة يطلقها ثاني أن رادأذا إف: ةفي سياق طلاق العد )عليه السلام( وعن الرضوي

  . )٥(الدخول ا

  : فهي) يقعى خروالأ(: ا الشرائع بقولهإليهالتي أشار ، خبارالأ منة الثانية وأما الطائف

امرأته ثم راجعها  رجل طلق:  قلت له،)عليه السلام( لحسنا أبي عن، سحاق بن عمارإة قموث

ل ك: قلت، نعم: قال ،منه تبين له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود بشهود ثم طلقها ثم بدا

  . )٦(تبين منه: قال ،في طهر واحد كذل

شهد أرأته و عن رجل طلق ام)عليه السلام( عبد االله أبا  سألنا:عبد الحميد بن مسلمة وصحيح

   أتثبتة السنى علولم يجامع ثم طلق في طهر آخر ة الرجعى عل

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٩١

ة انت التطليقكولم يجامع ة الرجعى علشهد أهو  إذا نعم: قال ،من غير جماعة الثانية التطليق

  . )١(ةثاني

 عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم )عليه السلام(  سألت الرضا:البزنطية وصحيح

وقد ة الثانية طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقى علطهرت من حيضها ثم طلقها  حتىة  بعد الرجعيجامعها

  . )٢(نعم: قال ،راجعها ولم يجامعها

طهر ى علعن رجل طلق امرأته بشاهدين ة افهش م)عليه السلام(  سألته:راشد أبي علي بن ةوحسن

نعم قد جاز : قال ، لهكاع أيجوز ذلرجعتها فلما قدم طلقها من غير جمى علسافر وأشهد  ثم

  . )٣(طلاقها

ولو من غير ة بالرجعة ا تصير زوجأو، ةالمحققة والشهرة تاب والسنكيؤيدها عموم الة وهذه الطائف

ى علالأولى ة بين الطائفتين حمل الطائف لي والجمع الدلا،الطلاق تشمله أدلةو، ىجماع نصاً وفتو

  . الاستحباب

صح بل هو المشهور بين هذا هو الأ أن ريب في لا(: ئع ممزوجاً مع الجواهرولذا قال في الشرا

 ما يحكى عن ابن إلاّ الأولىلم أجد قائلاً ب إذ ، معهماجماعالإى دعولا بأس بة عظيمة صحاب شهرالأ

ى علوحملها ة السابقى عل حينئذ في ترجيح هذه النصوص إشكالفلا ، جماععقيل وقد لحقه الإأبي 

  . )ستحبابضرب من الا

والمراد ، )ةطلاق العدى علوالمنع  ،ةطلاق السنى عل ئنا من حمل الجوازن فقهاوم(: ثم قال الشرائع

 بن ىعلله بخبر م واستشهد، كذلكليس  ماة وبطلاق السن، ةبعد الرجعة ما يعتبر فيه المواقعة بطلاق العد

  الذي يطلق  :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، خنيس

                                                

 

 

 



٢٩٢

تتزوج زوجاً  أن  تحل له قبلكفتل، ون فيما بين الطلاق والطلاق جماعكي ثم يطلق فلاثم يراجع 

  . )١(ح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاقكتن  حتىوالتي لا تحل له، غيره

ح كتن  حتى عن الطلاق الذي لا تحل له)عليه السلام(جعفر  أبا لتأ س:بصير أبي ويؤيده خبر

طمثت   حتىتهاك فأردت طلاقها فتريانت عندكة  بما صنعت أنا بامرأكأخبر: فقال ،هزوجاً غير

تنقضي  أن كادت إذا  حتىتهاك ثم تر، شاهدينكذلى عل جماع وأشهدت يروطهرت ثم طلقتها من غ

 ،طهر من غير جماع بشاهدينى علطلقتها طمثت وطهرت ثم   حتىتهاكتها ودخلت ا وترععدا راج

ى علها تطمثت وطهرت طلق إذا  حتىتنقضي عدا راجعتها ودخلت ا أن ان قبلك إذا تى حتهاكثم تر

  . )٢(ةن لي ا حاجكلم ي لأنه كفعلت ذلإنما  و،طهر بغير جماع بشهود

وهذا غير التفصيل ، المحلل بالجماع بين الطلاقينى علالتوقف  اشتراطى علالخبرين يدلان ن إ :وفيه

  . له لا شاهد أنه  بمعنى)مكتحنه إ( :الشرائعولذا قال في ، وركالمذ

ة وقبل المواقعة لام فيما لو أوقع الطلاق بعد المراجعكال ذاكو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 طهارالأى علتفريق الطلقات الأولى ن هنا كل، أيضاًول فيه روايتان مثل الأأيضاً  هو إذ ،ولفي الطهر الأ

من وقوع الثلاث ة ون أبعد مما عند العامكفي، ما عرفتكطهر ة ل طلقكون لكي  حتىلم يقع وطين إ

  . )ةومرتبة في مجلس واحد مع تخلل رجوع وعدمه مرسل

                                                

 

 



٢٩٣

سألته عن :  قال،)عليه السلام( براهيمإ أبي عن، سحاق بن عمارإ ما رواهومراده بالروايتين : أقول

 ثم يطلقها تبين منه ثلاث تطليقات في ك يومه ذلجماع ثم يراجعها في الرجل يطلق امرأته في طهر من غير

: قال ،في طهر إلاّ يطلقها أن هو راجعها إذا فليس ينبغي له: قلت، ةخالف السن: فقال ،طهر واحد

نعم،قال ،يجامع حتى:  قلت :نعم)١( .  

ثم رجل طلق امرأته : قلت له:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، سحاق بن عمارإ ما رواهو

، نعم: قال ،له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا

: قال ،حامل أتبين منهة  بامرأكفعل ذل فإنه :قلت، تبين منه: قال ، في طهر واحدكل ذلك :قلت

ليس هذا مثل هذا)٢( .  

ن يشترط فيها ممة  المطلقتانك إذا هر ثانطفي  إلاّ لم يجز الطلاق لو وطأ أما(: ثم قال الشرائع

ونه في غير كالطلاق بة  لما عرفت من اشتراط صح،إشكالخلاف ولا  بلا( :وفي الجواهر، )الاستبراء

  . )٣()ةطهر المواقع

 )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن الحبلي مثل ما، ةحاديث المتواتر لما تقدم من الأكوذل

  . )٤(باطلة الطلاق لغير السن: فقال ، وهي حائضعن رجل طلق امرأته

 أو طلق الرجل في دم النفاسإذا : ما قالاأ )عليهما السلام( عن الباقرين،  الفضلاءما رواهو

  . )٥( بطلاقهاياإيمسها فليس طلاقه  طلقها بعد ما

                                                

 

 



 

 



٢٩٤

  .)١(ل حالى كعلوقد تقدم استثناء الخمس اللاني يطلقن 

،  والحدائق والمعارج والجواهركمنها المسالة ر جملك ذ،المباحثة طويلة ألهذه المس أن ىيخف ولا

  . اإليهجع فمن أراد التفصيل فلير

  

                                                

 



٢٩٥

ان ك وكيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشإ المطلق في كلو ش(: قال في الشرائع): ٤ مسألة(

  .)اح باقياًكالن

  .ل أمثال المقامك في رما هو جاك ، للاستصحابكوذل

 ذإ، رهكذ ماك فهو )ريب في رجحان الاحتياط نعم لا، يستحب بالخصوص بل ولا( : الجواهروفي

  . ةامعال دلةهو للأإنما الرجحان إنما  و،الاستحاب بالخصوصى علدليل  لا

 كيريب مادع : )عليه السلام(  بقوله جانب الاحتياط عملاًإنسان ىفلو راع(: ولذا قال في المعارج

ن ك لم ي)٢( وغيرهعحتياط في باب الرضاالا من ورد في خصوص أمر الفروج وما ،)١(كيريب لا ماإلى 

  ).بعيداً من الصواب

 ، عدمهالأصل فيه وكوكمش المتيقن والزائد لأنه قلالأى عل  بنى، في عددهكثم لو علم بالطلاق وش

المحلل وعدم ى علقف  في شرط التوكن الشولأ(: الجواهر بقوله إضافةو ،والتسعغير فرق بين الثلاث  من

م وهو ك الحاالأصلف لاإو، ةصول في المسألر الأكهو من باب ذإنما )  في المشروطكشة المؤبدة الحرم

  .المحللى عل في شرط التوقف كهو الشووم كصل المح للأيدع مجالاً ور لاك المذالأصل

ة الصح أصالةان ك ،ان متوفراً للشرائط حين الطلاق أم لاك أنه  فيكنعم لو علم بأنه طلق وش

س الحل مشروطاً ي ول،ن علم العددإي و في السني والعدكان الشك لو كذلك أنه بل الظاهر، ةمكمح

  . ما هو واضحك كذلرض ايع  حتىبالسني

 ،رظفيغلب الحة باحر والإظ لتوهم اجتماع الح،جبا الاجتناب أو وأبي يونس حيثكعن مال أما ما

هم اجتماع  محل توذإ، فيه ماى يخف فلا، بغيرهة  وموضع النجاس،ختبالأة جنبياختلطت الأ إذا ماك

  ، ةمسرحه الحل دون الحرمة باحر والإظالح

                                                

 

 



٢٩٦

ة م استصحاب عدم الحليكول يحففي الأ ،بغيرهة خت وموضع النجاسبالأة جنبيأما اختلاف الأ

 اليجمقروناً بالعلم الإن مكلم ين إ وفي الثاني، م في مثل المقامكوالاستصحاب محة  بالميتىكاشتباه المذك

 في كما لو شك ،م اجتناب الجميعكون الحكي اليجمان مقروناً بالعلم الإكولو ، ة الطهارالأصلون كي

  . النساءجملة من في ة وحك في المنكش أو ة المفسوخفي كش ذا لوكوه، من نسائهة المطلق

 ثم اًواحد لاّإ  طلاقهما ولم يوقعابأن أرادا ،رجليندار الاشتباه بين زوجتي  لو(:  قالكالمسال ثم إن

اتحد  لو منهما بخلاف ماة م بطلاق واحدكنح لا ناإف، ىخرفبدا لهما في طلاق الأة اشتبهت المطلق

 الالتباس وربط بعض ىمقتضى علن حمله كالشخص الواحد يم أن والفرق، ةوحكالشخص وتعددت المن

  ).لخطابوالرجلان يمتنع الجمع بينهما في توجيه ا ،أمره ببعض

لم ة الصلا إلى ل واحد منهماكسمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام  إذا ماكوهذا (: قال أن لىإ

هما ثم التبست عليه يؤمر احدإصلاتين وتيقن الحدث في صلى  الواحد أن لو، يعترض عليه أن خرن للآكي

 ) فالعدد المطلق بينهمالاّإاختلفا عدداً ون إ بقضاء الصلاتين

ولا دليل ، نفسه إلى ةل واحد الاستصحاب بالنسبكجراء إلا مانع من  إذ ،رهكما ذكوهو : أقول

باب الفروج يقتضي ة أهمين إ :يقال أن نكنعم يم، ل واحد منهماك إلى ةبالنسب اليجمتنجيز العلم الإعلى 

  جبرورد من دليلها أعم خصوصاً بعد ما لأن ، الواحدنسانالإ إلى ةما يقرع بالنسبكة م بالقرعكالح

  .كستأنس منه ذليث يح حيالطلاق الصحى عل م الناسكالحا

 إلاّ  في الطلاقصلح الناس لا: قولي )عليه السلام( جعفر أبا سمعت: قال ،ةكيفعن معمر بن وش

   .)١(عز وجلتاب االله ك إلى م فيهولو وليتهم لردد بالسيف،

. غيرها من الرواياتإلى 

                                                

 



٢٩٧

توجه ى علقد يقال في مثل الطلاق ونحوه بناءً : قلت( :كلام المسالك الجواهر بعد نقله ولذا قال في

ة في حقه أقصاه المعارضأيضاً ة ان باب المقدميتإ بم مثلاًكالحا إلى ةجنبي والأجنبيالخطاب بالتفريق بين الأ

أشهر  ةأربعالتي لها حق الوطي ة والزوجة جنبيالاشتباه بين الأ الترجيح نحو إلى وجه يحتاجى علالغير  بحق

 م مثلاًكالحا إلى ةفي جميع الخطابات المتوجهة م المقدمكجراء حإان كمإلك  يظهر كوبذل، أيضاً

 ما لو علمك، لف الواحد في المقام وغيرهكين للمءناالإكليفه كت إلى ةالشخصين فصاعداً بالنسبة وصيرور

).ذاكه وخته مثلاًأ أو مهأيواقع  أو أحد الشخصين يزنيأن 

 أيضاًما إليهة  بالنسبكذلكمر فالأ، امكالح إلى توجيه الخطاب إلى ةرناه لا حاجكذ امى عل: أقول

  .مكن حاكولو لم ي

من يزني كبين غيره و ،الاستصحاب في المقامكبأنه فرق بين من يتشبث بأصل في عمله : يقال لا

  .عالماً عامداً

المرفوع بعض إنما و، أم لا مان عن علكالزنا عند الشارع سواء ة علمنا مبغوضي ذاإ: يقاللأنه 

  .ين المقامينن فرق بكيد ولد زنا لم لون الوك والحدك  باب الجهل فيحكامالأ

م ك حكبل ذل ،هماياإ أو مكمر يخص الحان الأك لم يهينبمر في المشتهذا الأة يثم لو علمنا مغبوض

 افرك أنه قون الدم بزعممن يريد قتل مسلم محكة ان له أهميك إذا ر خصوصاًكعام لوجوب النهي عن المن

  . الزعمكاللواط بولد بذلأو  ،زوجته أا عمزبة مزوجة من يريد الزنا بامرأأو  ،الدم مهدور

ولو خرجت لم يصح ، رجعة وهي باقية رجعية  في الرجوع والعدكثم لو علم المطلق بالطلاق وش

. له الرجوع لاستصحاب العدم

  



٢٩٨

ة رجعياً وانقضت العد أو  بائناًطلق غائباً مثلاًإذا ( :مع الجواهرقال في الشرائع ممزوجاً  ):٥ مسألة(

لتصرف  تتريلاًة ولا بينغيره يتعلق بحق   لم تقبل دعواه فيما، الطلاقىثم ادعة ثم حضر ودخل بالزوج

ان كوحينئذ فلو ، هإقرارنا بما عليه من أخذن إ و،ذب لبينته ولقولهكبفعله م أنهكف، المشروعى علالمسلم 

. )لدها لحق به الولدأو

عن رجل طلق  )عليه السلام( عبد االله أبا سألت : خبر سليمان بن خالدك في ذلالأصل: أقول

ادعت ة المرا ثم إن ،أشهراً لم يعلمها بطلاقهاة طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأى  علامرأته وهو غائب وأشهد

. )١(يقبل قوله لد ولايلزمه الو: فقال ،كطلاقى عل وأشهدت كقد طلقت:  فقال الرجل،الحبل

  . )وجه لم يظهر لنا مخالف فيهى علالخبر معتضد بالعمل ن إ( :وفي الجواهر

، ةالمشاهدكطريقهما   ولو من غيركعلمنا ذل أو ةقامت به البين أو  بشيءنسانلو أقر الإ: أقول

 ماك، الصحيحى علعله ف النقض نحمل ييقتض بمايعمل ثم رأيناه   الشيءك نقض ذلنسان الإكان لذلكو

ثم رأينا زيداً  ،ةعلمناها بنتاً غير مزوج أو ة البينكقامت بذل أو ،هنداً ليست زوجتهن إ :قال زيدإذا 

ا إحرام عليه وا إ :كقال بعد ذل أما إذا ،في عملهة الصح أصالةى رتج فإنه زواجالأة يعاشرها معاشر

. من العملى قوول أالق لأن ،الظاهر قبول قولهف، عمل معها الزنا

  حيث لهكملاالأة معامل ثم رأيناه يعامل معها، وقفت داري مسجداً: قال إذا  الحال فيماكذلكو

 إلى ،ان حراماًكاً كتعامله بالدار ملن إ : ثم قال،لم يقبضه أنه واحتملنا، القبض شرط الوقف لأن كذل

. مثلة من الأكغير ذل

                                                

 



٢٩٩

في هذا ة غيرها من الروايات الواردى علة ما محمولإوة اعدتخصيص للقما إ سليمانة وعليه فرواي

  .الباب

فقد  يعتدا: رجل قال لامرأته  عن)عليه السلام( الرضا الحسن أبا سألت:  قال،فعن المرزبان

 كلذل مضت  حتىيجامعها أن قبل ثم غاب عنها ، بأيامكرجعتها بعد ذلى عل ثم أشهد ،كلسبي خليت

. )١(رجعته فهي زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

شاهدين  امرأته وأشهد طلق  رجلفيقال نه إ ،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن قيس

: قال ،انقضت عدا حتىة بالرجعة  الشهود فلم تعلم المرأكتم ذلكرجعتها سراً منها واستى علثم أشهد 

التي أشهد عليها ة تعلم بالرجع أن ن تزوجت قبلإو، كذل غيرت ءن شاإا وزوجهت ءشا فإن ةتخير المرأ

. )٢(خير أحق اعليها سبيل وزوجها الأ زوجها فليس للذي طلقها

ته وهو غائب أ عن رجل طلق امر)عليه السلام( سألت جعفر بن محمد:  قال،وعن الحسن بن صالح

ثم إنه ة الرجعى علولم يشهد ة ا قبل انقضاء العدنه راجعهأطلاقها رجلين وى علوأشهد ى خرأ ةفي بلد

 ،ولم أشهدة  قبل انقضاء العدكنت راجعتكقد  إني اإليهوقد تزوجت فأرسل ة قدم عليها انقضاء العد

 ينبغي كولذل، سبيل له عليها فلاة بغير بينة  الرجعىبالطلاق وادع نه قد أقرلأ سبيل له عليها لا: فقال

 أن ها قبلكان أدركن إالطلاق وى علما أشهد كة الرجعى عليشهد  أن اجعيشهد ولمن ر أن لمن طلق

. )٣(ان خاطباً من الخطابكتزوج 

  ، ثبت بالدليلة خلاف القاعدى علأا ما إ ةهذا فالمحتمل في الروايى علو

                                                

 

 

 



٣٠٠

ان الرجوع في كوة انت ذات عدك إذا فيخصص بما، لما راجعها نقض الرجوع الطلاق أا ماإو

فتوافق هذه ، رجوع عن الطلاقة الرجوع في المعاشر لأن ،ثر لقولهفالمراد بعدم قبول قوله عدم الأ، عدا

. ةوفق القاعدى علالتي هي ة وركبعض الروايات المذة الرواي

 في رجل ،)عليه السلام( ي علعن، )عليهم السلام (عن آبائه، وعليه يحمل ما عن زيد بن علي

لا حق له : قال ، وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجتأظهر طلاق امرأته وأشهد عليه

 مرالأ كليس يملة بعد خروج العد أنه ون المرادكفي، )١(أسر رجعتها وأظهر طلاقها أنه عليها من أجل

ى علشهاد سيأتي استحباب الإ إذ ،) بهقرار الإك شيئاً ملكمن مل(من باب ة ه حجإقرارون كي حتى

حيث إنه لزام الإى عليحمل أن  إلاّ اللهم، شهادمدار الإ الرجوع دائر مدار الواقع لام بكفالح، الرجوع

. بعيداًة التقيى عل أو ةرأي العام

وبأن ، سمعت ذب لبينته فلاكملأنه ( :ره الشرائع بقولهكذ ماى علاستدل  أن  بعدكوفي المسال

خير ل الأكويش، ثبت سابقاً  يزول مالفه فلاايخ  ماك بعد ذلىادع فإن ةالصحى عل يبنىتصرف المسلم 

واشتبه حالها ة ع امرأمولهذا لو وجدناه يجا، المشروع حيث لا يعترف بما ينافيهى عليحمل إنما  بأن تصرفه

ونه هو الذي كيتم مع إنما ذيب فعله ببينته فكوأما ت، م بمقتضاهكذا أقر بأنه زان يحإف، م عليه بالزناكيح لا

لحاق الولد إفي ى يبقو، ةم بالبينونكوورخت بما ينافي فعله قبلت وححسبة ة دت الشهامقا فلو، أقامها

. )٢()علم بالحال وعدمهلا قد علم من اعتبار بأحدهما ما أو ما

                                                

 





٣٠١

  .قوله وفعله أو ،فعلاه أو نسانقد يختلف قولا الإ أنه ىيخف ثم لا

انا كول فيما لمقدم هو الأفا، ليست زوجتها إ ىخرأ و،زوجتها إ ةقال مر إذا ماك: ولفالأ

. لاءق العقرارمشمولين لإ

 قرارل نوع من الإمعل وا،الغرباءة معاملى خرأ و،زواجالأة معاملة معها تارتعامل  إذا ماك: والثاني

وا كرث منه فيما علمنا عدم زواج ثم مات أعطيناها الإالأة معاملة رأيناه يعامل مع امرأ إذا ولذا، أيضاً

  .س بمواك في العكذلكو ،ةمحلل أو ةكمملو أو ةمتع

. ومنه يعرف الثالث

ن العمل عليها في خصوصيات كيم لاة عن سليمان بن خالد مجملة المتقدمة فالرواي ، أيىعلو

. ةمافالمرجع القواعد الع، ةالمسأل

 لعدم تنقيحه في ،ةليكصول الالأ إلى ةم هذه المسألكينبغي الرجوع في ح: ولذا قال في المعارج

 ىعل والذي يدل ،ما عرفت بنص خاص لهمك كوعدم الظفر في ذل، )عليهم الىرضوان االله تع(لامهم ك

 محمد ما رواه ،عليهاة  الرجعأحكامموجب لترتب ة ان في أيام الزوجيكالنمط الذي ى علونه معها كأن 

ها كطهر ثم أمسى علة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، بن مسلم

حاضت ثلاث حيض  إذا هذه: قال ،طهرى علة حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليق  حتىفي مترله

 ي علتابكأقول هذا وفي  أو يف أصنعكن كول، زواجفقد حلت للأالأولى ة من يوم طلقها التطليق

فقال ، يفتني في نفسأ االله رسول يا:  فقالت)صلى االله عليه وآله( ت رسول االلهتأة امرأن إ :)عليه السلام(

طمثت وطهرت طلقني  إذا  حتىيمسني لاأمسكني زوجي طلقني وأنا طاهر ثم ن إ :قالت ،كفيما أفتي: لها

طمثت  إذا  حتى شعري ونحري وجسديىمني ويريستخد إلاّ أنه ني لا يسمنيكثم أمسى خرأة تطليق

  ة الثالث



٣٠٢

فلا ة أيتها المرأ: )صلى االله عليه وآله( االلهفقال رسول : قال ،ةالثالثة وطهرت طلقني التطليق

حضتها إنما الثلاث حيض التي حضتها وأنت في مترله  فإن ،تحيض ثلاث حيض مستأنفات  حتىتتزوجي

. )١(نت في حبالهأو

 ،بين الطلقاتة عدم تحقق المراجعى علمحمول ة وأول الرواي :ةره الروايكقال السيد القرويني بعد ذ

 ان قول ابن مسلم فلاك فإن ،)أقول أو يف أصنعكن كول(: وأما قوله، في تحقيقهاة هرآخرها ظا أن ماك

ر فيه ك فلعله أراد به تحريض ابن مسلم في التف)عليه السلام( جعفر أبي ان قولكن إو،  فيهإشكال

.  فتدبر،الاستبصارى عل المحقق السبط في بعض تعليقاته إليهما أرشد ك، وتحصيل وجه الجمع بينهما

  

                                                

 



٣٠٣

صبر ة خت الزوجأى عل أو ةرابعطلق الغائب وأراد العقد على إذا ( :قال في الشرائع): ٦ مسألة(

  . )ةالمستراب إلى  نظراًاحتياطاًة وربما قيل سن، وا حاملاًكحتمال أشهر لاة تسع

 خبرت هي بأن حضر مثلاًأ أو ة البينكشهدت بذل أو علم بفراغها إذا مك في الحإشكال لا: أقول

ن ولأ، شرعاًة العلم ذاتاً والبينة ضوح حجي، لوكنحو ذل أو خبارهاإى علقام الشهود  أو خبرتهوأ

 المبتعد عن زوجته بحيث لا كذلكبل ، حما هو واضكللغائب ة لا خصوصيو ى،مصدقات نصاً وفتو

  .من باب المثالة الغيبوبإنما يعلم حالها و

ما تقول في : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال، حماد بن عثمانما رواهره كذ ماى علويدل 

أشهر ة بعد تسع: قال ،يتزوج أن  يجوز لهمنهن وهو غائب عنهن متىة طلق واحدة رجل له أربع نسو

 في أي امالمراد بفسادهما بطلاما وانقضاء زما والظاهر، )١(وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل

ن ك بأنه يمأشهرة التربص تسعة ان عليالغرض ب أن  المعارجما فيكن  ألظاهروا، رتفع توهمهماية  المدكتل

  . ةما سيجيء في المسترابكأشهر ة بتسع لاّإينقضي  يصير حيضها فاسداً ولا أو حاملاًأن يكون 

عليه ( مرادهن إ يقال أن نكويم، من غموض يخلو  لا،فيها أجلان: وقوله(: وقال في الحدائق

م هو كان انقطاع الدم لفساد في الحيض فالحكن إ لأنه ،جامع للعدتينة اد بالتسعالاعتد أن )السلام

ة جل الحمل فهو يعلم بمضي تسعان انقطاع الدم لأكن إو، ةفي ضمن التسعة شهر وهي حاصلالأة الثلاث

  ى علالحمل ة  مدىالتي هي أقص

                                                

 



٣٠٤

جلين للأة متضمنة لتسعفلذا جعل ا، من الحمل يعلم فساد الحمل ةلياخة المشهور وبمضي التسع

 وهي كالتي يعلم فيها ذلة المدبمضي وفساد الحمل  شهرالأة وعبر عنهما بفساد الحيض الموجب للثلاث

  ). ةالتسع

كبنت أشبه  وماة خت الزوجأوة يفهم عدم الفرق بين الخامسة في الرواية وركالمذة ومن العل

 عن ابن يك خلافاً للمح واحد من الفقهاء،و الظاهر من غيروهذا ه، ةوالخالة العمى علخ خت والأالأ

مضمونه تبعاً ى عل حيث اقتصر ،ما في صحيح حماد المزبورى علوقوفاً ة الخامسى علدريس فاقتصر إ

 من الحيضة المطلقة في جواز تزويجها ما يعلمه من عادكخت يالأإنما و، قياس التعدي أن للشيخ بتوهم

 إلى ةفلا حاج ،ة للتعدييصريح في التعليل المقتض أو  غيره ظاهرورده الجواهر بأن، أشهرة فالثلاث لاإو

  . كالانتصار له بما في المسال إلى ةحاج ما لاك ،رده بما في المختلف

 عن )عليه السلام( الحسن سألت أبا:  قال،يمك محمد بن حما رواه ،ناهركويؤيد التفسير الذي ذ

ان فقد كفأيهما ، من حمل فساد من حيض وارتفاع ،ارتفاع الطمث ضربان: فقال ،حيضها يرتفعة امرأ

  . )١(أشهر بيض ليس ا دمة مرت ا ثلاث أو وضعت إذا زواجحلت للأ

 أيهما سبق بانتن اأمر:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةزرارة  رواي،حمادة ويؤيد صحيح

حيض ة ن مرت ا ثلاثإ و،ت منهأشهر بيض ليس فيها دم بانة مرت ا ثلاثن إ ،ةالمسترابة منه المطلق

  . لحيضأشهر بانت باة ليس بين الحيضتين ثلاث

   يوماً لاّإأشهر ة مرت ا ثلاثن إ كوتفسير ذل: قال جميل: عمير أبي قال ابن

                                                

 



٣٠٥

وماً فحاضت فهذه ي لاّإأشهر ة وماً فحاضت ثم مرت ا ثلاثي إلاّ أشهرة فحاضت ثم مرت ا ثلاث

ها فقد يض لم تحض فيأشهر بة ا ثلاث ن مرتإو، لوجه ولا تعتد بالشهورهذا اى علض يتعتد بالح

  . )١(بانت

التي تستريب ة المستراب(: قال إلاّ أنه ،ل مثلهيعن جم، عاًي والبزنطي جميرعم أبي ابنة يوفي روا

  ).الحيض

ة ترابحمل المس إلى فقد نظر، واختاره القواعد ي عن الجامعكما حك ،ةا سنمن قال بأن عدأما 

، ة سنكأشهر وذلة أشهر ثم تعتد بثلاثة ا تصبر تسعإف، الثاني والثالث  الدم وتأخر عنها الدمىالتي تر

الاجتهاد كنه إ ن في الجواهركل، ةحماد يلزم الصبر سنة ما أشير به في صحيحكلزوم الاحتياط  فمع فرض

 ،احكتاب النك م فيما تقدك ةل أقصاه سنمالح أن ةوعن بعضهم تعليل الصبر سن، النصة في مقابل

  . قن بالعدمييت  حتىفاللازم الصبر

 تقدم من ماى علره فرض نادر كذ ما لأن ،الاستحبابى علالصحيحة حمل  ن لا يبعدكهذا ول

مع الاحتمال الذي ة ان اللازم السنكل  بهأخذلو  أنه  إلىمضافاً،  والشارع لم يعتن بالنادر غالباً،تفسيره

ة ثلاث يعدو مر لاالأ أن فية الظاهرة للصحيحة تواتر الروايات المخالفة والعمد ،ةال بالسن لمن قتقدم دليلاً

  . الاستحبابى علعرفاً بحملها ة أقل مما يجمع بينها وبين الصحيح أو أشهر

تحيض في كل ثلاثة في التي : قالنه إ )عليهما السلام( عن أحدهما، مسلم  محمد بنما رواهمثل 

 ،ةويرتفع مرة يض مرتح  والتي،الحيض لم تبلغ والمستحاضه التي ،في سبعة أشهر أو ستةفي  أو أشهر مرة

من حيض ليس ة  الصفرى والتي تر،لم تيأس أا وزعمتحيضها   والتي قد ارتفع،تطمع في الولد والتي لا

   ركبمستقيم فذ

                                                

 



٣٠٦

  . )١(أشهرة لهن ثلاثك هؤلاءة ن عدأ

زوجها وهي تحيض في  يطلقهاة في المرأ: قالنه إ ،)ه السلامعلي( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٢(ةل شهر حيضك يحسب له ل،أشهر انقضت عداة انقضت ثلاثإذا  :فقال ،ةأشهر حيضة ل ثلاثك

ن إ ،ا فقد انقضت عداإليهمرين سبق الأأي  : قال)عليهما السلام( عن أحدهما، ةوعن زرار

  . )٣(قراء فقد انقضت عداأة ن مرت ثلاثإ و،ا دماً فقد انقضت عدا فيهىتر أشهر لاة ثلاث ا مرت

يستقيم لها حيض تحيض  انت لاكذا إ ف،أشهرة ثلاث إلاّ قراءنظرت لم تجد الأ إذا :قال ،ةوعن زرار

ل كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كذا إ و،أشهرة ثلاثة المستحاضة عدا عد فإن في الشهر مراراً

  . )٤( القرءكل حيضتين شهر وذلكبين  ةشهر حيض

 التي لاة تحيض والمستحاض التي لاة المرأة عد:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

 :عز وجلوسألته عن قول االله : قال، قروءة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة  وعد،أشهرة تطهر ثلاث

ارتبتمن إ فقال ،ةالريب ما :ان ك وما ، الحيضكأشهر ولتترة فلتعتد ثلاث ،ةشهر فهو ريبى علزاد  ما

  . )٥(ثلاث حيض فعدا ثلاث حيضى علالشهر لم يزد في الحيض 

                                                

 

 

 

 

 



٣٠٧

تطهر  التي لاة والمستحاضلم تحض التي ة عد: قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  .)١(تينضالدم بين الحي والقرء جمع، وءقرة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة وعد، أشهرة ثلاث

  . ةالمسترابة روايات التي تأتي في مسأللغيرها من اإلى 

أشهر ة تربص تسعة خامسى عل أو ختهاأى علطلق الغائب وأراد العقد  إذا :ولذا قال في النافع

  . احتياطاً

 أنه فالمعروفة الخامس ىعل أو ةخت المطلقأى علطلق الغائب وأراد العقد  ذاإو(: كوفي جامع المدار

  . )شهر احتياطاًأة يتربص تسع

 )عليه السلام( جعفر أبي عن، بن مسلم رناه ما في صحيح محمدكالذي ذ الجمعى علوالذي يدل 

شهر فقد انقضت أة  ثلاثيذا مضإف، كذلى علطلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد إذا  :قال

  . )٢(عدا

 صحيح محمد كينافي ذل ولا(: واهر لصحيح محمد بن مسلم بقولهالنظر في رد الج ومنه يعلم وجه

يتجه ة المزبورة ذيله في التعدي فرض ظهور ومع ،ةاح الخامسكيصه بغير نصتخى عل جماعمسلم للإ بن

ينافي وجوب  لاة انقضاء العد فإن ،ولبينه وبين الأرض ابل الظاهر عدم التع، ختبالأأيضاً تخصيصه 

ة لمطلقة ون التسع عدكعدم ة  ضرور،احكخت احتياطاً في أمر النالأ أو ةامساح الخكنة رادالصبر لإ

أشهر من ة الثلاث أو قراءأة الثلاثى  علادز ماى علة  العدأحكامان باقي يجربل ينبغي القطع بعدم ، الغائب

إنما هنا وة عدة ون التسعكصحاب بلام أحد من الأكشعار في  إ ولا،نفاق والرجوع والتوارث وغيرهاالإ

  ). ختهي مع الأ أوة اح الخامسكا في خصوص نإليهأوجب الصبر 

                                                

 

 



٣٠٨

ظاهر  حيث إن، ىبرك وىفيه صغر ماى يخف  لاكذلى عل جماعره من الإكذ ما أن يرد عليه ذإ

 أن كيؤيد ذلو، ةفرض تحقيق صغراه ليس بحجى عل ومثله ،روهاكذة والعلة الرواي إلى المفتين الاستناد

 حكامفالتفصيل بين الأ، هاأحكامن شيء من كن لم يكن لم تإها وأحكامل كانت ثبت كن إ العدة

  . لظهور صحيح حماد في اللزوم مضعف آخر

 لاّإ، )١(حمادة محمد بن مسلم وصحيحة وجه للجمع بين صحيح ولا(: كولذا قال في جامع المدار

ي مع لكنون المون بنحو القاكيف يحكم أة ل من جهكويش ،ةترابسالمى علحماد ة حمل صحيح

وا به أخذحماد من باب التعبد ة م في روايكون الحكومع احتمال ، م بالفرد غير الغالبكاختصاص الح

ومع القطع ، ختاح الأكن إلى مجال للتعدي أشهر ولاة التربص بثلاثى علدل  لماة مخصصة ون الروايكوي

  ). وركه للجمع المذباقياً ولا وجرض اون التعكربع ياح أحد الأكم بنكبعدم اختصاص الح

 ىولا يتعد، ةستبعد تخصيصها بموردها وهو الخامسيسبيل اللزوم لم ى علة ثم لو عملنا بالصحيح

صار تفاللازم الاق ،ةللقاعدة مخالفالصحيحة  لأن ،خت وما أشبه مما عرفت الاختلاف فيهاالأ إلى عنها

بأن ة للقاعدة موافقة جعل الصحيح أما ، صحيح ابن مسلمإطلاقموردها والعمل في غيرها بى علفيها 

  . أشهرة تسع إلى لاة السن إلى مقتضاه الصبرن إ :ففيه، حابص الاستى مقتضكذل

ما كقرب العدم ولعل الأ، فيه قولان ،ةخت المطلقأتزويج  إلى مك الحىوهل يتعد: ةفايكقال في ال

  ة مدلول الحسنى علفيقتصر ، دريسإهو مختار ابن 

                                                

 



٣٠٩

ة محمد بن مسلم الدالة عموم صحيحى علويعمل في الباقي  ،ةالرابعى عل العقد فية الواردة وركالمذ

  .أشهرة اعتبار ثلاثى عل

علم  إذا نعم، الحيض أو الحمل اليمن احتم أي أشهر معة حماد لزم تسعة نا بصحيحأخذلو  اثم إن

  .ةم بالتسعكن الحكمهما لم يبعد

مهم بما في الشرائع حيث كبين حعة أشهر وبين الحكم بتس يعرف وجه النظر في الجمع كومن ذل

  . )أشهرة ثلاث أو قراءأة فاه ثلاثكان يعلم خلوها من الحمل كولو (: قال

ة ونه ستكذا فرض إف، حين الطلاق أشهر من حين الوطي لاة المراد بالتسعن إ( :الجواهر قال ثم إن

 ربعةذا الأكو، وركالتربص المذة  مدأشهر التي هية مل له تسعكأشهر فتة  ثم طلقها صبر ثلاثأشهر مثلاً

ة  وقضاء العد،انكيظهر فيها وضع الحمل لو ة يلحظ في أمرها مضي مدة وبالجمل، ذاكوهة والخمس

  ). شهرالأ أو ةانت مستقيمكن إ للحيض

  . ياهاإمن حين مفارقته  من حين الطلاق لاة حوط احتساب التسعوالأ: المتقينن في مناهج كل

 لأن ،ان اللازم من حين الطلاقكالحمل والحيض  اليأحد احتمة التسعان سبب كلو : أقول

ن احتمال الحيض باق لما عرفت  ألاّإ، ةفي مفروض المسألأيضاً ة ان منفياً قبل التسعكن إاحتمال الحمل و

 اًإطلاقبعد الطلاق ة هذا وهل يقول الجواهر بعدم العد، حمادة في صحيحة  وظهور العل،من تفسير جميل

   .وغاب عنها ثم طلقهاة ها قبل التسعيان وطك أو ،أشهر مثلاًة عنها عشر تهغيبى عل ىمضإذا 

بان  إذا احهكن يصح نكول، أثم قطعاًة  فلو تزوج قبل المد،ل حالى كعلو(: الجواهر قال ثم إن

، باه الحالبل الظاهر الفساد لو فرض اشت، ثنائهاأما يبين فساده لو بان وقوعه في ك ،ةوقوعه بعد تمام العد

  ة فبان بقاء المطلقة ولو تزوج بعد المد



٣١٠

  ). أقواهما البطلان، احه وفساده وجهانك نغيرها ففي صحة أو لاسترابهة في العد

، يجرالتة حرمى علمبني  )قطعاًأثم (: ن قوله ألاّإ، ةره في فروعه المتأخركما ذكان كن إوهو و

  . ةشف عن خبث السريركينما إوة الظاهر عدم الحرم أن )صولالأ(وقد عرفت في 

هو في الطلاق إنما التفصيل المتقدم ى علخت الأ أو ةلام في تزويج الخامسكفال ،حال أي ىعلو

طلق الغائب وأراد  إذا :ولذا قال في مناهج المتقين، احكان الطلاق بائناً جاز له النك أما إذا ،الرجعي

  . كق بائناً جاز له ذلان الطلاك فإن ،ةخت الزوجأى عل أو ةرابعى علالعقد 

لا التزويج ان لوكن إو، ينقلب رجعياً ان بائناً فتروج حسب المشروع لاك إذا الطلاق أن ىيخف ولا

  . رجعت عن البذل في عدا وقد تزوج الزوج إذا ةعما في المختلكانقلب رجعياً 

  



٣١١

صل أة راهى كعلة ياد ز،يطلق أن ره للمريضكي(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٧ مسألة(

ي التعبير كن حإ وكبل لم يتحقق الخلاف في ذل، ةعظيمة صحاب شهرالمشهور بين الأى عل ،الطلاق

ن كنه يم ألاّإ،  عن الاستبصار،بينهماة يجوز طلاق يقطع الموارث ولا، والتهذيبة بلفظ لا يجوز عن المقنع

  .)ةما وقع لهما غير مركة راهك الكا من ذلمدارإ

ان طلاقه صحيحاً كولو طلق ، يطلق أن ره للمريضكصحاب بأنه يقد صرح الأ( :ئقادوفي الح

وترثه هي سواء طلقه ، ةالعد عد بولا يرثها في البائن ولا ،ةالرجعية ماتت في العد إذا نه يرث زوجتهإو

  .)١() من المرض الذي طلقها فيهأيبر أو لم تتزوج ماة بين السنورجعياً ما بين الطلاق  بائناً أو

 إذا رهكي أنه إنما فقد تقدم في أول مبحث الطلاق، طلاق المريض غير ظاهرة راهكهم إطلاق: أقول

هم من إطلاقولعل ، كذلكون المقام كي أن وينبغي، كما أشبه ذل أو لهة المرأة أذيكن مبرر للطلاق كلم ي

 الروايات في باب قإطلارض اما لم يناف استحباب الطلاق للعك، رناهكذ ينافي ما  فلاالأصلباب 

  .صلهأفي ة راهكالى علة الطلاق الدال

سأل نه إ ما في الفقيهك ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، جواز الطلاق صحيح الحلبيى علويدل 

ن ماتت لم إن مات ورثته وإ و،نعم: قال ،عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه

  . )٢(يرثها

الرجل امرأته وهو  طلقإذا  :قالنه إ )عليه السلام( عن جعفر بن محمد، سلاموعن دعائم الإ

ن انقضت إو، تنقضي عدا توارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطلاقه جائزكمريض و

   أن  بعدكعدا وهو مريض ثم مات من مرضه ذل

                                                



 



٣١٢

  . )١(لم تتزوج انقضت عدا فهي ترثه ما

 ) السلامماعليه( عن أحدهما، ةمثل ما عن زرار: من الرواياتة فهي جمل ةراهكالى علما ما يدل أ

  حتىن لم يدخل اإو، هو تزوج ودخل ا فهو جائز فإن ،يتزوج أن يطلق وله أن ليس للمريض: قال

  . )٢(لها ولا ميراث احه باطل ولا مهركمات في مرضه فن

 كفي تلة يطلق امرأت أن ض ألهي عن المر)السلامعليه ( عبد االله أبا سألت: قال ،ةوعن عبيد بن زرار

  . )٣(احه باطلكن لم يدخل ا فنإو، تهثدخل ا ور فإن شاءن إ يتزوج أن ن لهكول، لا: قال ،الحال

)  خ لليالعل (يجوز طلاق المريض لا:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن عبيد بن زرار

  . )٤(احهكويجوز ن

  . )٥(يتزوج أن يطلق وله أن ليس للمريض:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن زرار

  . ثمإبلا ة صحاب منها الصحالتي فهم الأة تيالآة من الروايات المتواترة جمل إلى ضافةهذا بالإ

 :وفي الجواهر، )ةالرجعية دامت في العد  وهو يرث زوجته ما،ولو طلق صح(: ثم قال الشرائع

  . حكامفي باقي الأة الزوجكوا كة يمعلوم إلى مضافاً، هعلي هقسمياً بإجماع

                                                

 

 

 

 

 



٣١٣

  :  متواتر الرواياتكذلى علويدل : أقول

 ترثه ويرثها: قال ،ةعن الرجل يطلق المرأ )عليه السلام( جعفر أبا سألت: قال ،ةففي موثق زرار

  . )١(ةدام له عليها رجع ما

، ةانت في العدكما  طلق الرجل امرأته توارثاإذا  :ضاًأي )عليه الصلاة والسلام(عنه ، وفي صحيحه

  . )٢(ولا ميراث بينهماة فليس له عليها رجعة الثالثة ها التطليقطلقا ذإف

ا ترثه إتنقضي عدا ولم تحرم عليه ف أن  عنها زوجها قبلتوفيثم  طلقتة أيما امرأ: وفي الصحيح

  . )٣(يرثها فإنه  في عدا ولم تحرم عليهن توفت وهيإ و،زوجها  عنهاالمتوفىة وتعتد عد

ن قتلت ورث إو:  وزاد،)عليه السلام( جعفر أبي عن، عن محمد بن قيس، في الوسائل وقد رواها

  . )٤(خرلم يقتل أحدهما الآ ن قتل ورثت من ديته ماإو، من ديتها

نها زوجها وهي عفي وثم تة طلقت المرأإذا  :)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،قيس وفي خبر محمد بن

قتين يمن التطلة دامت في الدم من حيضتها الثاني ا ترثه وهو يرثها ماإ ف،منه لم تحرم عليهة عدفي 

  . )٥(يرث منها ترث من زوجها شيئاً ولا ا لاإفة طلقها الثالث فإن ،ولتينالأ

  : ما قالاأ، )مالسلاما عليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي نا عنيرو:  قال،سلاموعن دعائم الإ

                                                

 

 

 

 

 



٣١٤

فاذا بانت فلا ، ةرجعة المرأى علانت للرجل كفهما يتوارثان ما ة أوللسنة من طلق امرأته للعد

  . )١(ميراث بينهما

 منينؤعن أمير الم، )عليه السلام (عبد االله أبي عن، بن سنان عبد االلهعن ،  في تفسيرهيوعن العياش

طلقها فإن  :قال أن لى إغير جماع طلقها من قبل عدا في قأراد الرجل الطلاإذا  : قال)عليه السلام(

  . )٢(ولتينقتين الأيانت في التطلك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له فلا ثلاثاً

ن إو، )٣(يقاومها ما في صحيح الحلبي السابق ولا(: الروايات من هذهة قال في الجواهر بعد نقل جمل

مع احتماله ، لشذوذه وعدم القائل بمضمونه قاصر عن التقييد إلاّ أنه ،مطلقة هيان خاصاً بالمرض وك

ن إو ةسن إلى رثها منه بالشروطإى عل ىمن اتفاق النص والفتو لما ستعرفه منه رثهاإينافيه  ولا، البائنة عد

 عن، العباس جميعاًما في خبر الحلبي وأبي بصير وأبي ك ،ةانقضت العد إذا المراد لا يرثها ذإ، انت بائناًك

ع فيه وون الموضكالمعلوم ، )٤(ةانقضت العد إذا يرثها ترثه ولا: قالنه إ )عليه السلام( عبد االلهأبي 

العباس طلاق المريض  أبي  عنىرو أن بعد رواه فإنه ،افيكمن لاحظ الى على يخف ما لاكض يطلاق المر

، كذلى عل إلاّ غيره من النصوصة نييتم بقر لا أنه ىعل كفيه ذل مرجع الضمير أن وجه يعلم منهى عل

  .)٥()فهو حينئذ مقيد لصحيح الحلبي

   طلقإذا  :قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عنما رواه ،العباس أبي ةمراده برواي: أقول

                                                

 

 

 

 





٣١٥

 :قلت، ه منصحيأن  إلاّ ن انقضت عداإو، كدام في مرضه ذل في مرضه ورثته ماة الرجل المرأ

  . )١(ةسن ينب وهنما بي: الق ، المرضطال بهفإن 

 تبعاً للسيدة فايكلام صاحب الك يظهر ما في كوبذل(:  المشهورىقال في الحدائق بعد نقله فتو

عند ة الرجعية العد رثه زوجته فيتو: ةفايكقال في ال، ولم الأكفي الحة السند في شرح النافع من المناقش

  .)٢( )نافيهيالحلبي ة طلاق صحيحإن كل، عليه جماع ونقل غير واحد منهم الإ،صحابالأ

ة والمسال، ن مات ورثتهإو: كذل قبل )عليه السلام( نافيه قولهيالطلاق البائن ى علة وحمل الرواي

  . إشكالمحل 

 يجب تقييده بالروايات المستفيضةة وركالمذة  الصحيحإطلاق فإن ، فيهإشكال لا: أقول(: ثم قال

فالمراد ة وركالمذة وأما الصحيح، مريضاًو ان أك صحيحاً ،اًقمطلة  الرجعيةلعدالتوراث في اى علة الدال

  .)٣()ثهاإن ماتت لم يرورثته و مات فإن ،ةخرجت عن العد وهو ما لو طلق المريض زوجتهإنما منها 

الجمع المزبور   الرياض من نقلفي  والخراساني ماكره سيد المدارك وأغرب مما ذ:وفي الجواهر

الخبر  أن مع ،ةشاهد ولا قرين ن لهكولو لم ي، دلة البأس عنه جمعاً بين الأيور عن الشيخ ونفكالمذبالتقييد 

ن إضرار والإ ن القول بالفرق بينهما مع قصدكيم أنه شف اللثام منك ما في ك ونحو ذل، منهىالمزبور بمرئ

  .ىتر ماكاً  حيث هما مع،يرثها لا أن فضلالأ أن ىعلن الحمل كويم، اًيان الطلاق رجعك

  . اتي بعض الرواضرار فيالإة  مسألأتييوس: أقول

  .ةيالرجعة يريد العد) ةبعد العد يرثها في البائن ولا ولا(: الشرائع قال ثم إن

  ،  عليهجماعبل عن الخلاف الإ، ةعظيمة صحاب شهروهذا هو المشهور بين الأ

                                                

 







٣١٦

انقطعت ة الرجعية  البائن وبعد العدفي لأنه ،ة القاعدى مقتضكوذل، وعن المبسوط نفي الخلاف فيه

  .ولا وجود هناة وجود الزوجية صورى علة رث دالالإ أدلةو، رثلإفلا وجه لبينهما ة العصم

 عبد االله سمعت أبا :والتعليل في خبر الهاشمي ،)١( صحيح الحلبي السابق:ويدل عليه من الروايات

 كان ذلك إذا في طلاقها من الزوج شيئاًة المستأمر وةولا المباراة لا ترث المختلع:  يقول)عليه السلام(

  . )٢(قد انقطعت منهن ومنهة العصم لأن ن مات في مرضهإمنهن في مرض الزوج و

من طلق امرأته  :ما قالاأ ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي  روينا عن:وفي خبر الدعائم

  . )٣(ميراث بينهما ذا بانت فلاإف، ةرجعة المرأ ىعلانت للرجل كفهما يتوارثان ما ة للسن أو ةللعد

إذا  :قال، )عليه السلام( عن أميرالمؤمنين، )عليه السلام (عبد االله أبي عن،  بن سنانعبد االلهوعن 

  حتىتحل له طلقها ثلاثاً فلافإن  :قال أن لى إجماع أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدا في غير

  . )٤(ولتينفي الدم في التطليقتين الأ ترث وتورث ما كانت وهي ،ح زوجاً غيرهكتن

طلق الرجل  إذا التي من أجلهاة سألته ما العل، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، يونسبل ومرسل 

ياها إضرار منعه  ومع الإ،ضرارهو الإ: فقال ،ضرار ورثته ولم يرثهاامرأته وهو مريض في حال الإ

  . )٥(ةيراث عقوبلماميراثها منه فألزم 

                                                

 

 

 

 

 



٣١٧

 امهعلي( عبد االلهجعفر وأبا  أبا يعنيـ  طلقها وهو مريض فقد قالان إ فأما: سلاموعن دعائم الإ

 أو يصح منهأن  إلاّ كمات في مرضه ذلن إ  وهي ترثه،انقضت عدا منه لم يرثها إذا اإ ):السلام

  . )١(تتزوج زوجاً غيره

 ،ة عن الرجل يطلق المرأ)عليه السلام( جعفر أبا سألت ،ةزرارالاستدلال بموثق  إضافة كوفي المسال

 لثبوا ىيصح في ميراثها نصاً وفتو لاة قيد الرجع حيث إن، )٢(ةدام له عليها رجع ماويرثها ترثه : قال

  .في ميراثهى يبقما سيأتي فكمطلقاً 

   : قال،تام ه غيرمن أتباعة تبعه عليه جماعوة نهايلا ره الشيخ فيكذ ما أن  يظهركومن ذل

ولا فرق في جميع (: ثم قال، )ةدامت في العد ثان مارما يتواإطلق الرجل امرأته وهو مريض فإذا (

أم لم ة ان له عليها رجعكسواء ، ةالثالث أو ةالثانيالأولى أو هي ة ون التطليقكي أن  بينحكامهذه الأ

  .)٣()نكي

ة ره في النهايكذ فما، هموأخبارة  الفرقإجماععليه بقاله المشهور واحتج  قطع في الخلاف بما أنه مع

  .الوجهة غير ظاهرة ئناب أو انتكة مطلقاً رجعية من ثبوت التوارث بينهما في العد

  : من الرواياتة يستدل للشيخ بجمل أن نكنعم يم

هي مرأته ثم توفي عنها وافي رجل طلق  :)عليه السلام( عبد االله أبي عن، )٤(عن ابن سنان مثل ما

ل واحد ك و،يرثها فإنه ن توفيت هي في عداإو،  عنها زوجهاالمتوفىة ا ترثه وتعتد عدإف، في عدا

ة شاملة في هذه الرواية العد أن  بتقريب،خرلم يقتل أحدهما الآ صاحبه لو قتل ماة منهما يرث من دي

  . ةوالرجعية للبائن

                                                

 

 



 



٣١٨

 ،سألته عن الرجل طلق امرأته آخر طلاقها ،)عليه السلام(  بن جعفرىعن موس، الرحمن وعن عبد

  . )١(نعم يتوارثان: قال

 ثلاثاً ترث وتورث ماة المطلق: )عليه السلام( الحسن أبي عن، زرقالأ يحيى أو زرقالأ وعن عمر

  . )٢(عدافي دامت 

طلق الرجل امرأته وهو مريض إذا  :قالنه إ ،)عليه السلام( عن جعفر بن محمد، وعن الدعائم

  . الحديث )٣(تنقضي عدا توارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطلاقه جائزكو

للشيخ روايات تدل بظاهرها ن إ( : حيث قال، للشيخهذه الروايات دليلاً إلى  أشاركولعل المسال

  . )التوارث بينهما من غير تفصيلى عل

: ةخبار المتقدمر بعض الأك الجواهر بعد ذولذا قال في، رناهكذ ماى علتقيد  أن يجبنها كل: أقول

 ،جماعهما مخالف للإإطلاق و، ليسا نصين في المريض،من وجوه سمعت لماة وهما مع قصورهما عن المقاوم(

ة  نصين في طلاق البينوناليسذلك ومع ، دليل إلى بالتقييد بالمريض يحتاجة خراجهما عن المخالفإو

ينحصر  ويجامع أول الطلقات والثاني ولا، ر المتحقق فيه في الخارجخول الآفي الأ) آخر الطلاق (لاحتمال

تقع  أا ىعلبناءً  ،ة مرسلكذلكة ثاني المطلقلفي ا) ثلاثاًة والمطلق (ولينالأى علفيقبل الحمل ، في الثالث

  ). ةالرجع إلى الطلاقين في الروايتينة فترجع عد ،ةواحد

   تقاوم المشهور دار حيث لاأا   إلاّ،ان بعيداًكن إوبعض هذه التأويلات و

                                                

 

 

 



٣١٩

  .ر أولىكذ وبين الطرح فما ركذ أمرها بين ما

الشيخ وأتباعه ة حجن إ كقول المسال أما :حيث قالالدلالة  أو ولعل الحدائق أراد ضعف السند

شيء من هذه ى علنا لم نقف إففيه ، ثبوت التوارث بينهما من غير تفصيلى علروايات تدل بظاهرها 

 ىون مقتضكيسقطان وي ةًافؤ بين الروايات سنداً ودلالكفرض الت ثم لو، ةليكبطلاق المريض بالخبار الأ

  . رثعدم الإ إلى  الرجوعالأصل

لم  ماة بين الطلاق وبين السن ان طلاقها بائناً أورجعياً ماك سواء ،ترثه هي(: الشرائع قال ثم إن

  ).ةالرجعية في العد إلاّ رض ثم مات لم ترثه ثم مئولوبر،  من مرضه الذي طلقها فيهؤيبر أو تتزوج

  ).عليه ه بقسميجماع بل الإ،ك في شيء من ذلهخلاف أجد بلا( :وفي الجواهر

. ىلا خلاف فيه نصاً وفتونه إ :وفي الحدائق

 )عليه السلام( عبد االله أبي عن، اسبالع أبو ما رواهمثل  ،الرواياتتر  متواكذلى علويدل : أقول

، أن يصح منه لاّإن انقضت عدا إ و،كدام في مرضه ذل في مرضه ورثته ماة الرجل المرأطلق إذا  :قال

. )١(ةبينه وبين سن ما: فقال ،طال به المرض فإن :قلت: قال

طلق الرجل إذا  :قال، )عليه السلام( جعفر أبي عن ليهماك ،الورد أبي عن، ة بن عطيكوعن مال

انت ك فإن ،لم تتزوج ترثه ما اإانقضت عدا ف  حتى مرضهث فيكثم م في مرضهة امرأته تطليق

. )٢(ترثه ا لاإفة تزوجت بعد انقضاء العد

 في رجل طلق : قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عمن حدثه، الرحمن بن الحجاج وعن عبد

   انتكن إو، مات في مرضه ولم تتزوج ورثتهن إ :قال ،امرأته وهو مريض

                                                

 

 



٣٢٠

  . )١(الهميراث   لا، رضيت بالذي صنعتزوجت فقد

 عن رجل طلق امرأته وهو سألت:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةبن زرار وعن عبيد

. )٢(كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك إذا ترثه: قال ،ة سنك لذلىمض  حتىمريض

رجل طلق امرأته وهو مريض : لهقلت :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، العباس أبي وعن

 ،كفما حد ذل: قلت، ان في مرضهك إذا ا ترثهإف: قال ، تطليقتينكان طلقها قبل ذلكوقد ة تطليق

. )٣(ةسن إلى كذلكن طال إيموت و  حتىيزال مريضاً لا: قال

: قال ،ل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقهئ س)عليه السلام(نه إ ،وعن الحلبي

ن ماتت لم يرثهاإن مات ورثته وإ و،نعم)عليه ( عبد االله أبي عن، عن الحلبي، وقد رواها الفقيه، )٤

. )السلام

في رجل طلق امرأته  :قالنه إ )عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن رجل، وعن أبان بن عثمان

. )٥(ةسن إلى انكن إدام في مرضه و ماترثه ا إ ،وهو مريضة الثالثة ثم طلق التطليقة تطليقتين في صح

 ترثه ولا يرثها: قالنه إ )عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعاً

. )٦(ةنقضت العدإذا 

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٢١

دام في  ترثه ما: قال ، في الرجل يطلق امرأته في مرضه،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن زرار

  . )١( انقضت عدانإمرضه و

: قال ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،العباس أبي وعن

كمات في مرضه ذلن إ ةبينها وبين سن ترثه في مرضه ما،ثم تتزوجة المطلقة  وتعتد من يوم طلّقها عد، 

ن كلم ية ما تمضي سن مات بعد فإن كذلمات في مرضه ن إ ةذا انقضت عدا ترثه ما بينها وبين سنإو

  . )٢(لها ميراث

سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن مسلم

  . )٣(ترثه: قال ،وهو مريضة يطلقها ثالث

  . )٤( مثله)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةوعن زرار

طلق الرجل امرأته وهو إذا  :قالنه إ )عليه السلام( ر بن محمدعن جعف، سلاموعن دعائم الإ

ن انقضت إو، تنقضي عدا ثوارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطلاقه جائزكمريض و

  . )٥(لم تتزوج انقضت عدا فهي ترثه ما أن  بعدكعدا وهو مريض ثم مات من مرضه ذل

 عن رجل طلق امرأته وهو )عليه السلام( عبد االله  أباألتس:  قال،كالمل وعن الفضل بن عبد

 إذا ثم تتزوجة المطلقة  وتعتد من يوم طلقها عد،كمات في مرضه ذلن إ ةبين سن ترثه ما: قال ،مريض

  مات في مرضه ن إ ةبينها وبين سن انقضت عدا وترثه ما

                                                

 

 

 

 

 



٣٢٢

  . )١(ن لها ميراثكلم ية تمضي سن مات بعد ما فإن ،كذل

طلق إذا  : قال،)عليه السلام(بن علي عن محمد ، ة بن عطيكعن مال، الحذاءة عبيد  أبيوعن

ا إفة  المرض بعد انقضاء العدك ذلفيانقضت عدا ثم مات   حتىفي مرضهة الرجل امرأته تطليق

  . )٢(ترثه

ثم ة في صح قال في رجل طلق تطليقتين )عليه السلام( عبد االلهأبا ن إ :عن أبان، عمير أبي وعن ابن

  . )٣(ةسن إلى انكن إدام في مرضه و ترثه ماا إ :وهو مريضة الثالثة طلق التطليق

ترثه : فقال ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض)عليه السلام( سألته: قال ،ةعن سماع، ةوعن زرع

واحداً لم يوماً ة سنى علزاد  فإن ،ةسن إلى ضرار فهي ترثهطلقها في حال الإ فإن ،دام في عدا ما

  . )٤(ترثه

رثها إ مما ينفي كنحو ذل أو ثلاثاًة حص طلقت في ال:قال ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 المريض بماإقرار أن ىعل ولم ترثه بناءً ،وفي حقها في قول ،)٥( العقلاءإقراربل في حقه مطلقاً لعموم  قُ،منه

والوجه عند المصنف والفاضل في ، ةفعله في الصحة زل مترل ون،الوارثى علان كن إيفعله مقبول و أن له

رثها إ في الأصل التي هية تزويجها ونحوه للتهمكن قبل في غيره إرثها وإ إلى ةيقبل بالنسب لا أنه القواعد

 وهنا لم ،ه بما يحرمه الوارث لغيرهإقراريقبل  أنه إنما شف اللثام منكولما في ، طلقها في حال المرض منه لو

  إنما ف، حدلأة بما تحرمه الزوج ريق

                                                

 

 

 

 

 



٣٢٣

  ). ةثبوت حصتها لسائر الورثى دعون استلزمت الإا مدع وإليهة وهو بالسن

 ان لهكسواء ،  بهقرار الإك شيئاً ملكملنسان إذا الإ لأن ،ولهو القول الأة  القاعدىن مقتضكل

 بعد كولذا قال في المسال، ا لهيصلح تقييداً لاة ر في قبال القاعدكوالوجه الاعتباري الذي ذ، عليهأو 

مع طلاقه ة م البينونكالمانع من ترتب حن إ( :اإليهة ره وجه ما اختاره الشرائع من عدم القبول بالنسبكذ

م عليه كويحة وحينئذ فيلغو قيد الصح، قراررثها وهو موجود مع الإإبفراره به من ة مريضاً هو التهم

رار ق للفرق بين الإإشكاليخلو من  ولا: قال، )يرثها ولا ةوركالمذة المد إلى بالطلاق البائن وترثه

 ذا قالكو، ره الشارحكذ ماة الوجه في المسأل:  صاحب المعارج حيث قالكوتبعه في ذل، نشاءوالإ

  . ىتر ماكالجميع  أن لا، إللشرئع والقواعدة ر الوجوه المتقدمكذ الجواهر بعد

عنها وبانت باللعان لم ترثها بلا  قذفها وهو مريض فلاولو(: ثم قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

يلحق   فلا،القياس عندناة  وحرم، بالطلاقىم نصاً وفتوك لاختصاص موضوع الح،إشكال خلاف ولا

لواط منه ولا غير  أو اع منها ولا تجدد التحريم المؤبد برض،جهته به اللعان ولا الفسخ بالعيب ولو من

 تيان القياسإعدم ة ضرور ،ةالقذف حال الصح إلى استند اللعان حال المرض لو  ماكذل  منوأولى، كذل

  . راهكما ذكهو  و،انتهي )عند القائل به فيه

ترث  لا:  يقول)لسلاماعليه ( عبد االله أبا سمعت:  قال،محمد بن القاسم الهاشمية يويؤيده روا

ن مات إ منهن في مرض الزوج وكان ذلكن إفي طلاقها من الزوج شيئاً وة  والمستأمرةوالمباراة المختلع

  . أيضاًقام ملل التعليل شامل فإن ،)١(قد انقطعت منهن ومنهة العصم لأن في مرضه

                                                

 



٣٢٤

اللواط ك إليه المؤبد المستند يمفي تجدد التحر(: ث قالي قول القواعد حعلم وجه النظر فييومنه 

لحاق  الإىوسولا وجه له (: قولهب ولذا رده الجواهر، )ان من طرفهكن إ إشكالب ي وفي الع،نظر

د في ير أولو(: ثم قال، ) ايتعديفي النصوص ة اس بعد فرض عدم عليرج عن القيخ بالطلاق الذي لا

 دلةطلاق الأرثها منه لإإان المتجه كه أبداً يها عليموجب تحرأثم لاط لواطاً أيضاً طلقها  أنه إذا ولالأ

  . )رثواستصحاب موجب الإ

اً بسبب رضاع ياً أبديمرمه تحريح بما ىضاً ثم أتيطلقها مر إذا كذلكمر ون الأكين  أنبغييو: أقول

خلاف في عدم  فلاة القذف حال الصح إلى استند اللعان حال المرض ولو(: كولذا قال في المسال، ونحوه

 بعدم أولىب في المرض فيسخ بعفان الكومثله ما لو ، لحاق بالطلاقالإة التي هي علة  التهمرث لانتفاءالإ

في ة ه العلاميوتردد ف، بخلاف القذف والطلاقة بالتهم ب لايون الفسخ بسبب العكرث هنا لرجحان الإ

  .  صاحب المعارجكذلى علوتبعه ، )١()أصلهى علولا وجه له  ،القواعد

 كون ذلكضرار ا فيالإة رادإبة ان التهمك لموهل التوريث(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ثر تعلق كن الوجه وفاقاً للأك ول،نعم: ي من استبصارهكوالقائل الشيخ في المح قيل ،من الشارعة وبعق

 يصلح ما وجه لاى علثر النصوص كم في أكالعنوان للح لأنه ،ةم بالطلاق في المرض لاعتبار التهمكالح

من أحاط خبراً ى عل ىيخف ما لاكة من العلة مكالحة رادإة  لتقييدها بعد عدم الجابر وقوكذلى علدل 

  . )بنظائر المقام

مثل ، ضرارالإة العل أن ىعلة ووجه القول الثاني الروايات الدال، دلة الأإطلاقوجه المشهور : أقول

دامت في عدا  ترثه ما: قال ،وهو مريض ته عن رجل طلق امرأ)عليه السلام( سألته: قال ،ةسماعة رواي

  ، ةسن  إلىضرار فهي ترثهإن طلقها في حال إو

                                                





٣٢٥

  . )١(اه عنها زوجالمتوفىة أشهر وعشراً عد أربعةيوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه ة السنى علن زاد إف

طلق الرجل  إذا التي من أجلهاة سألته ما العل، )عليه السلام( عبد االله أبي عن، )٢(وفي مرسل يونس

ياها ميراثها منه إضرار منعه  الإ ومعنى،ضرارهو الإ: فقال ،ضرار لم يرثهاامرأته وهو مريض في حال الإ

  .ةفألزم الميراث عقوب

لم يقصد نه إ :ضرار موجباً لعدمه فقال الزوج وعدم الإ،رثضرار موجباً للإان الإكثم لو 

س بأن قال كولو انع، أقامت الدليل إلاّ إذا  فالمتبع قول الزوج،بل قصده: ة وقالت الزوج،ضرارالإ

 ،مثلاًة بسائر الورث ضراراًإرثها إيريد  لأنه كقال بذلإنما لم يرده و :ةالت الزوج وق،ضرار أراد الإ:الزوج

  .ون من باب تدافع نفرين حقاً بينهماكعليها ية ه حجإقرارون كفالزوج حيث ي

ضرار الإة رث في صور وقلد من يقول بالإ،رث الإإطلاق فقلدت من يقول ب،دياختلفا في التقل ولو

  . م لما بعد موته لا لحال حياتهكالح لأن ،ل حسب تقليدها لا تقليدهن العم أ فالظاهر،فقط

 وقلدت من يقول ،ضراررث خاص بالإرث فقلد الوارث من يقول بأن الإااختلفت مع الو نعم لو

ما ك ، ويجب خضوعهما معاً لما يقوله،ن المرجع القضاء أفالظاهر، ضرار ولم يقصد الزوج الإ،عمبالأ

  .اًتقليد أو اختلاف المتنازعين اجتهاداً إلى ةبسنالحقق في باب القصاء ب

 في كرث للشيتحقق الإ، ضراراً أم لاإضرار ولم نعلم هل طلقها رث بالإقلنا بخصوص الإ ثم لو

  .  فتأمل،الموضوع

 إطلاق من ،رث مع سؤالها الطلاق ترددوفي ثبوت الإ(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

  لا  أنه هأشبه، )٣(بر الهاشمي السابقومن خصوص خ ،دلةالأ

                                                

 

 

 



٣٢٦

ن إو )٢(والمرسل )١(ةبل وبخبر سماع، صولته للخبر المزبور المعتضد بالأأبار أو ذا لو خالعتهكو، رثإ

  . )الدليل ماة يقون لا بأس بتكل، في السابقما م كلم يح

ة ترث المختلع لا:  يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: خبر الهاشمي هو ما تقدم من قوله: أقول

ن مات في إ منهن في مرض الزوج وكان ذلك إذا في طلاقها من الزوج شيئاًة  ولا المستأمرةباراولا الم

  . انقطعت منهن ومنه قدة العصم لأن ،مرضه

ة رث للمطلقثبوت الإ أن صحاب فيالأ واختلف(: قال فإنه ،ةالتوقف في المسألة فايكويظهر من ال

ى علثر كالأ ،رثحرماا من الإة رادإمعلل بتهمته في   أو،مجرد الطلاق فيهى عل هو مرتب في المرض هل

الثاني  إلى وذهب الشيخ في الاستبصار، الثانيى علدل  واستضعافاً لما ،ةطلاق النصوص المعتبرول لإالأ

ة فاء التهمنلاق لانسأله الط القولين ما لوى علويتفرع ، محمد بن القاسم الهاشمية ورواية سماعة لمقطوع

  .)الخلع طلاقن إ قلنان إ خالعها بسؤالها وما

انت ك فإن ،من أشبه ممن يعمل لمصحتها أو أخوها أو طلبه أبوهاإنما لم تطلب الطلاق هي و ثم لو

ة املكانت ك أما إذا ،لمصلحتهاحيث إنه طلبها كطلبه  لأن ،رثونحوها لم يستبعد عدم الإة هي مجنون

  . وا المعياركبعد ة ن التهمكتن إأيضاً رث يبعد عدم الإ فلا

أشبهه من   بالمرض مالاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالطما لا يلحقكو(:  قالكالمسال ثم إن

لحق ابن الجنيد أو، موضع اليقينى عل الأصل وقوفاً فيما خالف ،صح فيهماالأى علة حوال المخوفالأ

عنه ة ونفي العلام، لحد يخاف مثله عليه بالمرض أو المأخوذ للقودنفسه غالباً وى علمن  الآسير غيرالأ

   ،المشهورى قو والأ،البأس

                                                

 

 



٣٢٧

أرضعت زوجها الصغير في  ما لوكق بالفسخ من جهتها اان الفركم ما لو ك ترتب الحم بعدوأولى

  ). اح فلا يرثهاكمرض موا لينفسخ ن

  . )رناهكذ صح العدم لماالأ ،ةالمخوفحوال أشبهه من الأ وهل يلحق بالمرض ما(: ةفايكوفي ال

ماخرج بالقطع  لاإرث  عدم الإالأصل لأن ،راهكما ذكفة حوال المخوفالأ إلى ةبالسن أما :أقول

الفسخ قد  إلى ةوبالنسب، المشهور في الفرع الثانيى قوون الأكومنه يعرف وجه ، المرض إلاّ وليس هو

ان الارتداد بنفسه كن إو، احكا أوجب انفساخ النارتدت مم لو ومنه يعلم حال ما، م فيهكعرفت الح

  .أيضاًة لولا هذه الجهة يوجب قطع العصم

 رث فيماتقييده بمرسل يونس يوجب عدم الإأن  إلاّ ضرارمطلق الإكان ن إوة مضمر سماع ثم إن

ا أبيهى علبله الضغط ، هانتهاإكرث بل من أجل شيء آخر جل حرماا من الإضرار لا لأإان لا كإذا 

صلى ( صهار رسول االلهأما طلق بعض ك، نحوها أو سياسي اقتصادي أو وما أشبه في أمر اجتماعي أو

  . )١(جل الضغط عليهين بناته لأك من المشر)االله عليه وآله

: هقولكة م بالطلاق لا باعتبار التهمك تعلق الحاختار المصنف أولاً أنه واعلم(:  قالكالمسال ثم إن

رث م فيه بعدم الإك وح،وها بالواأبار أو خالعها أو لو سألته الطلاق م ماكعليه حثم عطف ، لخإوالوجه 

منا كالطلاق في المرض مجرداً لحة لو جعلنا عل إذ ،التي قد نفاها أولاًة اعتبار التهمى علوهو متفرع 

 ان حقكو، ول مع اتصال المسألتين بعيد ورجوعه عن الأ،غيرهن من المطلقاتكورات كبتوريث المذ

   ن التخلصكويم، رثم فيها بالإكبالفاء والحة السابقى علتفريعها ة خيرالأة المسأل

                                                

 



٣٢٨

 همكرث فيه مع حفنفي الإ، ون الوجه فيه جعله فسخاً لا طلاقاًك في الخلع بأن يشكالمن الإ

  ). لكم في الباقيين فمشكالح أما ،الطلاق سهلى علم كسابقاً بترتب الح

وبين عدم  ،ةرث المرض لا التهمون عنوان الإكقدم يعلم التنافي بين ومما ت(: ورده الجواهر بقوله

ن  أ والتقييد لاطلاقالإ إلى  الرجوعك ذلىأقص فإن ،ا عرفتللخبر المخصوص المعتضد بمة رث الثلاثإ

  . رهكما ذك وهو ى،انته )في طلاقهنة رثهن عدم التهمإ عدم مبنى

 مرض  فيين عثم، ما نقول بجواز مثل هذا الطلاقفية لو طلق مبهماً في حال الصح أنه ثم الظاهر

لو (:  غير ظاهر قالك احتمله المسالفما، رث إ المرض فلا طلاقاً فيكن ذلكي لم ،كحداهن بذلإموته 

ان قد كولو ، ا قبل منه ولم ترثممنهة ثم مرض مرض الموت فعين واحدة  معينى امرأتيه ونوىحدإطلق 

 ،ةبيان لمحل الطلاق الواقع بالصيغ أو الطلاق يقع بالتعيين أن ىعلبني ة أم ابتداءً وعين في المرض واحد

هذا القول ى علويحتمل ، ول ورثت لوقوع الطلاق في المرضن قلنا بالأإو، قلنا بالثاني لم ترث قطعاًفإن 

  . )في المرض لاإن لم يتم إوة ببه حال الصحسرث لوجود عدم الإ

  . بار بالطلاق لا بالتعيينون الاعتكة  القاعدىن مقتضكل: أقول

 ليس من كذل فإن ،حداهن في حال المرضإ أطلقأسلم عن خمس و إذا رثم عدم الإكالح ثم إن

  .رثالطلاق الموجب للإ

هما أيتالمطلقة  أن في حال الصحة والأخرى في حال المرض ولم يعرفهما احدإولو طلق زوجتين 

فالمرجع أيهما  أنه زوجته ولم نعلمطلق أحد الرجلين ا بأن منولو عل، العدلة قاعد أو القرعة فالمرجع

  .أيضاًمرين رث لهما أحد الأم الذي يريد تقسيم الإكللحا

  .رث لعدم العلم بتحقق الموضوعإ فسخ فلا أو ولو لم نعلم هل طلق زوجته

   الطلاق أن لم نعلم هل ولو



٣٢٩

  .رثلإعدم ا أو عدم الطلب أصالةفهل المرجع  ،بدون الطلب أو ان بطلبهاك

رجع ي ثم ثناءج في الأزورتد الي أن ينه بيطلق في مرض الموت لا فرق ف إذا رث عن الزوجالإ ثم إن

  فلاثناءانقطعت في الأة العصمن إ :قالي فلا، ىجع صدق موضوع النص والفتولو ارتد ثم ر لأنه ،لا أم

  .  عادتبعد الطلاق ثمة ذا ارتدت المرأإ ذا حال ماكو، رثإ لاة عصم ث لايتعود وح

  .رثقرب الإفالأ، ارتد هو أو، بعد عودهاة ثم مات في السنالمطلقة لو ارتدت : قال في القواعد

ن وأما في ردته فلأ، ة وزوال المانع وهو الرديح وجه القرب في ارتدادها وجود المقتضيضاوفي الإ

، اح ولم يوجدكبن إلاّ يعود قاطعه للميراث فلاة الرد لأن رثويحتمل عدم الإ ،الميراثيدفع  فعله لا

  .يمنع من الميراث وأما ارتداده فلا، فلا لاإورثت وة  في العدسلامالإ إلى رجعتن إ أا  عنديىوقوالأ

بعد شمول الدليل ة للرجوع في العدة لا خصوصي إذ ،حيضاالإلا ره القواعد كذ قرب ماالأ: أقول

  .لتا الصورتينكل

  



٣٣٠

  .ةتابيكوال الأمةطلاق ة لأر الشرائع مسكذ): ٨ مسألة(

المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض  أن ىعلة هذه من المسائل المتفرع( :المسالكوقال في 

ة مالأ لأن ،ةرث هنا لانتفاء التهميثبت الإ: الثانيى علف ،رثبالفرار من الإة مع قيد التهمهو  أو مطلقاً

قتضي له وهو الطلاق في المرض وانتفاء ترث لوجود الم: ولالأى علو، طلاقلاوقت ترث  لاة تابيكوال

المعتبر استحقاق  لأن ،ةا غير وارثين حال الطلاق وهو لا يصلح للمانعيموك إلاّ كليس هنا إذ ،المانع

 إليهلما أشار ة التهمفت تنأن إترث و لا: وقيل، ةمسلمة حينئذ حر أا والمفروض، م بهكرث حال الحالإ

ون الطلاق بائناً فلم يصادف وقت كوالمفروض ، رثالإة ن لها أهليك يطلقها في حال لم أنهالمصنف من 

  . فركال أو ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرقة رث وأهليتها للبينونالإ

وفيه ، يف الطلاقكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكبأن النأيضاً واستدل عليه فخر الدين 

 ،رثفر والرق مانعان من الإكن الكول،  بل هو موجب له مطلقاًيوجب الميراث اح لاكالن أن نظر لمنع

، سببيتهفي يقدح  فقد شرط لا م عن السبب لوجود مانع أوكوتخلف الح، شرط فيهة  والحريسلامالإإذ 

ى قووالأ، كذلكمر هنا والأ، صولما حقق في الأكعمله وجد الشرط عمل السبب  أو ذا فقد المانعإف

 ى،انته )ةخاصة وفي البائن مع زوال المانع قبل القسم ،ةالرجعية انع في العدرث مع زوال المثبوت الإ

  . ما قواهكوهو 

فليست في مفروض المقام الذي ، ةا زوج لأإشكال ا ترث بلاإفة الرجعية سلمت في العدأأما لو 

لما ة  القسم بما قبلكقيد المسالإنما و، ره الجواهركذ ماكون الطلاق في المرض كرث من حيث هو الإ

  . ن له شيء من الميراثكلم ية أسلم بعد القسم إذا افركال أن رث منحقق في الإ



٣٣١

وغيرهما اشتراط  )١(الرحمن وعبدة  بن عطيكمال أبي ةمثل رواي: من الرواياتة تقدم في جملثم إنه 

قال  ،ا زوجهإ فطلاق من الانصراف ومن الإ،عمالأ أو ئماج الداالمراد الزو فهل، رث بعدم تزويجهاالإ

، يشترط في الزواج البقاء  ولا،الانصراف بدوي فإن ،قرب الثانيوالأ ،)٢(واجهمزأى عل لاّإ: سبحانه

ان كلو  أما ،رثها لانتهائه بالزواجإسقط ة الفسخ والهبك كأشبه ذلما  أو ةت المدضانق أو فلو طلقت

ج الشرعي اج الزواالظاهر من الزو لأن ،رثهاإ بكشبه لم يضر ذلأما  أو طالو أو  لرضاعالزوج باطلاً

  . العدم صالةلأثبات الإ إلى احتاج الوارثة رت الزوجكأنو جهاا الوارث زوىولو ادع، الصحيح

حسبت ة انت ملفقك ولو ، البقاءالأصل في انقضائها فكولو ش، ةالشمسي لاالقمرية ة والمراد بالسن

، الخامس عشر من الرمضان الثاني إلى ا تمتدإمضان ف طلقها في الخامس عشر من رمثلاً، من يوم الطلاق

ة  الدقيقكتل إلى امتدتة الرابعة من الساعة الخامسة  لو طلقها في الدقيقمثلاً، باللحظات  حتىوالاعتبار

  .ةالمقبلة من السن

 إلى ر ساف طلقها في العراق أول محرم ثممثلاً، البلد الجديد حتى أو في بلد الطلاقة بالسنة وهل العبر

لم  ،العراق في العام الثاني يتأخر يوماً عن محرم أو الثاني يتقدمالعام الحجاز حيث أول محرم  أو أفغان

 ك مشرقكعليإنما : )عليه السلام( وقوله، المنصرف عرفاً لأنه ون الاعتبار بالعراقكيستبعد 

بلد يزيد يوماً  إلى ذهبثم محرم أول  إلى وصامة سنصوم ولذا لو نذر ، لم يرد في مثل المقام )٣(كومغرب

  . الخمس وغيرهاة  حال البلوغ بالسنين واليأس وسنكذلكو،  اليومكعن بلد نذره لم يجب عليه صوم ذل

  

                                                

 

 

 



٣٣٢

 أن ر الوارث وزعمكالميت طلقها في المرض وأن أن ةادعت المطلقإذا ( :قال في الشرائع ):٩ مسألة(

، )مع تحقق السبب لاإرث  عدم الإالأصلون كو، الينفالقول قوله لتساوي الاحتم، ةالطلاق في الصح

سواء علم تاريخ الطلاق ـ  صولشيء من الأ  في المشروط ولاك في الشرط شكالشإذ ( :وفي الجواهر

ون الطلاق في المرض الذي كوجه يصدق عرفاً لى علصالح لتنقيحه   ـجهلا معاً أو وجهل تاريخ المرض

  ). ة مثبتكذل إلى ةصول بالنسبالأ أن ةمررنا غير كذ بل قد، مكهو عنوان الح

مع تحقق  لاإرث  عدم الإالأصل و،حقق بالادعاءتي الموضوع لا لأن ،رهكذ ماكهو : أقول

شاهد لتشخيص  لا الجانبين ادعاء لاكفي  أن فمراد الشرائع بتساوي الاحتمالين،  فيهكوكالموضوع المش

  . عدم تحقق الشرطة رث لقاعدعدم الإ أصالةفالمرجع ، ونحوهاة أحد الادعائين من البين

في تعليل الشرائع بتقديم قول الوارث ة  من المناقشكره المسالكذ ما ومنه يعلم وجه النظر في

، ة بأن احتمل موته فجئكيعلم فيه ذل لا أو له مرضاً مات فيه أن يعلمأن ما إ( : قال،بتساوي الاحتمالين

 ك وذل، عدم تقدمهالأصل والطلاق حادث و،ين المرضح إلى ةمرار الزوجيت اسالأصل: ولوفي الأ

مع العلم  لاإة في حال الحياة رث البائنإعدم  أصالة ومع الوراث ،صلينيقتضي ترجيح وقوعه في المرض لأ

 الأصلى يبقف، ينالأصلقول الوارث بأصل من ة معارضة  ضرور،فالاحتمالان غير متساويين، بسببه هنا

فترجيح قول الوارث حينئذ ، يعلم له مرض مات فيه لا أن وهو:  الثانيوأما، ةخر مرجحاً للمرأالآ

). ل غير متساويينى كعلفالاحتمالان ، صلهلأرض الا مع إذ ،واضح

   لا يتحقق كوذل، ون الطلاق في مرض الموتكثبات إاللازم  أن ذ قد عرفتإ



٣٣٣

 أن ةادعت المطلقإذا ( :لمتقينولذا قال في مناهج ا، ةونه مثبتاً وهو غير حجكنحو ى علالأصل إلاّ ب

من غير  ،بيمينهفالقول قوله ، ةالطلاق في حال الصح أن ر الوارث وزعمكالميت طلقها في المرض وأن

. )يثبت صدقهاأن  إلاّ ،وعدمهبالتاريخ فرق بين العلم 

الطلاق في  أن ر الوارث وزعمكالميت طلقها في المرض وأن أن ةلو ادعت المطلق(: ةفايكوفي ال

. )ركمن لأنه فالقول قوله مع يمينه، ةالصح

ما إ وارثها أو ة من وارث الرجل والزوجلاًك لأن ،ة يعرف حال سائر صور المسألكومن ذل: أقول

 ثباتاًإولو تعدد الوارث فقد يختلفون ، أعلم يقول لا أو ةحال الصح أو ان الطلاق حال المرضكيقول أن 

. مهكل حك ول،جهلاً أو اراًكنإأو 

ما لو اختلفا ك فهو ،مجهولي التاريخة ان من مسألك ،بعدها أو ةمات في السن أنه ما لو اختلفا هلأ

  . أم لاة هل مات في العد أنه في

  



٣٣٤

 مثل، الظاهر من المرض في الروايات المرض الذي هو سبب الموت لا مطلق المرض): ١٠ مسألة(

  .موته بسببهيكن  أشبه مما لم ما أو بصداع رأس أو  المفاصل مثلاًى بمرضان مبتلكأن 

ن من المرض ك لم ي،ا في موتهكان مريضاً بما لا يميت ثم مرض مرضاً ثانياً فاشتركلو  أنه ومنه يعلم

  .رثالموجب للإ

لو تبدل مرضه  أما ،طاب من ذلك المرض وتمرض بمرض آخر إذا رث الحال في عدم الإكذلكو

  . ا ترثإالذي طلقها فيه فمات في مرضه  أنه بما يصدق مرض آخر إلى ذاك

  



٣٣٥

ان كلو طلق أربعاً في مرضه وتزوج أربعاً ودخل ن ثم مات فيه (: قال في الشرائع): ١١ مسألة(

  ).ان له ولد تساوين في الثمنكولو ، ةالربع بينهن بالسوي

بعاً ربع المدخول ن وتزوج أربأن طلق الأة يد من الثمانيم لو فرض أزكذا الحكوه( : الجواهروفي

رث ر المصنف الدخول لاشتراط الإكوقد ذ، الثمن أو  الربع فيك عشر تشترالاثني فإن آخر ودخل ن

اح المريض مشروط كنة صح فإن ،راهكما ذكوهو ، )شاء االله نإما ستسمعه في محله كاح المريض له كبن

 كلذلة المقتضية الزوجيربع الجديدات ورثنه بذا دخل بالأإوحينئذ ف، ميراث مات قبله فلا بالدخول فلو

ن خرجن عن إرث ولوجود سببه وهو الطلاق في مرض الموت المقتضي للإأيضاً ول ربع الأوورثته الأ

. ةالثمن بالسوي أو ن في الربعكل يشتركوحينئذ فال، ةالزوجي

 كوقد سبقه المسال، )ةفي هذه الصور لاّإة ربع بالزوجيزاد عن الأ ميراث لما ولا( :قال في الحدائق

. كذلإلى 

بين ة ون سهم الزوجكويحتمل (: ومما تقدم يعلم وجه النظر في قول مناهج المتقين حيث قال

لم يعرف وجه هذا  ذإ، في مالهة يجب عقوب سائر ماكالزوج ة كالجديدات وثبوت مثله للمطلقات في تر

  . )روهكذ ماى علجات ل الزوكفي حال المرض لة رث المطلقإوة رث الزوجإالاحتمال بعد شمول دليل 

  



٣٣٦

قتل في أثناء  فلو، الموت في المرض مع الطلاق فيهى علرث مدار الإ(: قال في الجواهر): ١٢ مسألة(

. )ىوقول أن الأ ألاإم المزبور مع احتماله كمرضه الذي طلق فيه لم يترتب الح

  في المرض ممامات أنه ىعلوجه للاحتمال المزبور بعد ظهور الدليل   بل لا،رهكذ ماكوهو : أقول

ومنه يعلم حال ، رث في شيءن الإكتبدل المرض لم ي لو أنه ولذا تقدم، وركان بسبب المرض المذكأنه 

 ،هكهلان واحد منهما وحده لأكان لو كن إرث وإ في موته حيث لا المرض والضرب مثلاً لو تعاون ما

  .ما حقق في محلهكسار كسر والانكاجتمعتا حصل ال إذا العلتانإذ 

 أو الضرب أو بالمرض أو ،الجديد أو لم يعلم هل مات بالمرض القديم إذا رث إ لاكذلكو

  .كبالاشترا

ة الجراحية فمات تحت العملية جراحية مرض فأجروا عليه عملي إذا رث فيماومنه يعلم عدم الإ

  .ةبسبب العملي أو بسببهما

  . طلق في مرض الموت أنه يصدق فإنه مرض فاشتد فماتلو أما 

  



٣٣٧

 غيره من هالمرض الذي لا يلحق بى علأيضاً المدار  أن الظاهر(: قال في الجواهر): ١٣ سألةم(

بل ، القياس عندناة بالطلاق فيه لحرمة يلحق الفسخ في المرض من المرأ لا أنه ماك، ةحوال المخترمالأ

الموت فتشاغل ه الصحيح الذي حضرى علم كيترتب الح حال الترع فلاى علالظاهر اعتبار المرض السابق 

حضور ى عل )١(م في الصحيح السابقكبل قد سمعت تعليق الح، بالترع فيه مع احتمال عد مثله مرضاً

ان حضور الموت لحضور مرض ك إلاّ إذا ،ولالمتيقن تقتضي الأى علقتصار الا ةن قاعدكول، الموت

. )اقتضاه

راف الدليل عمن حضره  غير ظاهر لانص،لخإ )مع احتمال(: نعم قوله، رهكذ ماكهو : أقول

  .ان صحيحاًكفقد ، الموت

 ،سأل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقهنه إ ، الحلبيما رواهومراده بالصحيح 

 ماى علوقد حمله الشيخ ، ور مجملكالصحيح المذأن  إلاّ ،ن ماتت لم يرثهاإن مات ورثته وإنعم و: قال

ة  القاعدىحال فمقتض أي ىعلو ،ةالرجعي بغيرة ن تخصيص العدكيم :وفي الوسائل، ةخرجت من العدإذا 

. هو ما اختاره أخيراً

  

                                                

 



٣٣٨

 فليس من ك وطلقها الزوج بعد ذل،اليد عن سؤالهاثم رفعت سألت الطلاق  لو): ١٤ مسألة(

  .رثدليل الإفيشملها الطلاق بسؤالها 

  .دم السؤال فتأمل عالأصلان ك ،ان بسؤالها أم لاكلم يعلم وارثها هل الطلاق  ولو

 لأنه رثما أشبه لم يؤثر السؤال في عدم الإ أو ةرهكم أو ةوا مجنونكولو سألت الطلاق في حال 

  . ما اعتبار بعبارلا

عدم الجنون  أصالةان ك، لا ها أوإكراه أو ان في حال جنواكالسؤال  أن نا فيككنعم لو ش

  .ةمكراه محكوالإ

 تن سببكلم تسأله ول ولو، ن سؤالاًكلم ي، ما تريدكاعمل : قالتف ،ين الطلاق سألها هل تريدولو

  .السؤالك أنه فالظاهر، طلب من يطلب منه طلاقها باسم نفسه لا عن قبلها

  .كذلكأيضاً ونحوهما ة تابكوالة شارالإ اللفظ بل إلى في السؤالة ولا حاج

سؤال كان كال مرضه  في حك فاتفق ذل،مثلاًة يطلقها بعد سن أن احك حين النتاشترط ولو

  .  عرفاًكالملاة  لوحد،خارجعقد ان الشرط في ك إذا كذلكو، الطلاق

 أو مستحباً أو روهاًكم أو واجباً أو  محرماًرثها سؤالاًإون سؤالها المبطل كي أن  بينلا فرقثم إنه 

تام بعد  م غيرالمحر أو روهكالسؤال الم إلى واحتمال انصراف السؤال في الدليل، طلاق الدليلمباحاً لإ

صلى االله عليه ( النبي إلى فعن ثوبان رفعه، السؤال اعتباطاًة راهك في كش نعم لا، ون الانصراف بدوياًك

  . )١(ةالجنة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة أيما امرأ:  قال)وآله

  جل قالت له  عن الر)عليه السلام( سألته:  قال،عن محمد بن مسلم، تاب علاءكوعن 

                                                

 



٣٣٩

  .)١(يعفو عنها أو يوجعها ضرباً: قال ،تنيطلق لاّإ بوجه االله كأسأل: امرأته

،  من سؤالهما في شيءكن ذلكمين فرأيا الطلاق لم يكالحكلت من يفصل في أمرها كو لوأما 

  . واالله سبحانه العالم ،لته فيما يريدكيل عام وكان لها وك إذا كذلكو

  

                                                

 



٣٤٠



٣٤١

  

  فصل

  ريم الثلاث فيما يزول به تح

  

 أنه إذا  فيإشكاللا خلاف معتد به ولا  أنه قد عرفت سابقاً(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ة قبلها حرمت المطلق لاة وبعد تخلل الرجعة لا مرسلة وا مترتبكالوجه المشترط من ى علة وقعت الثلاث

  . )وغيرهما من غير فرق بين السني والعدي ،ح زوجاً غير المطلقكتن حتى

الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو : قال سبحانه ،ةكالمبارة يور الآكم المذكالحى عليدل : أقول

 فَإِنْ خِفْتم تسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً إِلاَ أَنْ يخافَا أَلاَ يقِيما حدود االلهِ

 يقِيما حدود االلهِ فَلاَ جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ تِلْك حدود االلهِ فَلاَ تعتدوها ومن يتعد حدود االلهِ أَلاَّ

تنكِح زوجاً غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ جناح  فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى *فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

  .)١(علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقِيما حدود االلهِ وتِلْك حدود االلهِ يبينها لِقَومٍ يعلَمونَ

  . ةتيالتي تأتي في المباحث الآة الروايات المتواتر إلى ضافةبالإ

   أن :أحدها ،أربعةيعتبر في زوال التحريم شروط (: الشرائع قال نثم إ

                                                

 



٣٤٢

  .)يحلل لا أن هاهق تردد أشبهر الموفيـ  والمراد به الزوج المحللـ  ،اًغون الزوج بالكي

في غير ك لا ي:وفي الجواهر، أنه لا خلاف فيه بين أحدكالصبي غير المراهق ة فايكعدم : أقول

  .  عن المؤمنينلمسلمين فضلاً واحداً بين االمراهق قولاً

 يعل أبي ي عنكخلافاً للمح، ةعظيمة المراهق فهو المشهور شهرة فايكعدم  إلى بالنسبةأما 

حيث قال ة يغير البالغ مطلقاً ظاهر الآة فايكعدم ى علويدل ، كوالشيخ في أحد قوليه وميل المسال

 ووقوع الطلاق ،يطلق غير البالغ لا أن ومومن المعل، الطلاق بيده أن ظاهره فإن )ن طلقهاإف: سبحانه

 ماك، وركالمذالظاهر ينافي  بالدليل لاة جن الزوج المحلل فطلق الولي مع المصلح إذا ماكأحياناً من غيره 

  . دليل فيه يوجب انصراف الظاهر فيما لا يل في الطلاق لاكالتوصحة ى علوجود الدليل أن 

 ،بذهاب المشهورة  المنجبر،الفضل الواسطي علي بن ةاتبكمثل م: بعض الروايات إلى ضافةهذا بالإ

ح زوجاً غيره كتن  حتىتحل له رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا: )عليه السلام( الرضا إلى تبتك: قال

المؤمنين ى علما أوجب : قال ،ما حد البلوغ: إليهتب كف،  يبلغحتى لا: قال ،يحتلمفيتزوجها غلام لم 

  . )١(دودلحا

 من اعتبار )والسلامة هم الصلايعل(ة ئموالأالنبي من ة والعامة المروي من طرق الخاص إلى ضافةبالإ

. في البالغ لاّإفي المني الذي لا يتحقق ة  الظاهر،)٢(ينمن الجانبة ليذوق العس

                                                

 

 



٣٤٣

  حتىاالتي لا تحل لزوجهة المرأ: )عليه السلام (عبد االلهبي قلت لأ:  قال،بصير المرادي أبي ةمثل رواي

 فهي التي لا تحل لهالثالثة ثم تطلق ، ثم تطلق ثم تراجع، هي التي تطلق ثم تراجع: قال ،ح زوجاً غيرهكتن

. )١(ح زوجاً غيره ويذوق عسيلتهاكتن حتى

ح زوجاً كتن  حتىلا تحل لزوجها التية  عن المرأ)عليه السلام( سألته:  قال،بن مهرانة وعن سماع

 أو  بمعروفكمساإالطلاق مرتان ف: عز وجلو قول االله ق عسيلتها وهه وتذوق عسيلته ويذوغير

. )٢(ةلثالثاة حسان التطليقإالتسريح ب: قال ،حسانإتسريح ب

ح كتن  حتىذا طلقها ثلاثاً لم تحل لهإف:  في حديث قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

يذوق   حتىولمات عنها لم تحل لزوجها الأ أو اذا تزوجها غيره ولم يدخل ا وطلقهإ ف،زوجاً غيره

. )٣(خر عسيلتهاالآ

 اإليهه فتزوجها رجل آخر ولم يصل ت عن رجل طلق امرأ)عليه السلام( سألته: قال ،ةوعن سماع

. )٤(يذوق عسيلتها  حتىلا: قال ،ولطلقها تحل للأ حتى

من طلق امرأته طلاقاً فتزوجت : لقانه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

 أن طلقها الثاني أو مات عنهان إ ولغلاماً لم يحتلم لم يجز للأ أو  ـحليليعني مصطلم الإـ  مجبوباً

. )٥(ينبغي ماى عليتزوج من يحلها له   حتىحهاكين

  . في الشرط الثانيأيضاً  كذلى علة خر الدالتي بعض الروايات الأوسيأ

                                                

 

 

 

 

 



٣٤٤

تفاء بالمراهق واضح كالا والشيخ في أحد قوليه من يعل أبي فما عن(: اهرولذا قال في الجو

في الجماع ة التي هي اللذة المراهق لذوق العسيلة  وأهليطلاق للإك في المسالإليهجنح ن وإ ،الضعف

ون كخير الذي من المعلوم الأ  بعد ما عرفت خصوصاًىما تركالجميع أن  إلاّ ،الخبر المزبور وضعف

. )بار بما سمعتنجاز العمل به بعد الاالمذهب جو

المصطلح الجديد من أجل ى عل سنادالإة انت ضعيفكن إو )١(الواسطية ورواي(: عارجلموقال في ا

 سلامالإة افي الذي شهد ثقكتاب الكوا في كأن  إلاّ ،الفضل الواسطي علي بن ةسهل بن زياد وجهال

مع هذا ، عليها وفقد ما يعارضها ربما يرجح العمل افي التهذيب ة ما فيه واعتماد شيخ الطائفة بصح

   ).أولى  اكفالتمس،  به سيما في أمر الفروجأمورموافقتها للاحتياط الم

  . لتحقق الموضوعىفكبلغ وجامع ثم  المراهقلو تزوجها أما 

انت ك  إذاىفي الخنثكي  فلا،اًإجماعو ةً لوضوحه نصاً آي،ونه رجلاًكروا اشتراط كم لم يذثم إ

ن فعل فعل إو، ان فيه نظركن إل وك المشقالوه من تصور الخثنى ماى عل لاًكان مشك إذا ولا ،ةامرأ

  .مناء فرضاًامل مع الإكالرجل ال

. إليهلماع ما سبق الإكطلاق الدليل نه لا فرق في الزوج بين العاقل وانون لإ أوالظاهر

بن سعيد اً من المسلمين ممن عدا إجماع ،يطأها أن :والثاني(: ممزوجاً مع الجواهرالشرائع ثم قال 

المراد به هنا  أو اح الوطي،كالن أن ىعلتاباً بناءً كبل و،  ونصوصاً من الطرفين، بالعقدىتفكالمسيب فا

ون كي أن بد بل لا، ةالمنساق من نصوص ذوق العسيل لأنه  في القبل بلا خلافبل المعتبر الوطي، كذل

   وطياً موجباً

                                                

 



٣٤٥

ل ك الوطي والدخول في أحكام مناط كذل لأن مقطوعهامن مقدارها  أو ةالحشفة بغيبوبللغسل 

، دونه في الشرع اعتبار مايعهد لم  لأنه ،نبين بدونه غالباًمن الجاة اء ذوق العسيلفولانت، مقام اعتبر فيه

  . )ةبقاء الحرم أصالة إلى  مضافاً،العدمبمترلة فوقوعه 

  .روهكما ذكهو : أقول

 سمعت:  قال، محمد بن قيسما رواه :خر وبعضها الآ،قد تقدم بعضهاة ليه روايات متواترويدل ع

ح زوجاً كتن  حتىتحل له تبين فلا  حتىولم يراجع من طلق امرأته ثلاثاً:  يقول)عليه السلام( جعفرأبا 

  . )١(ولذا تزوجت زوجاً ودخل ا حلت لزوجها الأإ ف،غيره

ل عن رجل طلق امرأته ئسنه إ  في حديث،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ريجرسحاق بن إوعن 

وبقيت ة ماضية تطليقى علفهي عنده : قال ،ولفتزوجها رجل ولم يدخل ا ثم تزوجها الزوج الأ

  . )٢(اثنتان

ل عن ئوقد س: قال أنه )صلى االله عليه وآله( عن النبي، ة في اازات النبوي)رحمه االله(وعن الرضي 

 هل تحل لزوجها، يدخل ا أن  فطلقها قبلفطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاًة نت تحته امرأاكرجل 

  . )٣(قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته خرون الآكي  حتىلا: فقال ،ولالأ

مخبر الرجل وكأن ، العسلة الجماع بحلاوة حلاوكني عن أنه كة هذه الاستعار: )رحمه االله(قال 

وجاء باسم ، بعد الذواق منها إلاّ م عليهاكيصح الح فلا، في ظرفهاة المستودعة العسلكة ومخبر المرأ

  ، المعنىمصغراً لسر لطيف في هذا ة العسيل

                                                

 

 

 



٣٤٦

بمترلة  كفجعل ذل، وللزوجها الأة تحل به المرأ وهو ما، ةواحدة أراد فعل الجماع دفع أنه وهو

وهو في ، الاسمى عللها فأوقع التصغير كلأة معاود ثار منها ولاكمن غير استة الذواق النائل من العسل

  . للفعلة الحقيق

صلوات (عن أمير المؤمنين ، عن آبائه، عن أبيه، عبد االله أبي روينا عن:  قال،سلاموعن دعائم الإ

، ح زوجاً غيرهكتن  حتىمن الطلاق لم تحل لهما ينبغي ى علمن طلق امرأته ثلاثاً : قال أنه )االله عليهم

  . )١( يهزها بهحتى لا: فأخرج ذراعاً أشعر فقال ،اح دون مسيسكهل يحلها الن: فقيل له

لم ة طلق الرجل امرأته طلاقاً للعدإذا : ما قالاأ ) السلامماعليه( عبد االلهجعفر وأبي  أبي وعن

  . )٢(ق عسيلتهوح زوجاً غيره ويدخل ا ويذوق عسيلتها وتذكتن  حتىتحل له

ح ل فأص،فندم وندمت  في رجل طلق امرأته ثلاثاًيقضنه إ )عليه الصلاة والسلام( وعن أمير المؤمنين

من غير ة اح غبطكح زوجاً غيره نكتن  حتىلا تحل له: قال ، يحلها لهيتزوج رجلاً أن ىعلأمرهما بينهما 

  . )٣(تءشاءٍ وشان إ ولتزوجت الأ، مات عنها واعتدت ثم طلقها أو، ويجامعهاة مواطا

لما طلقها عبد الرحمن بن الزبير ة رفاعة قال لزوج أنه )لهآ عليه وصلى االله(عن النبي ، اليوعن الغو

تذوقين عسيلته ويذوق لا حتى  ،ةرفاع إلى ترجعي أن دينيأتر: الثورة هريكة له هرين إ تفقال

  . )٤(كلتيعس

   أته الطلاقسألته عن الرجل يطلق امر:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، حاتم أبي وعن

                                                

 

 

 

 



٣٤٧

 يذوق حتى لا: قال ، ولم يدخل اثم تتزوج رجلاً، ح زوجاً غيرهكتن  حتىالذي لا تحل له

  . )١(عسيلتها

بعد انقضاء  ثم يراجعهاة  في الرجل يطلق امرأته تطليق،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

 ذا تزوجها غيره ولم يدخل ا وطلقهاإو، يرهح زوجاً غكتن  حتىلم تحل لهة ثذا طلقها الثالإف: قال ،عدا

  . )٢(خر عسيلتهايذوق الآ  حتىولمات عنها لم تحل لزوجها الأأو 

نت ك:  فقالت)صلى االله عليه وآله( النبي إلى القرطية رفاعة امرأت ءجانه  أم روواإالعامة وعن 

: ةوفي رواي، يمسني أن نه طلقني قبلإو، الرحمن بن الزبير الطلاق فتزوجت بعده عبدى عل فبتة عند رفاع

 لا ،ةرفاع إلى ترجعي أن أتريدين:  وقال)صلى االله عليه وآله(  فتبسم النبي،الثوبة بوأنا معه مثل هد

  . )٣(كتذوقي عسيلته ويذوق عسيلت حتى

ولا ة تغيب الحشف  حتىالوطي قبلاً: (ةح الفوائد عند قول العلاميضاإقال في  ،نزالوهل يشترط الإ

في ة والعسيل، ة في القبل مغيباً للحشفأوط إذا في البالغ لاّإ كولا يتحقق ذل(: لفظه ما) نزالترط الإيش

ول الأى عل :وقيل، نزالالإا إ آخرون وذهب، الجماعة لذا إ :قال عبيد بن القاسم بن سلام ،الروايات

  . )ة الصحابإجماع

تم  فإن ،نزال إمنه ولا راركن لم يحصل تإو، كتفاء بذلكالا ىعل ظاهرهم الاتفاق :وفي الجواهر

   لظهور نصوص ذوق ، فهو محل للنظرلاّإو ،ةان هو الحجكاً إجماع

                                                

 

 

 



٣٤٨

 في كولا أقل من الش، فيه الجماع الذي قد عرفت ماة تفسيره بلذى علحتى في خلافه ة العسيل

  . )هكحتياط لا ينبغي تروالاة  الحرمالأصلو، اًإجماعيكن لم ن إ شمولها لمحل البحث

للموضع في  فإن ،ة وهو ماء الرجل وماء المرأ،الوعاءلا نفس ظاهر فيما في الوعاء ة العسيل: أقول

  . ه أعم من المني خلاف الظاهرؤون ماكي أن واحتمال، ماءً وللرجل ماء هو المنية المرأ

 عبد االلهبي جعفر وأ أبي عنة المتقدمة بل ظاهر الرواي، نزالمع الإة  القاعدى فمقتض،حال أي ىعلو

الذوق غير  أن ،ويدخل ا ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ح زوجاً غيرهك تنحتى :)السلامما عليه(

  . ونه من باب عطف التفسير غير ظاهرك فاحتمال ،الدخول

قدرها من  أو ةتغيب الحشف أن ه وحد،ون الوطي موجباً للغسلكيلزم (: الحدائق قال ثم إن

 انتشار العضو كيحصل مع ذل أن  بينلا فرقو:  قالوا،لهاك  الوطيأحكاممناط  هو كن ذلأو، مقطوعها

ل كويش، ى النص والفتوإطلاقيقتضيه  ماى عل ىفكة بالاستعانة دخال الحشفإحصل ب لو  حتىوعدمه

هذا ى علور كخال المقدار المذدإومجرد ،  الجماعكبذلة في حصول اللذة الظاهرة خبار العسيلأ بكذل

طلاق الإ  فإن،روه ممنوعكذ  النص ماإطلاقاقتضاء ى دعوو، ىيخفما لا كة ترتب عليه اللذي الوجه لا

 ،ةوركالمذة خبار العسيلأ بكويؤيد ذل، ةدون الفروض النادرة رركالمتة فراد الشائعالأى عليحمل إنما 

  . )ان ظاهرهم الاتفاق عليهكن إو، روهكذ فالظاهر عندي ضعف ما ةوبالجمل

  ما كنزال فمع الإ أما ،روهكذ في ماكي، م لاأنزال ا باشتراط الإسواء قلن: أقول



٣٤٩

خرج أدخله وأع ثم نام الموض  حتىنه منعه من الخروجكالمحل ل إلى ذا حصل الانتصاب وجاء المنيإ

  . قيل به بدوي والانصراف لو،  شاملطلاقنزال فأوضح والإما مع عدم القول بالإأو، المني منه

 اًإكراه أو اختياراً، منام أو ة في يقظ،له في نفسها دخالهاإ أو دخاله اإبين ومنه يعلم عدم الفرق 

عدم حصول ذوق  أما ،ف للانصراف القطعيكدخلت آلته في نفسها وهو ميت لم ي أنعم لو، لجاءًإأو 

  . ةمكالح إلى ةوركالمذة غماء ونحوهما فلا يضر بعد انصراف العلفي النوم والإة العسيل

  



٣٥٠

وأن ، ةباحبالإ ولا ك بالعقد لا بالملكون ذلكي أن من شروط المحلل(: قال في الشرائع ):١ مسألة(

  . )ةًون العقد دائماًَ لا متعكي

لم ك نتول خارج عن محل الابتلاء حالاًالفرع الأ حيث إنو، لا الفرعينك في إشكال لا: أقول

  .حول الفرع الثاني

زيز تاب العك ال،ما في الجواهرك  بقسميه عليهاعجمبل الإ، عدم الخلاف إلى ضافةويدل عليه بالإ

  . ىلا طلاق فيها نصاً وفتوة المتع أن مع وضوح ،)١(ن طلقهاإف: حيث قال سبحانه

رجل  عن )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال، عمار الساباطيما رواهمثل : ومتواتر الروايات

 تزوج حتى لا: قال ،كذلتحل لزوجها الأول بعد هل ، ثم تزوجت متعة، طلق امرأته تطليقتين للعدة

  . )٢(بتاتاً

 لا تحل لهثلاثاً  عن رجل طلق امرأته )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،وعن الحسن الصيقل

 تدخل في مثل ما  حتىلا: قال ،حهاكين أن أيحل لهة  وتزوجها رجل متع،ح زوجاً غيرهكتن حتى

  . )٣(خرجت منه

ثم تمتع ، سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً:  قال،) السلامماعليه( حدهماأعن ، مسلموعن محمد 

  . )٤(لا: قال ،ولفيها رجل آخر هل تحل للأ

ثم ، ثم طلقها فبانت ة في رجل تزوج امرأ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن هشام بن سالم

  . )٥(تدخل فيما خرجت منه حتى لا: قال ،ولهل تحل لزوجها الأة تزوجها رجل آخر متع

                                                

 

 

 

 

 



٣٥١

 رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له: قلت:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحسن الصيقل

تحل  ن طلقها فلاإف: االله يقول لأن ،لا: قال ،ولح زوجاً غيره فتزوجها رجل متعته أتحل للأكتن حتى

  . )١(ليس لها طلاق والمتعة طلقها فإن ح زوجاً غيرهكتن حتىله 

فيتمتع ، ةالسنى علطلق امرأته سأل عن الرجل نه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

  . )٢(تدخل في مثل الذي خرجت منه  حتىلا: قال ،ولمنها رجل أتحل لزوجها الأ

لق امرأته  عن رجل ط)عليه السلام( سألته:  قال،عن الحسن بن زياد، وعن العياشي في تفسيره

، تدخل في مثل الذي خرجت من عنده  حتىتحل لهلا ، لا: قال ،ولأتحل لزوجها الأة فتزوجت بالمتع

فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجاً غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ جناح علَيهِما :  قوله تعالىكذل

اجرتااللهِأَنْ ي وددا حقِيما أَنْ يا إِنْ ظَنع ليس فيها طلاقة والمتع)٣( .

من طلق امرأته فتزوجت تزويج : قالنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

. )٤( لهكلم يحلها ذلة متع

 لعدم علمها ،إليها الرجوع لم يصح له ةًمتع أو ان دواماًكج الثاني االزو أن  فيكش لو أنه ومنه يعلم

  .بتحقق الموضوع

  تزوجت دواماً وطلقها ا إ :قالت ولو

                                                

 

 

 

 



٣٥٢

 ،في قولهاة الصح أصالةى جر أ،الطلاق أو دوامه أو جافي أصل الزو ول في صدقها الزوج الأكوش

  . ىما دل عليه النص والفتوكن مصدقات لأ

ما كيزول تحريم الثلاث ة لشرائط المزبورمال اكفمع است(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

 ماكزوجها  إلى تعرج لوة ون المرأكوجه تى علدون الثلاث  اح غير الزوج ماكوهل يهدم ن، عرفت

ثم ة وتزوجت المطلقة فلو طلق مر، يهدم أنه صحاب بين الأفيه روايتان أشهرهما عملاً ،ةن مطلقكلم تإذا 

ن إوالأولى  ببل لم يعرف القائل، ةم السابقكأنفات وبطل حثلاث مستى علول بقيت معه تزوج ا الأ

  . )١()ي الخلاف عن بعض أصحابناكأرسله في مح

:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةعن رفاع مثل ما: المشهور متواتر الرواياتى عليدل : أقول

ثم أيضاً  فطلقها عدا ثم تزوجت زوجاً آخروانقضت بانت منه   حتىسألته عن رجل طلق امرأته

  . )٢(نعم: )عليه السلام( قال ،ول الطلاق الأكول أيهدم ذلتزوجت زوجها الأ

 ولالزوج يهدم الطلاق الأ أن ى،بن موسة  أصحابنا عن رفاعىرو: يم قالكبن حة وعن معاوي

ة احديهدم الثلاث ولا يهدم الو: )عليه السلام( عبد االله أبو قال، ةها فهي عنده مستقبلجتزوفإن 

   .)٣(والثنتين

  . ىيخفما لا كاري كنسبيل الاستفهام الإعلى هذا : أقول

  .  مثلهعبد االله أبي وعن محمد بن

   يعلة اختلف رجلان في قضي:  قال)عليه السلام( طالب أبي  بن عقيل بنعبد االلهوعن 

                                                



 

 



٣٥٣

مات عنها  أو ااثنتين فتزوجها آخر فطلقه أو ةطلقها زوجها تطليقة وعمر في امرأ )عليه السلام(

عليه ( وقال أمير المؤمنين، بقي من الطلاق ماى علهي : عمرفقال ، ولفلما انقضت عدا تزوجها الأ

   .)١(ةسبحان االله يهدم الثلاث ولا يهدم الواحد: )السلام

ة واحدة رجل طلق امرأته تطيق: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قالى،بن موسة وعن رفاع

ى عل: قال ،م هي عندهى كعلول فتبين منه ثم يتزوجها الأة السنى عل يتزوجها آخر فيطلقها فتبين منه ثم

ة ا طلقها واحدإذف، طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثاني استقبل الطلاق إذا يفكة رفاع يا: ثم قال، غير شيء

   .)٢(اثنتينى علانت ك

  . )٣(ثلاثى علهي عنده :  قال،)لامعليه الس( عبد االله أبي عن، ةعن رفاع، عمير أبي وعن ابن

تبين ة سألته عن المطلق:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ةرفاععن ، والقاسم جميعاًة وعن فضال

  . )٤(ادم الطلاق: قال ،ثم تتزوج زوجاً غيره

 عن سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ريجرسحاق بن إوعن 

عليه ( فقال: قال ،ولبانت منه ثم تزوجها الزوج الأ  حتىهاكثم ترة واحدة رجل طلق امرأته تطليق

ثلاث تطليقات ى علبشيء هي عنده الأولى ة اح جديد وطلاق جديد وليس التطيقكن: )السلام

  . )٥(مستأنفات

  ها ء استوفت قرمتى لأنه الهدمة وسمي طلاق السن: )عليه السلام( وعن الرضوي

                                                

 

 

 

 

 



٣٥٤

  .)١(بزوج ثان إلاّ ونكطلاق الهدم لا ي أن وروي، ولوتزوجها الثاني هدم الطلاق الأ

  . عدم الهدمى علة خر الدالمن الروايات الآة ن في قبال هذه الروايات جملكل

ثم ة واحدة  عن رجل طلق امرأته تطليق)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  الحلبي قالىفقد رو

هي عنده : قال ،ولها فرجع زوجها الأكتر أو زوجت زوجاً غيره ثم مات الرجلتا فها مضت عدكتر

  . )٢(تطليقتين باقيتينى عل

 في الرجل يطلق امرأته )عليه السلام( عبد االله أبي روي عن: قلت له:  قال،محمدبن  عبد االلهوعن 

زوجها  إلى قها فترجعليطو  أوتتزوج زوجاً غيره فيموت عنهاة فتبين منه بواحدة تاب والسنكالى عل

  . )٣(صدقوا: )عليه السلام( تبكف ،قد مضتة تطليقتين وواحدى علون عنده كت أا ولالأ

، ر مثلهك وذ)عليه السلام( الحسن إلى أبي  بن محمدعبد االلهتب ك:  قال،مهزيار علي بن وعن

ا قد لقت ليست بشيء لأ التي طكن تلأثلاث مستقبلات وى علون عنده كت أا  بعضهمىورو: وزاد

  . )٤(لا:  بخطه)عليه السلام( عفوقّ ،تزوجت زوجاً غيره

 هاكاثنتين ثم تر أو ةطلقها زوجها واحدة  في امرأ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن منصور

بقي من  ماى علهي عنده : قال ،وليطلقها فتزوجها الأ أو تمضي عدا فتزوجها غيره فيموت حتى

  . )٥(قالطلا

  .  مثله)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعنده محمد الحلبي

                                                

 

 

 

 

 



٣٥٥

ان يقول في الرجل يطلق ك) عليه السلام(علياً ن إ :)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  . )١(بقي من طلاقها ماى علعنده ا إ :ثم يتزوجها بعد زوجة واحدة امرأته تطليق

ثم ة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن قيس

  . )٢(ةتطليقى علهي عنده : قال ،ولحت زوجها الأك غيره ثم طلقها فتحت بعده رجلاًكن

 حتىة واحدة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن الحلبي

هي عنده : قال ،ولطلقها فراجعت زوجها الأ أو الرجل مات نثم إمضت عدا ثم تزوجها رجل غيره 

  . )٣(يقتين باقيتينلتطى عل

طلق إذا : م قالواإ )عليه السلام( عبد اهللالمؤمنين وأبي جعفر وأبي  عن أمير، سلاموعن دعائم الإ

طلقها  أو  عنهاانقضت عدا فتزوجت زوجاً غيره فمات  حتىهاكتطليقتين ثم تر أو ةالرجل امرأته تطليق

 من ىض م ماكبقي من الطلاق ولا يهدم ذل ماى علول فهي عنده واعتدت فتزوجها الزوج الأ

  . )٤(طلاقه

بعض  إلى ضافةبالإ، عراض المشهور عنها قديماً وحديثاًإن العمل ا بعد كيم ن هذه الروايات لاكل

: قالة الثانية من روايات الطائفة ل جمللامه بعد نقكي كقال الشيخ في مح فقد، فيهاة المحتملات الوارد

  : هذه الروايات تحتمل وجهين

                                                

 

 

 

 



٣٥٦

. يأتي لما ن بالغاًكأولم ي ةًان تزوج متعك الزوج الثاني لم يدخل ا أوناكنه إذا إ :أحدهما

  . مذهب عمر لأنه ،ةالتقيى علة ون محمولكت أن :والثاني

وعمر في ) عليه السلام( يعل اختلاف طالب في أبي بن عقيل بن عبد االلهتقدم حديث  قد: أقول

. )١(كذل

عبد  أبي عن، بصحيح جميلة الثانية حيث استدل للطائف، أيضاًومنه يعلم الوجه في حديث الحدائق 

 ول ثم طلقها فتزوجت رجلاًفتزوجت ثم طلقها فيتزوجها الأة طلّق الرجل المرأإذا  :)عليه السلام( االله

. ثاً لم تحل له أبداًهذا ثلاى علذا طلقها إفطلقها ف

  .)٢()عليه السلام( اظمكعن ال، الحميد براهيم بن عبدإونحوه خبر 

، )ررت الثلاث ثلاثاًك أي ،أبداًة ينرمنهما بقالتسع ة رادإن كيمإلاّ أنه ( :ن في الجواهر رده بقولهكل

الأولى ة  الطائفحصول المذهب وقواعده ترجيأ ىمقتض أن ريب في حال فلاكل ى علو(: ثم قال الجواهر

في وجه ة تاب والسنكطلاق العددها وموافقتها لإة ثركبل صراحتها وصحتها و، من وجوهة الثانيى عل

بل يزيدها وهناً وأي وهن خصوصاً بعد ، صحاب الذين خرجت منهم عنهاعراض الأإبعد  يتجدلا 

بل عن الخلاف ، كد ذلن خالفه بعض أوليائه بعإو مضموا قول عمر أن  إلىةالنصوص السابقة شارإ

).  وزفر والشيباني وغيرهمىليل أبي وزاعي وابن والأكوأبي هارون الشافعي ومال ايته عن عمركح

                                                

 

 



٣٥٧

 ون الطلاق من الثاني باختياركي أن بين، ثالثاً أو ثانياً أو ول طلاقاً أولاًلا فرق في طلاق الأثم إنه 

 كورد بذل ماك الحق ك حيث له ذل، بالطلاقمكلم يعاشرها فأجبره الحا إذا ماك،  شرعيإكراهبأو 

  .ىالنص والفتو

ون كي أن بين ولا، يلكالو أو مكالحا أو الولي في انون أو صيل بين طلاق الألا فرق كذلكو

  .دلةالألإطلاق طلاق الخلع كبائناً  أو الطلاق من الثاني رجعياً

 أما ،ىنثأان ك إذا ف قطعاً فيماكلا لم يإرجل فهو و أنه تحقق فإن ىان الزوج الثاني خنثكولو 

راً كان ذكن إ ن صحإو فإنه ،ةنوثم عليه لاحتماله الأكن ترتيب الحكنه لا يمإف لاًكان مشك إذا فيما

  . الجهل يوجب استصحاب التحريمأن  إلاّ واقعاً

انا كن جهلا بما إاحه وطلاقه وكف نكالثاني لم يى علة انت محرمكلو  أا ثم من الواضح

  . ما أشبه أو خت ملوطهأ أو ةخته من الرضاعأانت ك إذا ماك، نمعذوري

ذمياً ة ثلاثاً فتزوجت بعد العدة ولو طلق الذمي الذمي(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

أسلم الذمي ثم أسلمت هي بعد  ولو، منا لهما بالحلكلينا حإجامعاً لشرائط التحليل ثم بانت منه وترافعا 

لام كذا الكو، ةًتاباً وسنك طلاقاحها بعقد مستأنف بلا خلاف أجده فيه للإكول ني حل للأالمحلل الذم

 إذا ن لم نقل بأنهإبل و، ابتداءً فتصور طلاقها ثلاثاً واضحة اح الذميكجواز نى علوبناءً ، كل مشركفي 

اح والفرض عدم كء نليس ابتداة الرجع لأن ذا ثلاثاًكوهة قبله ثم راجعها في العد أو هإسلامطلقها بعد 

  ). احكن لم نجوز له ابتداء النإه وإسلاماحه بكانفساخ ن

 أن يشترط لا أنه ماك، دلة الأطلاقفي المحلل لإ ول ولا ليس شرطاً في المطلق الأسلامالإ لأن كوذل

  ين ك في المشركبل يصح ذل، تابياًكالثاني  أو ولون الأكي



٣٥٨

  .ذا صح العقد عندهمإ

 يرتفع ما لفه ،ةتابيكالى علأسلم وبقيت  أو طلقها ثلاثاً ثم قبل المحلل أسلماذا  إلام فيماكالإنما 

عد بي لا ،لا أو )١(قبله  يجب ماسلامالإ لأن ،المحلل إلى يحتاج لا  حتىفر من الطلقاتكالفي فعلاه 

انت كإذا  ماكة  سائر المحرمات غير القطعيسلامجب الإعد بلا ي أنه احكتاب النك رنا فيكبل ذ، ولالأ

حيث يقطع ة خته النسبيأانت ك إذا بخلاف ما، أشبه ما أو ةخته من الرضاع أخت ملوطه أوأزوجته 

  . بعدم الجب في مثله

، اًإطلاقاح من أسلم كبطال نإ لم يرد عنه )صلى االله عليه وآله( النبي أن  دليل الجبإطلاقويؤيد 

، ةمم المتحللفي الأة هي العاد ماك سلامخلاف شرع الإى علانت كة حكنثيراً من الأك أن مع وضوح

  .ليناإ لوصل )صلى االله عليه وآله( أبطل ولو

 نوالمحصنات من الذي طلاق لإ،ون ذمياً أم لاكي أن  بينلا فرقة تابيكاح الكثم حيث يصح ن

  . من باب المثالة لام في الذميكففرض الشرائع ال، وغيره ،)٢(مكتاب من قبلكوتوا الأ

 أو ةأسلم وقد طلقها واحد أو ذا أسلماإف، أيضاًوالطلقتين ة  يهدم الطلقسلامن الإ أظهرومما تقدم ي

  . ثلاث طلقات مستقبلاتى علانت معه كاثنتين 

 لاة وفي رواي،  وحصلت فيه الشرائطأوط إذا ثلاثاًة والخصي يحلل المطلق(: الشرائع قال ثم إن

  . )يحلل

 ، عن الخصي يحلل)عليه السلام( سألت الرضا:  قال،اربما عن محمد بن مضة مراده بالرواي: أقول

  . )٣(لا يحلل: قال

                                                

 

 

 



٣٥٩

 محمد بن ىفقد رو، بلفظ آخرأيضاً عراض عنها رويت الإ إلى ضافةبالإة ن هذه الروايكل

التحليل منه ة رادإو، )١(لا يحل: قال ،سألته عن الخصي يحل:  قال،)عليه السلام( عن الرضا، مضارب

بل ، عقده من دون الاختبار بحاله أو ةالمرأ إلى حل نظرهة رادإفلذا احتمل ،  في التعذيرفرخلاف المتعا

بالياء ة تابكان رسم الكن إو، ل الخصيتينكأ أو ،نسانيجوز في الإ سل الانثيين الذي لاة رادإربما احتمل 

  .  مضطربضعيف ل حال فهو شاذى كعلو: ثم قال،  قاله في الجواهر،يأباهماة في النسخ الصحيح

 في الصحيح كن ذلكل، ونه محللاًكمناء وذهب مني الخصي بسبب خصاه لم يصح شرطنا الإ ثم لو

  .كذلكأيضاً 

ان له كاح من كنصحة فالظاهر ،  به الوسائل في عنوان بابهما أفتىكالخصي ة ولو لم يصح محللي

 لدليل بعد انصراف الخصي اطلاق لإ،أشبه ما أو ىخرالأة بسل البيض أوة فقط سواء خلقة واحدة بيض

  .عدمهماإلى 

 في كش لا فإنه ةالشرائط المعتبرى علوجامع ة بقي منه بمقدار الحشف ان مجبوباً بعض آلته بماكأما إذ 

  . وقد تقدم دلة الأطلاقلإ ،كفايته

منهما ة ول لتحقق اللذسل حلت للأك فأ الفحل قبلاًأوط ولو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

المراد الدخول المفروض تحققه  أن ىعل بناءً ،لهماة ن لم تحصل اللذإبل و، ةهي المراد من العسيل التي

  ). ما هو واضحكة الحشفة بغيبوب

فرجها ى عل أمنى إذا يحلل نه لا أن الظاهركل، أدخله فيها فاتراً وأمنى إذا كذلة بل قد عرفت صح

 دلة لانصراف الأ،ونا معاًكنهما لم يكبما يحصل الاثنان لمناء بدون الإة لبدون الدخول ثم أدخل فيها الآ

  ة لون دخول المني بدخول الآكإلى 

                                                

 



٣٦٠

  .متفرقاً لا

  . فكلا لم يإ وى،فكفيه ة دخال ودخل المني الفرج لثقب بما صدق الإمنىأيس وكأدخله فيها بال ولو

وهو ، )ةنفساخ عقده بالرد لا،لم تحلة ها في الردأفوط تزوجها المحلل فارتد ولو(: ثم قال الشرائع

  . ولا خلافإشكالره بلا كذ ماك

حصل سائر موجبات انفساخ  إذا ذاكوه، فوطئت في حال ارتدادهاة ارتدت المرأ  لوكذلكو

 مجد لظهور النص يرسابقاً غة وا زوجك وجنبيالأالوطي حينئذ وطي  لأن ،أشبه ماوالرضاع كاح كالن

ن في كطلقها وبعد الطلاق وطأها فيما لم ت إذا ماكفهو ، ةزوجوا كحال ها ي اعتبار وط فيىوالفتو

تخرج عن  ا لاأوة تابيكال إلى ةوطي المرتدة اح احتمال صحكتاب النك رنا فيكذ نا قدك ل،رجعته

  . ةالزوجي

 التحليلى قو فقد ي،فيهاة  بعد الرد فوطأها قبلاً،بوطئه لها دبراًة ان لها عدك ولو(: قال في الجواهر

  . )ة زوجأونه وطكشاف كا لانه فيسلامالإ إلى فرض عودهإذا 

نزال وقد دخال والإالشرط الإ إذ ،ىفكارتد في حال الدخول بعد نزول الماء قبل الترع  ولو

ان في حال كنزال شرط والإ إذ ،فيكي لا فإنه نزال الدخول قبل الإان الارتداد بعدك أما إذا ،حصل

  . نزالن ارتد قبل الإإاف وكدخال ل فمجرد الإنزايشترط الإ من لا أما ،الانفساخ

  



٣٦١

تزوجت وفارقها  أا فادعتة انقضت مد لو(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٢ مسألة(

 فيه خلافاً محققاً يقبل بلا بل لم أجد، ائل المشهورق وال،قبلة  المدكناً في تلك ممكذل انك، وةوقضت العد

 يقتضي لا فإنه ،ة وانقضاء العدالوطيكمنها  إلاّ يعلم لا  ماكذلة في جمل أن لما في المبسوط من لا، يمين

ولا ، فيهمابالبينة ليفه كعد تبي لا: شف اللثامكومن هنا قال في ، التزويج والطلاقكهما تصديقها في غير

ه أخذوز يج فإنه شرائه أو شخصمال ى عل مثلاًة الكمدعي الوك ،لهارض امع ناً ولاكا ادعت أمراً مملأ

عليه ( عبد االله أبي عن، ةحماد الصحيحة في رواي لأن بل، نفسهاى علة ا مصدقلأ ولا، منه لما ستعرفه

  فتزوجيكريد مراجعتأني إ: رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها  في،)السلام

 ،ف يصنعيكصدق ويراجعها و أي، نفسيك وحللت لكقد تزوجت زوجاً غير:  فقالت لي،زوجاً غيري

لعدم  كبذلة الشرطية رادإعدم ى علبناءً ، )١(صدقت في قولهاة ثقة انت المرأكإذا  :)عليه السلام( قال

ى عل فيحمل ،كولغير ذل ،هفي تصديق كذلكونه كث ي من حيالمدعة لوثاقة يمدخل نه لاولأ، القائل به

  . ةون حينئذ دليل المسألكالندب ونحوه في

  . مصدقاتون ى كعلة الدالة النصوص المستفيض إلى الاستنادة صحة مقتضي القاعد :أقول

التي ليس فيها أحد فأقول ة بالفلاة  المرأىلقأ: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،ميسرفعن 

  . )٢(نفسهاى علة هي المصدق، نعم: قال ، فأتزوجها،لا: فتقول ، زوجكل: لها

                                                

 

 



٣٦٢

ة ني تزوجت امرأإ: قلت:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، د بن راشد محموعن فضل مولى

  .)١(شتتولم ف: قال ، فوجدت لها زوجاًك ففتشت عن ذل،لها زوجاً أن فوقع في نفسية متع

فلاناً ن إ :قيل له:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، عن بعض أصحابنا، وعن مهران بن محمد

  .)٢(ولم سألها: )عليه السلام( عبد االلهفقال أبو ، فسألها،لها زوجاًن إ :فقيل له ،ةمتعة تزوج امرأ

فيقع في ة الرجل يتزوج بالمرأ: )عليه السلام( قلت للرضا:  قال،شعري الأعبد االلهوعن محمد بن 

  . )٣(ليس لها زوج أن ان يجد من يشهدكة  أرأيت لو سألها البين،وما عليه: فقال ،لها زوجاً أن قلبه

أخي مات ن إ كجعلت فدا:  قلت)عليه السلام( سألت الرضا:  قال،العزيز بن المهتدي وعن عبد

ار كنرت أشد الإك فأنك فسألتها عن ذل،ان تزوجها سراًك أنه ىوتزوجت امرأته فجاء عمي فادع

  . )٤(ارهاكنإيلزمه وها إقرار كيلزم: فقال ،ان بيني وبينه شيء قطك ما :وقالت

 ، زوجكفي بلد من البلدان فسألها لة  عن رجل تزوج امرأ)عليه السلام( سألته:  قال،وعن يونس

هي : فقال ،يلزم الزوج  ماكذلة رت المرأك فأن،هي امرأتي: رجلا أتاه فقال ثم إن،  فتزوجها،لا: فقالت

  . )٥(ةيقيم البينأن  إلاّ امرأته

  فسألت ة ني تزوجت امرأإ: )سلامعليه ال( عبد االلهبي قلت لأ: قال ،ةوعن عمر بن حنظل

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٣

  . )١(م التفتيشكعليليس  ،أيضاًوأنت لم سألت : فقال ،اهعنها فقيل في

تمن كي أن يحل لهن ولا: تعالى في قوله )عليه السلام( عن الصادق، وعن الطبرسي في مجمع البيان

  . )٣(الحيض والطهر والحملأشياء ة النساء ثلاث إلى قد فوض االله: قال ،)٢(أرحامهنفي خلق االله  ما

التي تحيض مثلها ة الشابة المرأ: قلت له:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، يمكوعن محمد بن ح

 ،أشهرة ل بعد ثلاثبا ادعت الحإف: قلت، أشهرة ثلاث: قال ،م عداكيطلقها زوجها فيرتفع طمثها 

، شهرأة الحمل تسعإنما : قال ،أشهرة د تسعل بعبا ادعت الحإف: قلت، أشهرة عدا تسع: قال

 عليها تزوجة ريب لا: قال ،شهرأة ا ادعت بعد ثلاثإف: قلت، شهرأة تحتاط بثلاث: قال ،تزوج: قلت

  . )٤(تءشان إ

ادعت صدقت  إذا والحيض للنساءة العد:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

  .)٥(والحمل

  . ةثيركلروايات ال من اكغير ذلإلى 

وا ذات ك إلى الاستنادة صح إلى ضافةهذا بالإ، ضافيإالحصر في أخير الروايات  أن ومن الواضح

ان غير كن إ وعمله ونسانفي قول الإة الصح أصالةجراء  لإ،صدق في شأن نفسهاتنفسها فى عليد 

  . ج وغيرهاير فرق بين الزو من غ،بالمسلمة ليست خاصة الصح أصالة أن رراً منكرناه مكذ  لما،مسلم

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٤

  .رناه من الدليلينكذ ما إلى ار صاحب الجواهر الاستنادكنومنه يعرف عدم ظهور وجه لإ

 اح ماكلاه في نكو إذا ةمتع أو اح دوامكحها نكن أنه يل فيك يصدق الوكذلكما تصدق هي كو

  . وانونة  يصدق الولي في انونكذلكو، بينهما

 وعليه ،صحابان صدقها مطلقاً هو المشهور بين الأكمإول بقبول قولها مع الق(: ك المسالقال في

تعذر  أو وربما مات الزوج، عليهة نالبية قامإن كيم والوطي مما لاة في انقضاء العدة ا مؤتمن لأ،العمل

: قالو )١(ةايور الركثم ذ، )ضرار ا والحرج المنفيين لزم الإكلم يقبل ذل فلو، ونحوهاة صادقته بغيبم

ن حمل كويم، ةفي قبول الشهادة المعتبرة بالعدالة ن متصفكن تأقولها و إلى ن النفسكمن يسة والمراد بالثق(

  . )في قبول خبرهاة  الثقةاستحباب مراعاى علة الرواي

 العرفة رؤيبعد منها ة التي تقدمت جملة ثيركات الطلاقالاستحباب الإى علويؤيد الحمل : أقول

  . كذل إلى ولذا ذهب المشهور، من باب واحدأا 

تزوجت ودخل ووطلقت  أا عتدا لو( أنه من:  يعرف وجه النظر فيما قاله النافعكومن ذل

  .وركظاهره قبول القيد المذ فإن )ةانت ثقك إذا فالمروي القبول

ة الندب لعدم القائل بالشرطيى علة وقد يحمل هذه الرواي(:  قالكشارحه جامع المدار أن ماك

 وعدم ، في المقامإجماع لعدم تحقق ، فيهشكالالإى يخف ولا، في قبول قول المدعية الوثاقة  مدخليوعدم

 ألا، في غير مقام الترافعالثقة قول ة يجينافي ح م لاكعند الحاة للمدعي في مقام المرافعة الوثاقة مدخلي

  والمستفاد ، ةالخصوميفصل   حتىم بمجردها بل لابد من اليمينكم الحاكيح ولاة اليد حج أن ىتر

                                                

 



٣٦٥

  .)١() بمضموا في المقامخذمانع من الأ فلا، ةالشرطية وظاهر الرواية قول الثقة خبار حجيمن الأ

في ة ما عرفت من اشتراط الثق إلى ضافةبالإ، ةعراض الفقهاء عن هذه الروايإذ المانع موجود وهو إ

  : خر من أمثال المقامبعض الروايات الأ

 ةتمتع ا فحدثه رجل ثق أو ة عن رجل تزوج جاري)عليه السلام( سألته: قال ،ة سماعما رواهمثل 

 فلاة ان غير ثقكن إو، يقرا فلاة ان ثقكن إ :فقال ،ةهذه امرأتي وليست لي بينن إ :فقالة غير ثقأو 

  . )٢(يقبل منه

ة انقضاء العدفراقه و أو خبرت بموتهأوة انت مزوجكة ل امرأكم في كذا الحكو(: كثم قال المسال

ذا المطلق كولو ، ان استعلامه وعدمهكمإ ولا بين ،يعين الزوج وعدمه أن ولا فرق بين، في وقت محتمل

 شف له خلاف ماكربما ان لأنه احهاك ثبت صدقها لم يمنع من نكولو قال بعد ذل، احهاكن له نكلم ي

 عليه موجب تن لم يثبإتحليل وتصديقها في ال اح احتملكذا في أصل النكولو عينت الزوج ف، ظنه

جميع ى علة نالبية قامإذر ان صدقها مع تعكمإذيبه وهو كعدم تلوجود المقتضي لقبول قولها مع  ،ةالزوجي

ر واستصحاباً كمن لأنه تقديم قوله إلى مر وعدمه نظراًيمنع صدقها في نفس الأ اره لاكنإومجرد ، تدعيه ما

في  إلاّ نا لا نقبل قولهالأالأمرين بين ة لا منافانه إ :وفيه، التزويجأصل ى علة البينة قامإان كمصل ولإللأ

  . )لقدح في أصل دعواها مطلقاًرض ا لو عالأصلو ،ةحقها خاص

 أو نزالفي الإ أو في الدخول  في أصل التزويج أو،ذا الزوج الثانيكن إالظاهر قبول قولها و: أقول

   دلة الأإطلاقحسب ة مصدقة المرأ إذ ،في الطلاق

                                                



 



٣٦٦

 ذيب من يدعيكليس لها زوج وت أن  تصديقها)١(قد تقدم في بعض الرواياتو، والزوج الثاني مدع

  . زوجهاأنه 

ان غيره كن إونه وؤل شكنفسه في ى عل مصدق نسانالإ أن من مباحث الفقهة رنا في جملكوقد ذ

قول ة بت المدعي صحلم يث قوله ماى علة فيحق للثالث ترتيب آثار الصح، يدعي عليه خلاف ما يقول

 يحق ،الدار له وليست للجالس أن يجارها ويدعي زيدإ أو ان الجالس في الدار يريد بيعهاكذا إف، نفسه

 ختهاأفتقول ة أراد الرجل التزويج بامرأ إذا كذلكو، كيجارها ونحو ذلإها من الجالس وؤللثالث اشترا

غير  إلى ،الرجلة زوجا إ هاختألا تعتني بقول ج به وا التزويج الزوةيصح لمريد فإنه ،الرجلة زوجأا 

  . كذل

 بأن ظاهر النصوص قبول قولها حيث لا ،كالحدائق للمسالة ومنه يعلم وجه النظر في مناقش

ان كن إفيه ما عرفت من قبول قولها و إذ ،ركالمدعي والمنة انت من مسألك لاّإو، لها في دعواهارض امع

 ةينافي قبول قولها بالنسب  لاكالحدائق الجواهر بأن ذلى علل كشأذا ول، ما تقدم في النصكرض الها مع

 مجرد كان ذلكبل ، ىدعو  حيث لاكن فرض ذلكيم إذ ،ذيب أعم منهكالت أن ىعل ،غير خصمهاإلى 

  . جنبيالأكذيب لها كت

ن إو ،احكر أصل النكعينته وأن عدم قبول قولها لوة لوي أو بأنه يعلمكالمسالى علنعم قول الجواهر 

  .غير ظاهر ،قبوله إلى كمال في المسال

عدم  أو عدم الدخول أو عدم الطلاق أو جا عدم الزوىادع  بعدم قبول قول الزوج الثاني لوثم أولى

   إذ ،ت المحلل وطلقهاأخذ لتصديقها بأا ،ول لهامناء بعد تزويج الأالإ

                                                

 



٣٦٧

 إذا ماك فهو ،الأصل خلاف ول وهوالزوج الأ إلى ةاح بالنسبكبطال النإالزوج الثاني يريد 

ثم ة تزوجت امرأ إذا ماك، قولها بعد الزواج  حتى بل لا يقبل،زوجهاإنسان أنه  ىثم ادعة تزوجت امرأ

باع داره ثم  إذا ماكيقاعات والإ  في سائر العقودكذلكو، مثلاًة انت مزوجك أا بعد الزواج ادعت

  . يقاعات من موارد العقود والإكغير ذل  إلى،وقفها مسجداً أو انت غصباًك أا  البائعىادع

ا لأ، اح اكنلول ا لم يصح للزوج الأ،رت هيك وأن،تزوجها وطلقها أا  رجلىادع ثم لو

 فالظاهر عدم الاعتماد ،النسيانة ثيركني م لألأع  لا:ولو قالت، ةنيقيم الزوج الثاني البيأن  إلاّ ،ةمصدق

  . غيرهى علنفسه لا ى عل مصدق نسانفالإ ،ةيشرعة بحج إلاّ قول الزوج الثانيى عل

ان كالطلاق  أو احكج الثاني بأن النووالزة حصل التنازع بين الزوج إذا ومما تقدم يعرف حال ما

  .ة حيث المتبع قول من يدعي الصح،باطلاً أو صحيحاً

يله فيما كو أو ان مجنوناًكمثل الرجل في عدم قبول قوله في قبالها قول ولي الرجل فيما  أن ماك

  . الطلاق أو النكاحل في كّو

  



٣٦٨

صدقها  فإن ةصابدخل المحلل فادعت الإإذا ( :مع الجواهر قال في الشرائع ممزوجاً): ٣ مسألة(

ذا قيل والقائل الشيخ في كن إو، من قبلها إلاّ يعلم ونه أمراً لاك ل،إشكال خلاف ولا ول بلاحلت للأ

واستدل له بأن الفرض ، صدق المحلل أو صدقهاظنه من ى عللب ول بما يغيعمل الأ: ي من مبسوطهكالمح

ونه مناطاً كعدم ة  ضرورىما تركوهو ، إليهغالباً فيرجع ة  الشرعيحكاموالظن مناط الأ ،ةتعذر البين

  . )لما تدعيهة البينة قامإان حسناً لتعذر كل حال ى كعلولو قيل يعمل بقولها ، لتحقق موضوعاا

 لا إذ ،اًإطلاقوجه للعمل بالظن  ولا، تصديق قولهاة السابقة المسألفي ت  ما عرفىمقتض: أقول

يعملون إنما ة وأهل الخبر، يغني من الحق شيئاً الظن لا فإن ،مكفي الموضوع ولا في الح دليل عليه لا

وقال في ، ره الشرائعكذ ولذا قرب القواعد ما، حسب اطمينام في الموضوعات لا حسب ظنوم

، ةق في شرطه وهو انقضاء العدتصد أا معالبينة ة قامإره المصنف من تعذر كلما ذى قوهو الأ(: كالمسال

  ). إليهما أشرنا كلولاه لزم الحرج والضرر  لأنه ذا في سببهكف

، ما عرفتى علفي قبول قولها  دلة الأإطلاق فالدليل هو لاّإو، ديره من الدليل تأيكذ ن ماكل

من مسائل المدعي رض ابحصول المع أا  منكره المسالكلحدائق فيما ذاة  يظهر ضعف مناقشكوبذل

قائل  لا أنه الظاهر فإن ،زوجته أا  آخرىزوج لها وادع لا أن ةلو ادعت المرأ فهي نظير ما، ركوالمن

إنما  و،يدعي زوجيتها أنه عدم الزوج والحالى دعوفي ة مصدق أا ىعلبجواز تزويجها في هذه الحال بناءً 

  ). ةخبار المتقدمالأمن ما هو الظاهر ك كبول قولها مع عدم ذلق

مر في الأة  بين الدوام والمتعلا فرقو، زوجها  أنه مدعىن ادعإذ فيه ما عرفت من قبول قولها وإ

  في الروايات ة  والتعليلات المتقدمكالملاة بعد وحد



٣٦٩

ها يجان القطع بجواز تزوكمفيه لإ  ماكعليى يخف لا(: ولذا رده الجواهر بقوله، أيضاًللمقام ة الشامل

يجبر صاحبها عليها لتقطع بظاهر  التي لاى دعوثر النساء بمجرد الكلا لزم تعطيل أإو،  مدعىن ادعإو

ى دعون مطلق مجرد ال ألا، م وتشاغله بقطعهاكعند الحاى دعو في مقام نشر الكوربما يقال ذل، الشرع

ما كغيرها من الدعاوي في المال وغيره ك ،صلها بل للأ لتصديقكيقتضي عدم جواز التزويج وليس ذل

  ). هو واضح

ى دعوفرق بين نشر ال أي :فيه) ىدعو في مقام نشر الكربما يقال ذل: (قوله أن ان يرد عليهكن إو

 في سائر دعاوي كذلكو، خلاف قولهاى علم كم الحاكالقاطع حإنما و ،دلة الأإطلاقوغيره بعد 

الموجود في  حيث إننقله عنه الشرائع  المبسوط قال بما أن ل ربما نوقش فيب، عاتايقالمعاملات والإ

ذا تجنبها كن إ و،ظنه صدقها قبل قولهاى علغلب  فإن ،أصبتها قال الزوج الثاني ما فإن :ةيكعبارته المح

 لا يعلم صدقها أن  لجواز،يتزوج ا أن ثم صدقها جاز لهى دعوذا في هذه الك متى و،وليس بحرام

  . )يتزوج ا أن فحل لهفصدقها ذا ثم بان له صدقها كف

ذا كن إبعد حمل قوله وة وهو صريح في عدم الحرم(: ةوركالمذة قال في الجواهر بعد نقله العبار

ره كذ ون موافقاً لماك في،حتياطب والاضرب من الندى علمر بالتجنب  والأ،ذاكالظن بة غلبة رادإى عل

  ). الشرائع

ول قولها في  في قبكقد يناقش بالش(: الحدائق بقوله إلى قول الجواهر أخيراً مائلاً أن مومنه يعل

وأما مع ، رخالآة ل منهما فيه عدم معارضكولذا يصدق ، هما في الائتمان عليهكالفرض باعتبار اشترا

خ ي عن الشيكان المحك ذالولعله ، خر من دون مرجحالآى علهما ل ترجيح أحدكفيشرض اعدم التع

  الظن ة الترجيح بغلب



٣٧٠

ة  قبول قولها مع عدم معارضكينافي ذل ولا، هما ومقتضاه عدم الجواز مع عدم الترجيح أحدفي قول

  ). عليهة وا مؤتمنكالزوج باعتبار 

من طرف واحد  إلى ةل منهما بالنسبكمام تصديق أيقف   في الائتمان لاكشتراالا إذ ،غير ظاهر

ان اللازم عليه الاحتياط من باب ك ما إنسانابتلي  نعم لو، ةالمتقدم دلةالأ طلاقمنهما محل ائتمانه لإ

دخول الزوج الثاني ى علثلاثاً حيث يتوقف ة اح المطلقكول نأراد الزوج الأنه إذا إ ماك، جماليالعلم الإ

م الشرعي كفالحا، معدم الدخول بالأى علثلاثاً حيث يتوقف ة اح بنت المطلقكويريد الزوج الثاني ن، ا

سبق  ماى علجين اببطلان أحد الزو اليجم لعلمه الإ، زوجتين للرجلينينم بأن المرأتكن من الحكيتم لا

  . أيضاًة مثل هذه المسأل إلى لماعالإ

ول لم تحل عليه قبل العقد عليها للزوج الأة صابرجعت عن دعواها الإ ولو(: الجواهر قال ثم إن

رجع  ولو، ونه في حق الغيركبعد العقد عليها لم يقبل رجوعها ل لاإجع ن لم ترإو، بهة خذاها المؤقرارلإ

  . )قول المسلمة صحة صالالتصديق حلت لأ إلى ذيبكهي عن الت هو أو

ومن ،  ودعواها عدم الدخول عليها،دعواها الدخول لها لأن هوإنما  )لم تحل عليه(: قوله: أقول

لزم  اليجمالإ تحقق العلم إذا نعم، أخر عنه لها أو ماى علدم  سواء ق،ما عليها ينفذ دون ما لها أن المعلوم

  . إنسانة نفعها من جهفي ة صابعدم الإى دعووة صابالإ ىدعومن كل ان ك إذا ماك، الاحتياط

  



٣٧١

 أو حرام في الإالوطيكها محرماً أوط لو: الثالث(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر): ٤ مسألة(

 تحل له لا: ي عنهماكافي والشيخ فيما حكسوالقائل الإ قيل، كذل نحو أو يضفي الح وأالصوم الواجب 

فيه ة التحليل الظاهر باعتبار المواقع أدلةمندرجاً في  ون مراداً للشارع ولاكي فلا، وطي منهي عنهلأنه 

  . )العقد الصحيح إلى اح المستندكتحل لتحقق الن: وقيل والقائل المشهور، ذن فيهالمستفاد منها الإ

يختلف فيه الحرام   الوضع الذي لاأحكامالوطي من  لأن المشهور دلة الأإطلاقالظاهر من : أقول

وضع  أنه إذا ماك، بالماء المغصوب طهرتة ذا غسل يده النجسإف، ونحوهماة والطهارة النجاسكوالحلال 

، مهسجى عل نسان بوضع الثوبالإ كن لم يرض ذلإ مجروح بدون رضاه تنجس وإنسانجسم ى علثوبه 

 ،كم وغير ذل ولا التحريم للبنت في وطي الأ،ان الوطي محرماً لم يوجب الغسلك إذا يقال أن وهل يصح

  .  المأذون فيهالوطيى عله أحكامويعلل بأن الشارع رتب 

سباب  من باب الأكن أمثال ذل أالظاهرن إ( : المشهورإليهذهب  ته مايقوولذا قال في المعارج بعد ت

  . ) وأمثالهامثلاًة المغصوبة بالشفرة يكالتذكليها المسببات عة المترتب

ن إبما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعاً وة بل الظاهر عدم الفرق بين الحرم(: ثم قال الجواهر

التي يعقدها ة بنفسها دون الصغيرة اح المحللك نلفي استقلاة يظهور الآى دعوو ،دلة الأطلاقأفضاها لإ

 )هما في غير المقاموغيرة والولاية الكللوة  شاملتأمثال هذه الخطابا أن اهرظال إذ ،فسادالة الولي واضح

   أن ةالكتاب الوك رنا فيكولذا ذ، ختصاصالا ىعلدليل  لا فإنه ،رهكما ذكوهو  ى،انته



٣٧٢

 لا فرق أنه وقد تقدم، وليس المقام مما خرج، ما خرج بالدليل إلاّ ةالكل شيء للوك قبول الأصل

  . بين انون والعاقلة لمحلل والمحللفي ا

بل لعدم بلوغها ة من هذه الجه لاة نعم قد يتوقف في حصول التحليل في الصغير: ثم قال الجواهر

 إذا  في عدم حصوله فيماشكالومقتضاه عدم الإ، في المراهق دون البلوغسمعته ما  نحو ،ةحد ذوق العسيل

الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية أن  إلاّ ،بقالمراهقة البحث الساوفي  ،ةن مراهقكلم ت

عدم اعتبار الحل في الوطي خصوصاً عند تعرضهم ى علبناءً  ،ةانت صغيركن إوفيها حصول التحليل من 

ان للنظر فيه ك لاّإاً وإجماعتم  فإن ،ةاعتبار البلوغ في المحلل ولم يتعرضوا للمحللى علللشرائط واقتصارهم 

  . المج

  . الوطي في الحيضكفوطأها المحلل قبل بلوغ التسع فة غيرصانت كولو : القواعد ذا قال فيول

 إذا قبل البلوغة قول المشهور بعدم جواز وطي الصغيرة اح عدم قوكتاب النك تقدم في قد: قولأ

في   حتىيهايذوق من الرجل لا إذ ،المني فيها والمراد بعسيلتها الرطوبات في الموضع لا، ن ضاراً لهاكلم ي

  . في الموضعة بطويلتذ بالرإنما غالباً وة بيركال

وعمل ة أجنبي اأفلو زعم ، زوجته أا ون وطياً بعلمكي أن يشترط في وطي الزوج الجديد ثم لا

 إذا ثلاثاًة المطلق: ي المبسوطكولذا قال الشيخ في مح، ة في الحليىفك كنحو ذل أو معها بقصد الزنا

قد وجد ة باحشرط الإ لأن ،ولفوطأها حلت للأة أجنبي أا فراشه وظن على تزوجت بزوج فوجدها

  . اح صحيحكوهو الوطي في ن

  



٣٧٣

  

  فصل

  ة في الرجع

  

خلاف   لا:وفي الجواهر، اح السابقكالن إلى ةالمطلقة  وشرعاً رد المرأ،جوعمن الرة المرة وهي لغ

  . جماعوالإة نتاب والسكمن الة بين المسلمين في أصل مشروعيتها المستفاد

  .أيضاًوالعقل : أقول

الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ يحِلُّ : تاب قوله سبحانهكوالمراد من ال

نوهمتيا آتذُوا مِمأْخأَنْ ت ئاً إِلاّلَكُميافَا أَلاّ شخأَنْ ي دا حقِيمااللهِ  ي أَلاّود مااللهِ فَلاَ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمي 

 *جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ تِلْك حدود االلهِ فَلاَ تعتدوها ومن يتعد حدود االلهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

نى تتح دعب مِن حِلُّ لَها فَلاَ تا فَإِنْ طَلَّقَها إِنْ ظَنعاجرتا أَنْ يهِملَيع احنا فَلاَ جفَإِنْ طَلَّقَه هرجاً غَيوز كِح

  . )١(أَنْ يقِيما حدود االلهِ وتِلْك حدود االلهِ يبينها لِقَومٍ يعلَمونَ

  : ةفهي متواترة في المسألة أما الروايات الوارد

   الذية ما طلاق العدأو:  في حديث قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةفعن زرار

                                                

 



٣٧٤

يطلق امرأته  أن مكذا أراد الرجل منإف ،)١(ةحصوا العدأفطلقوهن لعدن و: عز وجلقال االله 

 ،شاهدين عدلينة من غير جماع بشهادطلاق العدة فلينتظر ا حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها 

  حتىرجعتها ويواقعهاى علتحيض ويشهد  أن لب بأيام قكبعد ذل أو حبأن إ كويراجعها من يومه ذل

 ثم كذلى علمن غير جماع ثم يشهد ى خرأة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإف، تحيض

ة تحيض الحيض أن  إلىون معهكرجعتها ويواقعها وتى علتحيض ويشهد  أن  شاء قبلمتىأيضاً يراجعها 

ذا فعل إف، كذلى علبغير جماع ويشهد ة الثالثة طلقها التطليق،  الثالثةذا خرجت من حيضتهاإ فةالثالث

مثل : فقال ،تحيض انت ممن لاكن إو: قيل له ،ح زوجاً غيرهكتن  حتىتحل له ولا ،منهبانت  فقد كذل

  . )٢(ةهذه تطلق طلاق السن

  حتىيدعها اإفة وأما طلاق الرجع:  في حديث)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

ذا حاضت وطهرت إا الطهر ف ينتظرثم ، ثم يراجعها ويواقعها، شاهدينة ثم يطلقها بشهاد، تحيض تطهر

شهد أذا حاضت وطهرت إثم ينتظر ا الطهر ف، ثم يراجعها ويواقعها، ىخرأة تطليقى علشهد شاهدين أ

قروء من يوم ة تعتد ثلاث أن وعليها، وجاً غيرهح زكتن  حتىثم لا تحل له أبداً، ةالثالثة التطليقى علشاهدين 

 تحيض وتطهر ثم طلقها قبل  حتىتظر اناثم طهر ى علبشهود ة طلقها واحد فإن ،ةالثالثة طلقها التطليق

انت كمن زوجها ة مطلقة انت المرأك إذا نهولأ، طالقاً طلق لأنه ن طلاقه الثاني طلاقاًكيراجعها لم يأن 

ذا طلقها إفة الثالثة يقلالتطيطلقها لم  ه ماكذا راجعها صارت في ملإف، اجعهاير  حتىهكمن ملة خارج

  ، من يدهة  الرجعكفقد خرج ملة الثالثة التطليق
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 فحاضت وطهرت ثمة طهر بشهود ثم راجعها وانتظر ا الطهر من غير مواقعى علن طلقها إف

في طهر ة الثانية طلقها التطليق لأنه ،لاقاًن طلاقه لها طكلم ية بعد الرجعة يدنسها بمواقع أن طلقها قبل

ة ومواقعة بمراجع لاّإة الثالثة ون التطليقكت  لاكذلكو، ةبعد الرجعة بمواقع إلاّ ينقضي الطهر ولاالأولى 

طهر من تدنيس ة ل تطليقكون لكي  حتى،ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهودة بعد الرجع

  . )١(بشهودة المواقع

يطلق الرجل امرأته عند  أن ةالطلاق للعد:  قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، قيسوعن محمد بن 

  .)٢( برجعتها مالم تنقض عداكوهو أمل: قال، كفلاناً قد طلق فإن يعتدا أن اإليهل طهر يرسل ك

  . ةثيرك من الروايات الكغير ذلإلى 

يشترط فيه لفظ   والنطق لا،عملاً كلذى عل جماع ادعاء الإكوفي المسال، تصح نطقاًة الرجع ثم إن

نشاء إى علة لفاظ الدال من الأك ونحو ذل)احيكنإلى ( قوله إضافةمع  أو  مطلقاً)كارتجعت( فيصح ،خاص

  . ةالمزبور ولو بغير العربي المعنى

لفظ خاص ة ولم يثبت ضرورة في العدة الرجعة هو شرعية الثابت من الشريع: قال في المعارج

ة فيحصل الرجع ،ةالعرف واللغى علفالمعول في مثله ، اح والطلاق وأمثالهماكما في النكر وانحصار في أم

وفي  ،)ياحكنإلى ( أو )إليّ( خرالآ إلى يضيف أن الأولىو، )كارتجعت( و)كرجعتأ( و)كرجعت( :بقوله

   القرآنوقد ورد في ،  الشارح الفاضلإليه أومأره سيد المحققين وكماذ ك )كتكمسأ( و)كرددت(معناها 

                                                

 

 



٣٧٦

 ،)١( بمعروفكمساإف: تعالىوقوله  ،كفي ذلبردهن وبعولتهن أحق : يم قوله سبحانهكالح

  ).  وأعدت حلهكاحكرفعت تحريم ن( و)احكالن إلى كأعدت( يصح كذلكو

 ماكن لم يعرف جزئيات اللفظ إبل و، ةلغة لفاظ بأيالأ  وغيرها من سائر)بيتي إلى ارجعي(ومثلها 

هما يطابق اف وغيركالتاء وال أن يعلم ن لاكل، رجاعلفظ الإ أنه وهو يعلم )كرجعتأ(: قال الفارسيإذا 

ة زم باله)كرجئتأ(: قال إذا ماك أم غلطاً ،عراباًإ من غير فرق بين التلفظ صحيحاً بناءً و،ذا في لغته ما

غير إلى  ،رهاكلام عوض ذكثناء الأالقطع في ة سقاط همزإ و،سرهاكاف عوض ك وفتح ال،عوض العين

  . كذل

 أو سواء بنفسه ،ةتابكوالة شاررجاع بالإالإة فايكبل الظاهر ، ونحوهاة نايكتيان بالالإ ذاكبل و

  .طلقت زوجته ثم أرجعها الولي ما في انون حيثك ،الحق كان له ذلك إذا فيما، وليهب أو ليهكبو

قصد  إلى ضافةالرجوع بالإ قصد إلى ةتابكأوالة شارالإ أو  في احتياج الرجوع باللفظكثم لا ش

رجعت أ(: أراد التمثيل لطلابه فقال إذا ماك نشاء،يقصد الإ ولا المعنى نسانربما يقصد الإ ذإ، المعنى

  . هما حال الهازل ونحوكذلكو،  رجوعاًكن ذلكنشاء فلم ينه لم يقصد الإكل المعنىقصد  فإنه ،)زوجتي

وفي (: قالة في الرجعة لفاظ الصريحر الأك ذبعدحيث إنه ة  قول الروضومنه يظهر وجه النظر في

وقوله  ،هندوبعولتهن أحق بر: الىيم بقوله تعك لورودهما في القرآن الح،كتكمسأ وكمعناها رددت

   ، بمعروفكمسالإف: تعالى

                                                

 



٣٧٧

ا غيرها محتمالهلان ييرخ الأفي اإليهتقر في: وقيل، لفاظالأة لصراحة الرجعة ني لى إولا تفتقر

  . )هو حسن و،د وفي البيت نحوه باليكمساإك

في ة  معتبركلذى علة من اللفظ المقصود به الدلال المعنىة رادإن إ( :الجواهر بقوله يهعلل كولذا أش

ى علم كها بالحعن غيرة لفاظ الصريحالأ تختلفنعم ،  الساهي والنائم والعابثل لفظ صادر من غيرك

 إلاّ المقصود به المعنىة رادإ بهيم علكيح لا فإنه ف الثاني بخلا،كخباره بذلإ إلى ة حاجيرالمتلفظ منها من غ

  ). ر نظما هو واضح بأدنىكأيضاً ا صريحاً يكون  الذي كلذى علة الدالة وجود القرين أو خبارهإب

: ذا قالإ وعليه ف، يؤخذ به بخلاف غير الظاهرباللفظ الظاهر في معنى يرا أن موقد تقد

قل اللفظ يذا لم  إ بخلاف ما، به وأجبر عليهأخذوا ؤ ولم يقم بسائر ش ثم لم ينفق عليها،كرجعتأ

  . ل منهما ميزانهكول، ثبات والثبوتمقامي الإ جمعاً بينة  الروضفي أن والحاصل، الصريح

ما يحصل ك ،زوجته أا نشاءإفي ك بل ي،دليل عليه لا ذإ، يعتبر قصد الرجوع لا أنه ثم الظاهر

وجه  فلا، لهماة شامل دلةوالأ ،أيضاًقصد الرجوع ة  في صحإشكال نعم لا،  في ابتداء الزواجكذل

  .رجوع دون غيره أنه لتخصيص أحدهما في

وا من حقوق ك وبين ،نشاءقصد الإ إلى ةوا محتاجكومنه يعلم وجه النظر في ترديد الجواهر بين 

 ومن الواضح، ىهما النص والفتوورتين مما يشملكيفيتين المذك الىحدإرجاعها بإ الزوجحق  إذ ،الزوج

قال في ، نشاءولم يعلم وجه التقابل بين كوا حقاً له وبين قصد الإ ،نشاءبالإ إلاّ ونكرجاع لا يالإأن 

  . صحابلام الأكلام في أمرين لم أجد لهما تحريراً في كالإنما (: الجواهر

  نشاء واللفظ ها حينئذ قصد الإيعتبر فيقاع في الإأقساممن ة الرجعن إ :أحدهما



٣٧٨

 بل هي كذلكليست  أو، يقاعاتلإاو الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود

بل ، عدم اعتبار لفظ مخصوص اى عل هنا اتفاقهم ظاهراً إليه يما عساه يؤمك من حقوق المطلق

ار الطلاق كنإ أن فيضاً أيبل تسمعهما ، ة بحصولها بالفعل المقتضي للزوجيىستسمع التصريح نصاً وفتو

بل ستسمع تردد المصنف في قبولها ، يقاعاتلم يعهد منهم نظيره في غيرها من الإ  مماكونحو ذلة رجع

  . للتعليق

ن أ و،له فعلاًة وا زوجكيقتضي  في حصول ماكي أو  الرجوع فيهااعتبار قصد معنى: ثانيهما

  . )١()ةار الطلاق رجعكنإل من الوطي وك ونكم بك الحإليهما عساه يؤمي ك ، الرجوعيتصور معنى

ة جديدة زوج أا بل قصد، رجاعالإفي مرين السابقين لم يقصد أياً من الأ إذا لكنعم ربما يستش

من المحتمل  أن ماك، ةار الطلاق رجعكنإون كما يؤيده كونه رجوعاً كمن المحتمل  إذ ،ةمتع أو ةدائم

حوط ان الأكن إول وقرب الأوالأ،  لفظ الرجوعى والفتوما ورد في النصك رجوعاً كليس ذل إذ عدمه

، أسراء الحربكيحل له وطيها ة أسير أو لهة محلل أو أمته مثلاً أا  لو قصدكذلكمر الأ أن ماك، الثاني

  . ةوما أشبه بعدم الصحة أم أو الرجوعة بصحة جديدة وا زوجكمرين ان ربما يفرق بين الأكن إو

بل ، الوطيك تصح فعلاً أا خلاف بيننا في ذا لاكو(: وجاً مع الجواهرالشرائع قال ممز ثم إن

 في صحيح محمد )عليه السلام( وقال الصادق، موافقتنا عليهة بل عن بعض العام، عليهة  بقسميجماعالإ

  من غشي امرأته بعد : بن القاسم

                                                





٣٧٩

  .)١(ةياها رجعإغشيانه ة ن غشيها قبل انقضاء العدإو، جلد الحدة انقضاء العد

 كنحو ذل أو بدوا أو ،ةلامس بشهو أو لبل لو قب،  بالوطيكولا خلاف في عدم اختصاص ذل

 إلى ةاللمس بشهو أو التقبيل أو الوطي أي استباحتهيفتقر ولم ، أيضاًة ان رجعكللزوج  إلاّ يحل مما لا

 ) من دون تقدم رجوع وغيره اكفله فعل ذل، ةدامت في العد ماة ا زوجفي اللفظ لأة تقدم الرجع

  .ىانته

  : في المقام أمرانى يبق

الشارع  لأن إليهة لا حاج أنه والظاهر ،قصد الرجوع أم لا إلى يحتاج في الفعلنه إ هل: ولالأ

فلو قتل من غير قصد ، مور في سائر الأكذلك أنه بل الظاهر، جعل الفعل رجوعاً ولم يشترطه بالقصد

  . كغير ذل إلى ،قاتل أنه القتل صدق

ا إ يقال فلاة تقدم الرجع إلى ةحاج لا أنه ومن الواضح، وهذا هو الذي صرح به غير واحد

أن هذا المحتمل كو، بدون قصد الرجوع يلامسها أو يقبلها أو هاؤيف يطكبالطلاق فة صارت أجنبي

  . ماهالعقد مع وضوح الفرق بينكفعال بعد العقد وجعل الرجوع الأكفعال في المقام جعل الأ

بل قد يظهر من ، واللمس ونحوهما من دون تقدم رجوعالقبلة فله فعل : ولذا قال في الجواهر

 ر التصريح بأنه لايرحبل في الت، ما اعترف به غير واحدك، المصنف والقواعد عدم اعتبار قصد الرجوع

شف كل في ب، ة عن الرجعان ذاهلاًكن إو، ةالمطلقبتحقق القصد من الفعل  إذا ةالرجعة ني إلى ةحاج

  ن مراده بالنص هو ما تقدم  أوالظاهر، ى النص والفتوطلاقخلافها لإة مع ني  حتىكاللثام احتمال ذل

                                                

 



٣٨٠

  .من خبر محمد بن القاسم وغيره

من اعتبار قصد الرجوع ة  المفروغيغيره من إلى ره الحدائق ونسبكذ ما ومنه يعلم وجه النظر في

  . مدار المقصودة باً وعقاباً دائروبطلاناً وثوا ةً صححكامالأ لأن ،بالفعل

، المفروض فعل في إلى تحقق القصدة  ضرور،ستأهل رداًي  لاىما تركهو (: ولذا رده الجواهربقوله

أصل القصد بالفعل الذي يخرج به عن الساهي والنائم ى علزائد  ن بدون قصد الرجوع وهو أمركل

  ). ونحوهما

يبعد  لا ،فعل الغافل ونحوهكاف كنفس صدور الفعل و  أ،قصد الفعل إلى ةمر بحاجهل الأ: الثاني

 ،لخإ ةن غشيها قبل انقضاء العدإو :فقد تقدم صحيح محمد، كذل دلةظاهر الأ إذ ،أيضاًالثاني 

  كما يصدق،لجاءًإن فعلته المرأة إبل و، ما أشبه أو ن كان في حال غفلةإو  بمجرد تحققهوالغشيان يصدق

اللواط ك في سائر المحرمات كذلكو، لجاءًإ أو ان في نومكن إو مد الدخول بالأبنت المدخول بما بمجرأا 

والضمانات ة والطهارة  في باب الرضاع والنجاسكذلكو، خت والبنتم والأد في تحريم الألبالو

 كغير ذل إلى ،مات في مرضه إذا لا بطلإو، احكوالدخول في التزوج في حال المرض الموجب لبقاء الن

  . ة الوضعيحكامالأمن 

في  حتىة صادقة القبل أن مع وضوح ،)١(يقبلها أن ة المراجعدنىأو: )عليه السلام( وفي الرضوي

  . ةحال الغفل

ة حصول الرجعى علة ر في الغنيكفقد ذة وأما الفعلي: ةالقولية ره الرجعكولذا قال في المعارج بعد ذ

  فيحصل ة المحقة  الطائفإجماعة بالوطي والتقبيل بشهو

                                                

 



٣٨١

لم  ةًشبه أو فلو وقع سهواً،  بالقصدكيقع ذل أن بشرط ،ةتقديم رجع إلى يحتاج ولاة ما الرجع

صرح به  ماى علبقصدها فقد فعل حراماً  لا أو ةولو أوقعه بقصد عدم الرجع، المشهورى علة يفد الرجع

ل كما في ك الجهل مع لاإوعليه التعزير ة العلاق وبقاءة الشبه ن لا حد عليه لقيامكل، الشارح الفاضل

 من كون ذلكيقال ب أن بعدولا ي، ن راجعها ففي سقوطه وجهانإو، لم يراجعهان إ  ومهر المثل،حيقب

ويؤيده ما ، )١(د بن القاسم محمما رواه إطلاق بعملاً ،ةالشرعي حكامعليها الأة المترتبة  الوضعيحكامالأ

ة  الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعديوجب :نصارالأة في محاج قالنه إ )عليه السلام( ي علعن

  . )٢( فهذا أوجب يوجب صاعاً من ماءولا

هما مما لا م ونحوبفعل الغافل والنائة عبر نعم لا(: ره الجواهر قائلاًكفيما ذ ومنه يعلم وجه النظر

  ). قعها مثلاًفواة غير المطلق أا  مثل ما لو ظن،به غيرها بالفعل المقصودة عبر ما لاك، قصد فيه للفعل

ة بنت الزوج إلى النظرة الدخول من حليى علة  المترتبحكامم وسائر الأكفرق بين هذا الح أي نهإف

  .كغير ذل إلى ،البنت به فيهة ان الدخول في النوم وحرمكم ولو مها بعد طلاق الأأأبداً بالدخول ب

ن عمد في وطي كلم يإذا ف ،د نصاً وفتوىمالع إلى ةن الحد بحاجفلأة جنبيفي الأ عدم الحدأما 

  . ن حدكي ونه في النوم لمك عن اشتباهاً فضلاًكان ن أبة جنبيالأ

يشترط في (: قال  حيث،لمات والتي منها ما في القواعدكمن الة ومنه يعلم وجه النظر في جمل

   أو ولو وطأ نائماً، قصد الوطي والتقبيل واللمس صدوره عن

                                                

 

 



٣٨٢

  ).ةرجعلم تحصل الة غير المطلق أا ظن

مع  لا أو ةبقصد عدم الرجع أو يقع سهواً الرجوع عن قصد فلايحصل إنما و: ةفايكومنها قول ال

م كان عالماً بالتحريم لعدم خروجها عن حكن إو، خيرين وعليه التعزير لا الحدالأ قصدها ويأثم في

 أن مع وضوح ،)١(ةار الطلاق رجعكنإ أن ىعلدل  رناه ماكذ ويؤيد ما، اهمغير إلى رأساًة الزوجي

  . طلق وقد وقع الطلاق واقعاً أنه  بل مع الذهول عن،قصد الرجوعبدون ار قد يقع كنالإ

 لا أو ةولو أوقعه بقصد عدم الرجع(:  حيث قالكالمسال رهكومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذ

الرجعي جواز ة دفائ لأن ان رجعياًكن إو، اح بالطلاقكاعتبرناه فعل حراماً لانفساخ النن إ بقصدها

ان عالماً بالتحريم بعدم كن إحد عليه و ن لاكلة لا لم تبن بانقضاء العدإو، بقائه بحالهفيها لإة عالرج

 ثم إن، مع الجهل بالتحريم لاّإفعل المحرم ى علبل التعزير ة  ولقيام الشبه،ساًأرة م الزوجكخروجها عن ح

 كراجعها بعد ذل فإن ، سبب غيرهكليس هنا إذ ،الطلاقبانت في  أا هورظراجعها فعليه مهر المثل ليلم 

 ومن ،بينهماة اح وحصول الحيلولكي في حال ظهور خلل في النط من وقوع الو،جهانوففي سقوطه 

 ان طلاق مدخول ا نظراًكلقها بائناً طومن ثم لو ، ولاح الأكصلب الن إلى ارتفاع الخلل أخيراً وعودها

 الزوج رفعه في كاح زال بطلاق يملكما علم من تعريفها بأا رد نكة جعن الر ولأ،ولالدخول الأإلى 

  ). ةالعد

  . ما عرفت: ولاًأذ يرد عليه إ

   يستحق  حتىفعله السابقة ن وجه لحرمكرجع بعد الوطي لم ي لونه إ :وثانياً

                                                

 



٣٨٣

ن ك يلمة انت زوجكثم لو ، ةجديدة الرجوع ليس زوجي لأن ةي بقاء الزوجكتبين بذل إذ ،التعزير

   .التعزيرجاء ان الحد فمن أين كن كولولم ت، تعزير

زوجيتها له ة شفكزوجته المن أا بقصد الرجوع مع رجع بعد الوطي لان إ لماذا المهر: وثالثاً

   .بالوطي الثاني مثلاً

ما ك، الرجوعى علة لاد  لاكن لم يقصد ا ذلإفعال رجوع والأن إ( :ولذا رده الجواهر بقوله

 ك ذلى النص والفتوإطلاق ى بل لعل مقتض،من اللفظى قوأنه إ بل قيل، من الرواياتة  جملبه في صرح

.)١( )أيضاًمع قصد العدم  حتى

بعد الرجوع الذي أقل ما  إلاّ يجوز الاستمتاع اح قد انفسخ بالطلاق فلاكالن أن فما قيل من

ة م الزوجكحى علة بقائها في العد المصرحين ب والفتوىالنصة الاجتهاد في مقابلكهو ، يتحقق به قصده

 من كره في المسالكذ فيسقط حينئذ ما،  الرجوعقصد معنى إلى ةها من غير حاجيالذي منه جواز وط

  .)ة المتقدمكالمسالة آخر عبار إلى ،لو أوقع الوطي بقصد عدم الرجوع أنه التفريع من

 وعادتة العدة ها الزوج في مدأبعد الدخول فوطة ومثله ما لو ارتدت المرأ(:  قالكالمسال ثم إن

 هنا وأولى، ةثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العد، هاأالوثنيين ووط أو أسلم أحد اوسيين أو ،سلامالإإلى 

وما ة بعد الرجع ون ماكفي، ةنقصان العدى يبقبل ، ةيرتفع بالرجع أثر الطلاق لا لأن بعدم ثبوت المهر

 يون الوطكي وسلام الإرتفع بالاجتماع فيين ي الدوتبديلة أثر الردو، عقدين مختلفينة قبل الطلاق بمثاب

  ). ان حسناًك بوجوب المهر هنا وعدمه في تبديل الدين ليول ولو قمصادفاً للعقد الأ

ما لو ارتد بعد الطلاق كفره ك سواء ،فركحصل في حال ال إذ الوطي أن  القاعدهىمقتضن إ :وفيه

   فرهاك أو ، الملي مثلاً فيسلامالإ إلى رجع ثمة في العد

                                                





٣٨٤

ونه رجوعاً فالوطي كتنافي  الوطي لاة حرم فإن ،ان رجوعاًك ثم رجعت كذلكفرت كما لو ك

 رجع فرها ثمك أو فرهكها في حال أالمهر الجديد لو وط إلى ةحاج ولذا لا، نكأنه لم يكيهدم الطلاق و

  . ليس بزنا لأنه وجه للحد  لاكذلكو، رجعت أو سلامالإإلى 

 الوطي أحكام من كغير ذل إلى ، والولد ولد حلال،التعزير إلى ان محرماً احتاجكحيث نه إ نعم

  ماكعليى يخف لا(: ه الجواهر بقولهدولذا ر، ةتابيكوطي التي ارتدت ة ن قد تقدم عدم حرمكل، ةللزوج

ى علالبقاء شف كينة  في العدسلامبالإ أنه رناه في المرتد منكذ بماة حاط بعد الإكلام المسالكفي 

م كحة رادإى علالمترل ة زوجة في العدة النصوص بأن الرجعية ثركة  من جهولعل المقام أولى، ةالزوجي

رناه عند كذ ماى علعليه دليل   من عدم ترتب الحدره أولاًكذ بل ما، هايالذي منه جواز وطة الزوج

  ). التأمل

ة ذا مضت لها ثلاثإف: ) السلاممعليه(ة ئمعن الأ، الصدوقرواية أمثال ة ثيركومراده بالنصوص ال

 فإن ،ت فلاءن شاإت تزوجت وءشان إ اإليهمر  والأ،طهار فقد بانت وهو خاطب من الخطابأ

   .)١( تزوجها بمهر جديدكتزوجها بعد ذل

 إذا  حتىأطهارة لم تمض ثلاث ان ماك يف ماكوقع  الوطي رجوع لو أن ىعلة دلالة في هذه الروايو

 مهر جديد لا أنه كذلكو، الرجوع مع قصد عدم بدون قصد الرجوع أو أو ةمع الغفلو  أان في النومك

  . رناهكلما ذة ون شاهدك فتكما تقدم عن المسالكبعقد جديد إلاّ 

  ة  عن رجل طلق امرأته واحد)عليه السلام( جعفر ل أبوئس:  قال،محمد بن مسلمة وايور

                                                

 



٣٨٥

 )١(ةهي امرأته مالم تنقض العد: قال ،رجعتهاى علولم يشهد ، تنقضي عدا أن قبلرجعها ثم 

  . الحديث

يطلقها : فقال ،عن طلاق الحلبى )عليه السلام( جعفر أبا سألت:  قال،ناسيكاليزيد ة وفي رواي

  .  الحديث)٢(نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: قلت، بالشهور والشهودة للعدة واحد

 مثل عدم ،عليهاة  الزوجيأحكامالتي رتبت  أو ،امرأته أا فية غيرها من الروايات الصريح لىإ

ينبغي  لا:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ما عن الحلبيك ،الزوجذن إب إلاّ خروجها عن البيت

  . )٣(ن لم تحض إشهرأة ثلاث أو قروءة تنقضي عدا ثلاث  حتىذن زوجهاإب لاّإتخرج  أن ةللمطق

ء يش  عن)عليه السلام( ىالحسن موس أبا سألت:  قال،خلف أبي بنارواه سعد ما ك ،النفقةومثل 

ت كطلقها وملة فقد بانت منه ساعة الرجعفيه  كيمل طلق الرجل امرأته طلاقاً لاإذا  :فقال ،من الطلاق

 لا: قولي عز وجلس االله يأل: قلت: قال، لهاة نفق ت ولاءسبيل له عليها وتعتد حيث شا نفسها ولا

 كفتلة بعد تطليقة  التي تطلق تطليقك بذلعنىإنما : فقال: قال ،)٤(رجنيخ ون ولايرجوهن من بتخ

التي ة والمرأ، لهاة فقد بانت منه ولا نفقة ذا طلقت الثالثإف، ةتطلق الثالث  حتىخرجت خرج ولات التي لا

 نىكوالسة ل زوجها ولها النفقتقعد في مترأيضاً يخلو أجلها فهذه   حتىثم يدعهاة يطلقها الرجل تطليق

  . )٥(تنقضي عدا حتى

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٦

ة فأما المبتوت، خلاف بلاة الرجعية للمطلقة  والنفقنىكتجب الس:  قال،وعن الطبرسي في مجمع البيان

، بل وخبر محمد بن قيس، )١()عليهم السلام( ىالهدة وهو المروي عن أئم ،ةقنف  لها ولانىكس لا: فقيل

  .)٢(يستأذن عليها ولاة ان له عليها رجعك تسوق لزوجها ماة المطلق:  قال)سلامعليه ال( جعفر أبي عن

  . مإليهما نسبه المعارج ى علخلافاً للمشهور ، أيضاًرناه كا ذلمة  من الروايات المؤيدكغير ذلإلى 

 أو ةانت بشهوكواللمس سواء ة  تتحقق بالوطي ونحوه والقبلةون الرجعك في إشكال لاثم إنه 

  : من الرواياتة  جملإطلاقما تقدم  إلى ضافة بالإكذلى علويدل ، شهوةبدون 

بغير جماع ة الرجع: قلت له:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، الحميد الطائي  عبدما رواهمثل 

  . )٣(نعم: قال ،ةون رجعكت

ون كتبغير جماع ة عن الرجعسألته :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، وعن محمد بن مسلم

  . )٤(نعم: قال ،ةرجع

 يحل ما إلى نظرلا أو لمكالتك بالزوج بدون قصد الرجوع لا يختص ماة فعل الزوج في العد نعم لو

 الرجوع كقصد بذل ولو، صل بعد عدم الدليل عليه للأ،ن رجوعاًك الطريق ونحوه لم يفيالتزاحم أو 

ه معها في ؤنعم بقا، أيضاً فهما رجوع ،اش واحدعندها في فروالمنام ة المحضة الني ذاك و، به رجوعاًىفك

  ة الخلوفليس من حرمة  ما عرفتى علا زوجته ولأ، الرجوع ليس رجوعاً بدون قصدة دار خلو

                                                

 

 

 

 



٣٨٧

ومع عدم قبوله ، ان رجوعاًكالوطي مع قبوله لها  اللمس أو أو ةالقبلة فعلت الزوج ولو، ةجنبيبالأ

وطي  أن تقدم ن قدكل، فعل اللمس ثالث ما إذا كذلكو، واللمسة القبل إلى ةليس برجوع بالنسب

الوطي من  أن مناءً لما عرفت لجإثالث بالوطي لو جمعهما  كذلكو، ياه في نفسها رجوعإة الزوج

 في كش حال لو أي ىعلو، الدليل عنه لاحتمال انصراف ،ن كان في مثلهما تأملإو،  الوضعيةحكامالأ

  .  العدمالأصلان كتحقق الرجوع 

ستصحب عدم ي فإنه ، الرجوع أم لاكم هل قصد بذللنع بما لاتكلم  إذا منه يعرف حال ماو

  . ثبات مقام الإالرجوع في

خلاف أجده  بلاة  رجعكذل انكة  العدر الطلاق فيكنأولو (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

  . )ةبالزوجيالتمسك يتضمن  لأنه  بقسميه عليهجماع بل الإ،فيه بيننا

 اهادعت زوجة  سألته عن امرأ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، ولاد أبي ةيدل عليه صحيح: أقول

 كذلى علشهد لها شهوداً أطهر من غير جماع وى علطلاقاً صحيحاً يعني ة طلاق العدة طلقها تطليقأنه 

، لهاة  للطلاق رجعهاركنإ فإن ةار الطلاق قبل انقضاء العدكنإان كن إ :فقال ،كر الزوج بعد ذلكنأثم 

الشهود بعد ما ة شهادبينهما بعد يفرق أن الإمام ى عل فإن ةر الطلاق بعد انقضاء العدكنأان كن إو

  . )١(ابطوهو خاطب من الخة انقضاء العد اره الطلاق بعدكنإ أن يستحلف

ون ك فير الطلاقكين أو يقبلها أن ة المراجعدنىأو: )عليه الصلاة والسلام(وفي الفقه الرضوي 

  . )٢(ةار الطلاق رجعكنإ
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، من باب الاستيناس )ة بالزوجيكيتضمن التمسلأنه ( :ره الشرائع بقولهكذ ما أن ومنه يعلم

ى علمنها ومافي معناها لدلالتها ة لفاظها المشتقأبة هو أبلغ من الرجع(:  قائلاًكره المسالكذ  ماكذلكو

  .)طلقاًرفعه مى علار كنالإة الماضي ودلالغير رفعه في 

ار المتبوع كنإو، لهة الطلاق وتابعى علة مترتبة الرجعن إ قيل وذا يندفع ما(: كثم قال المسال

ار كنإجعل  إذا الشارع لأن ،ان الشيء سبباً في النقيضينكل لاّإوة ون رجعكي فلا، ار التابعكنإيقتضي 

 فإن ،ةيراد منها حقيق ولاة الرجععن ة نايكار كنيجعل الإ أو ،ةوركالمذة فقد قطع التبعية الطلاق رجع

  ).ل لفظ دل عليه وهذا منهكبة اح المتحقق في الرجعكالنة عادإار الطلاق كنإالمقصود حينئذ من 

ار الذي كنالإ منة الحقيقة رادإ بىره الجواهر من ظهور النص والفتوكذ لامه ماكن في أخير كل

في فيها كبل ي،  الرجوع فيهانشاء معنىإتبار  من القول بعدم اع ليس بأولىكوذل،  عليه الرجوعيترتب

ار كن يتفق خبر الإكوبذل،  الرجوعن لم يقصد معنىإبل والفعل و، فعلاًة وا زوجى كعلاللفظ الدال 

  . ن هي زوجتي الآ:في فيه حينئذ قولهكبل ي، والفعل

  .ومحمد بن القاسم ولاد أبي ومراده بالخبرين خبرا

اره عن كنإون كيقتضي عدم الفرق بين أيضاً لمام كمن ة  جملقإطلابل ة  الصحيحإطلاق ثم إن

عدم ندمه بل يريد  أو ،ذب نفسه وندمه بأن يريد الرجوعكمع علمه ب أو ، بأن طلق ونسيكاعتقاده ذل

ار مقترناً كنان الإك أو ،لهة وج زبخلاف من لاة الدولة المتزوج يخفف عنه ضريب أن هدفاً آخر مثل

ة رادإار عن كنون الإكي أن نعم يجب، بعدم الطلاق أو بالظن بالطلاق أو ،أم لاطلق  أنه  فيكبالش

 إلى ار الموجبكن لانصراف الإ،ما أشبه أو  لتلاميذهممثلاً أو هازلاً أو اركنرهاً في لفظ الإكم لاة جدي

  ه ركالرجوع عن مثل الم
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  . ما عرفتعلى رهاً فهو رجوع كالوطي مأما ، ونحوه

ار ويستلزمه كنبما يقتضيه الإة تفاء في الرجعكاحتمال الاأما ( :اه قال في الجواهررنكولذا الذي ذ

 قول وهذا معنى، ر زواله بالطلاقكلا لم ينإو، ولاح الأكالنى علالبقاء ة رادإوة في الزوجية من الرغب

ة والرغب ةجيالزوة رادإن أيده بعضهم بأن إو، ىتر ماكفهو ، يستلزمه ويقتضيه أي يتضمن لأنه المصنف

المدلول ة والمحبة راد بل بمجرد الإ،ن بقول ولا فعلكن لم يإو، اإليهزالتها ضرب من الرجوع إفيها بعد 

 حيث إنالرجوع من ة رادإيظهر منه عدم  لا أن  اعتبارك ذلىمقتضن إ فيه ذإ، اركنلإاعليها استلزاماً ب

لام كالنص و أن ا معإليها والميل فيهة لرغبواة  بالزوجيكانت باعتبار اقتضائه التمسكإنما به ة المراجع

  ). صحاب مطلقالأ

  .اراًكنإى يسم كل ذلك لأن ،ةتابكال أو ةشارالإ أو اره الطلاق باللفظكنإ في لا فرقو

ر بعد كنأق وون طلّكوقد ي، فهو رجوعة العدنكر في أوق ون طلّكمقام الثبوت قد ي إلى ةثم بالنسب

ار في الزمان القريب من كنان الإكون لم يطلق فهي زوجته سواء كد يوق،  نفسهاكتملة فهي سائبة العد

  . أم لا  ـةان في العدك بأن ،ان طلاقكلوـ  الطلاق

، ق واقعاً طلّونهكفرض ى علفهو رجوع ة ر في زمان العدكنأ فإن ،ثبات الإمقام إلى ةأما بالنسب

 لاة بعدها فاستصحاب العد أو ةلعدار في زمان اكنولو لم يعرف هل الإ، ةر بعدها فهي سائبكنأن إو

  . المثبتالأصلمن  لأنه ةار رجوعاً في العدكنيجعل الإ

 لم كزوجت قبل ذل ذ لوـ إ ولم تتزوج تهصدق فإن ،ةني رجعت في العدإ: ةولو قال بعد العد

 ىعل هي توحلفة ن لم يقم البينإو، م لهكحة قام البينأ فإن ن تنازعاإ و،إشكال فلا  ـينفع تصديقها

  ، م لهاكعدم العلم ح أو العلم بالعدم



٣٩٠

الطلاق مسلم  إذ ن من موافقتهاكتتم لا أنه فالظاهر، وعدمهاة الرجع لا أعلم: ن قالتإو

الرجل قال  إذا ماك فهو ،كوالفرض الش، بما علم حليته لاّإفاللازم حفظ الفرج ، والرجوع غير مسلم

يجوز لها  ذبه حيث لاك لا تعلم صدقه عن وهي ،ةمجنون أو ة لي وأنت صغيرك أبوكزوج: ةلامرأ

  . تهموافق

 لعله :ولاد أبي ةفي بيان صحيح قال أنه ي عن الفاضل السي في شرح التهذيبكالمح ثم إن

اره للطلاق قبل كنإان ك أنه  الزوجىثبت الطلاق بالشهود فادع لو أي ،المعلومة صيغى عليستحلف 

فلا يخرج عن ، ما هو المشهوركيستحلف  أن فالقول قولها بعد ةرت المرأكنأوة ون رجعكلية انقضاء العد

وفي بعض النسخ بالتاء : قال، إليه تدعوة ولا ضرورة اليمين المردودى علوربما يحمل ، صحابقواعد الأ

  .ةاره الطلاق رجعكنإ أن ىعلق اصحاب الاتفوظاهر الأ، بناء اهولى علفهو 

ل ولم نعلم هل بقوعدم قصد الخلاف  أو إلى قصد الرجوعلى  إةونحوها بحاجة قلنا بأن القبل ثم إن

نا ككذا لو شكو، الرجوعى عليحمل  أن الصحيحى علفالظاهر من حمل فعل المسلم  ،ان رجوعاً أم لاك

  . بعدها أو ةل في زمان العدقب أنه في

ى عل يدل من القول والفعل ما إلى  فقد ظهر مما تقدم عدم الاحتياج في الرجوع،انكيف كو

  . للزوجين إلاّ لا يحق ل ماكفي كبل ي، فعلاًة  بالزوجيكالتمس

 يقاع ولاليست من قسم الإة محيص عن القول بأن الرجع لا(: ومما تقدم يعلم وجه قول الجواهر

، فعلاًة  بالزوجيكالتمسى علفعل  أو دل من قول ل ماكفي فيها كبل ي،  الرجوعيعتبر فيها قصد معنى

ن فيهما كن لم يإو، تعبداًة ار رجعكن والإ مثلاًخصوص الوطي أن ىدعوو، الطلاق ن ذهل عن معنىإو

   الرجوع نشاء معنىإالمعتبر فيها ة  الرجوع بخلاف غيرهما من أفراد الرجعقصد معنى نشاء ولاإ
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 ،خراج هذين القسمين من بين أفرادهاإي يلتزم ك ا كاعتبار ذلى علدليل معتد به  لا أنه يدفعها

غيره أعم من اعتبار  أو فو بمعركمساإف :الىقوله تعك وبعولتهين أحق بردهن :تعالى وقوله

ة ون الرجعكار والفعل مجرداً عنهما من كنحينئذ ما يسنفاد من تحققها بالإى يبقف، ن المزبورين فيهايمرالأ

 لا، ء واحدشية الرجع أن  فيىخصوصاً بعد ظهور النص والفتو ،رضااله من غير مع بحكذلكمطلقاً 

  ). قوالالأ ار منكنفعال والإالأ ا الرجوع وهو ما عدنشاء وقصد معنىا أمران أحدهما يعتبر فيه الإأ

 أو ،بقصد الفعل مع عدم قصد الرجوع أو ،د الرجوعصيقترن بق أن ما عرفت فيصحة ن الرجعإف

 إلى الراجع من سفره أن ويؤيده ،ما أشبه أوة أجنبي أا انا مجرد الفعل ولو بزعمك نأيقترن بأيهما ب لا

  . ك الراجع قهراً وغير ذلكذلكو، ن بقصد الرجوع ولا بقصد الفعلكن لم يإرجع ونه إ بلده يقال له

بل ، بلا خلاف فيه بينناة شهاد في الرجعيجب الإ ولا(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

بل يستحب لحفظ ، ةالمتواتر أو المستفيضةوالنصوص  الأصل إلى مضافاً، ة بقسميه عليه وهو الحججماعالإ

  . )الحق ورفع التراع

  : من الرواياتة الاستحباب وعدم الوجوب جملى عليدل : أقول

 أحبيشهد :  قال، في الذي يراجع ولم يشهد،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، مثل ما رواه الحلبي

  . )١( بالذي صنع بأساًىولا أر إليّ

ن إون بغير شهود وكي الطلاق لان إ : قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ن مسلموعن محمد ب

  . )٢( فهو أفضلن ليشهد بعدكولة بغير شهود رجعة الرجع

                                                

 

 



٣٩٢

 ثم راجعها ة عن رجل طلق امرأته واحد)عليه السلام( جعفر أبو سأل:  قال،وعن محمد بن مسلم

 أن ي لهغان ينبكوقد ة لم تنقض العد هي امرأته ما: قال ،رجعتهاى علتنقضي عدا ولم يشهد  أن قبل

ثيراً من النساء كن إو، أري بالذي صنع بأساً  ولا، فليشهد حين علمكجهل ذل فإن رجعتهاى عليشهد 

 بالذي ىولا أر، ان من أمرهماك ماى علة احهم اليوم لم يجدوا أحداً يثبت الشهادكنى علة أرادوا البين لو

  . )١(أحسن ون يشهد فهإصنع بأساً و

 طلق امرأته فأراد إذا ينبغي للرجل: قالنه إ ،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، سلامالإدعائم وعن 

جعها ولم يشهد اور جهله  أوكأغفل ذل فإن ،الطلاقى علما يشهد كة الرجعى عليشهد  أن يراجعهاأن 

ن والمواريث وأن يقال قد طلقها ولم ار والسلطاكنان الإكلمة جعل الشهود في الرجعإنما  و،ثم عليهإفلا 

 عدا يتنقض أن رجعتها قبلى علذا أشهد إ و،كر ذلكذ إذا ن راجعها ولم يشهد فليشهدإو، يراجعها

  . )٢(لم تعلم  أوكفهي امرأته علمت بذل

، ةسألته عن رجل طلق امرأته واحد:  قال،) السلامماعليه( عن أحدهما، وعن محمد بن مسلم

 :قلت، فليشهد: قال ،رجعتهاى عللم يشهد  فإن :قلت، ةبرجعتها مالم تنقضي العد كهو أمل :قال

  . )٣(ان الميراثك لمكجعل ذلإنما  و،ركفليشهد حين يذ: قال ،كغفل عن ذلفإن 

 أن رجعتها قبلى عليراجعها أشهد  أن ن أرادإو:  قال،)لسلام اعليه(جعفر  أبي عن، وعنه

  . )٤(هاؤقراأقضي تن
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جهل  فإن ،ذا رجعإطلق و إذا رجلينيشهد :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن، ةزراروعن 

  . )١(ان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيءكن إ و،صنع وهي امرأته ماى علن فغشيها فليشهد الآ

فقد  يعتدا:  عن رجل قال لامرأته)عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سألت:  قال،وعن المرزبان

 كمضت لذل  حتىيجامعها أن  ثم غاب عنها قبل، بأيامكرجعتها بعد ذلى علشهد أ ثم ،كيلخليت سب

  . )٢(رجعته فهو زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

عليه ( الحسن أبي عن، محمد بن الفضيلة الشهود من رواي إلى عدم الاحتياجة ادفن استكبل يم

تابه كاالله أمر في ن إ ،ك وقياس أصحابكقياسكالدين ليس بقياس ن إ :بي يوسف لأقالنه إ ،)السلام

 فأتيتم ،بلا شهودوأهمله تابه بالتزويج ك وأمر في ،عدلين إلاّ د فيه بشاهدين ولم يرض ماكبالطلاق وأ

 ثم ،انرك وأجزتم طلاق انون والس،عز وجلد االله كشاهدين فيما أ شاهدين فيما أبطل االله وأبطلتمب

  . )٣(م تظليل المحرمكر حكذ

 الطلاق أحكامى علمنصبة الطلاق ة آي فإن ،ر الشاهدين في الرجوعكعدم ذة  بضميمكوذل: أقول

  . ون الشهود لهاكيوجب  لاة الرجع إلى ر الشهودكفقرب ذ

، شهاد بعدهلم يشهد حين الرجوع استحب الإن إ أنه ة فظاهر الروايات المتقدم،انكيف كو

   يعلالف هو في القولي لاإنما شهاد حين الرجوع الإ أن روالظاه
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 لهما لاتفاق كذلة ن حليكبل يم، ان حراماًكن إفعل و ذاإ كفي ذلكبما يران كن إو، الوطيك

ن كويم، شهادالإ المناط الشهود لا أن قد تقدم إذ ،تعمده بلا أو  مع تعمد الزوج،الزنا ونحوهكرؤيتهما 

  .ل زوجته عند شاهدين من محارمهاقب إذا ماكفعل شهاد في الحلال من الالإ

ان كان ربما يأتي بعض المستحب بغير عادلين لمكن إو، وما شاهدين عادلينكفضل الأ أن والظاهر

  . أيضاًة الواحدة  والمرأ،بل والواحد والمرأتين ،ةفي بعض الروايات المتقدمة العل

رثها واشتباه الوالد بينه وبين المتزوج إعدم شهاد معرض المحرم من زوجها وان عدم الإك ثم لو

  .نه يعتبر في الرجوع أن الوجوب مقدمي لاكل، شهادفالظاهر وجوب الإ، أشبه ما أو الجديد

 بدون الشهود ع فرج،يعتبره مامي لاإشهاد في الرجوع والزوج تعتبر الإة عامية انت المرأك ولو

فيشملها ة ا ملتزم لأ،اع ويلزم قبول قولهالها الامتنوهل ، لكليف الكهي تة يع الواقحكامالأ فإن ،صح

 غير مامي بما يلتزم بهلزام الإإ لعدم ،ان الظاهر العدمكن إو، احتمالان ،)١(التزموا به م بماألزموهدليل 

  . ةه المسألوقد تقدم شبه هذ، ماميالإ

الامتناع ة للشيعي  أنفالظاهر، ةالشيعيى علشهاد ي بدون الإمماس بأن رجع غير الإكانع ولو

اح بعد كيصح لها الن فإنه بدون شهودة طلق المخالف الشيعي إذا ماك، مامي بمعتقدهلزام غير الإإلقانون 

 من الطلاق كأشبه ذلما  أو طلقها ثلاثاً في مجلس واحد إذا كذلكو، ةن لها عدكلم ت إذا بدوا أو ةالعد

 أن معة من هذه المسائل في بعض المباحث السابقة جمل إلى عنالموقد أ، ةعند الشيعية بدون الشرائط المعتبر

  . مزيد من التتبع والتأمل إلى ةبعضها بحاج
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ة رجاعات متعددإن كيم ،ةن بشهادات متعددكما يمكن بشاهدين كالطلاق المتعدد يم أن ماكو

: )يه السلامعل( بي جعفرقلت لأ: قال ،ةزرارة خصوص الطلاق ورد روايوفي  ،دلة الأطلاق لإ،بشاهدين

 اشهدا:  ثم قال،تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ما

  . )١(نعم: قال ، وهما طاهرتان أيقع الطلاق، هاتين طالقامرأتيّأن 

 فيشهدان طلاق زيد هنداً ورجوع عمرو، بشاهدينة الجمع بين الطلاق والرجعة ومنه يعلم صح

  .ةزوج إلى  ورجوعهة طلاق زيد زوجكذلكو، ةمفاط لىإ

ان فيه كن إوة الكالرجوع بالوكون ة قلنا بصح إذا ن شاهد الرجوع غير الزوج فيما أوالظاهر

ة ووجه صح، يلكان المطلق الوك إذا الطلاق الزوج فية في شهادة وقد تقدم شبه هذه المسأل، ليتأو

  .  تصح اكذلكما يصحان ا كف ،اح والطلاقكالمناط في النة الكبالو الرجوع

 أو ،ةان بعد العدكالرجوع ن إ :ةقالت المرأ إذا الرجوع فيماى علشهاد في الإكلا ي أنه ىيخف ثم لا

ان كة الرجعية ان في العدك لو عمله عملاً أو الشاهدين يشهدان بقوله اللفظي فإن ،ةن لها عدكلم ت

  . ك غير ذلفيى دعوموازين ال إلى فاللازم الرجوع، رجوعاً

دعواه ى علة ما تقدم الشهادك ،دعواهاى علة شهدا بسائر الخصوصيات قدمت الشهاد إذا نعم

  .صحته الرجل بطلان الرجوع وادعت هي ى بأن ادع،مرس الأكلو انع ما فيأيضاً 

ثار لم تقم فللثالث ترتيب الآ أما إذا ،الرجوع الصحيح عمل الثالث اى علة قامت الشهاد إذا ثم

  تراع لن خالف طرف اإتقتضيه القواعد و  ماحسب
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 كذلكتقبل بزواج الرجل منها و أن ةره فللخامسكتدعي هي الرجوع والزوج ين  مثلاً،مع الثالث

  . فيما تقدمة بعض هذه المسأل إلى وقد ألمعنا، كغير ذل إلى ،ختالأ

جاء رأس  إذا  أوشئتن إ  أوشئت إذا كراجعت: ولو قال(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

تباعه أالشيخ و إلى  بل نسبه فيها،كما في المسالكالمشهور ى عل ،ولو قالت شئت،  لم يقع،الشهر

ة السببيى علدل  من منافاته لظاهر ماات ءنشاوالإ العقود أقسامسمعته في غيرها من  ن بنحو مايخرأوالمت

 أنه شف اللثام منكومما في ، ك من ذل،وفيه تردد:  قال المصنفكن مع ذلكول، ثرلتأخر ترتب الأة المنافي

يقاع ولا عليه فلا يشترط فيها الإة فعال الدالولذا تحقق بالأ، ة بالزوجيكالتمس إلاّ ةيشترط في الرجع لا

  . )نشاءالإ

فهو مثل ة نشاء خفيف المؤنالإ لأن ،المشيئةأو بمثل  بمثل الشهرسواء التعليق ة الظاهر صح: أقول

غيره يفهو عقلائي لم ، شئت: يلك وقال الو،شئت إذا  أوجاء رأس الشهر إذا يليكأنت و: قول الرجل

 إطلاقف، دونهود الدليل فيهما يلازم المقام لوج اح والطلاق لاكفي النصحته وعدم ، المقامفي الشارع 

  .الرجوع تشمله أدلة

ن قد يناقش كل(:  المتقدملامكقال بعد ال ،ةالصح إلى مع ميلة ويظهر من الجواهر تردد في المسأل

ى علمانع من ترتب أثرها  لا إذ ،قصده ا ينافي عدم قبول التعليق فيما لو نشاء ا لابأن عدم اعتبار الإ

  بالزوجيةكفي فيها التمسكينه إ بل قلنا،  فيهاكن لم نقل باعتبار ذلإعن التعليق و اردة نشاء الرجعإ

فيتجه حينئذ البحث عن صحتها مع ،  الرجوعنشاء معنىإ عن نشاء فضلاًارد عن أصل الإة السابق

  . )التعليق

   ىحصول مقتضبعد  في احتياج الرجوع إشكال لانه إ( :كفي رد ذل ثم قال



٣٩٧

 وقد يدفع ، عدم حصولهالأصلف،  بهك يتمسإطلاق المعلق ولاة سبب ولم يثبت سبي إلى الفسخ

فعل يقتضي البقاء  أو مفادها تحققها بما يحصل من قول  أنتفالتي قد عرة الرجع أدلة إطلاقفي كيبأنه 

جاء  إذا نت زوجتيأريب في حصوله بقول  ولا،  الرجوعنشاء معنىإن لم يقصد إوة السابقة الزوجيى عل

  . هالمعلق عليوحصل  ،يدزرضي  أو رضيت إذا  أورأس الشهر

ره ك لما ذ: وجه تردد الشرائعفي حتياط في خلافه حيث قالالا جعلأيضاً لأنه بل هو ميل المعارج 

ة ومن عدم الجزم بالرجع، ةالصح أصالةلزوم الوفاء بالشرط وى علدل   من عموم ما)رحمه االله(الشارح 

 ،الوقوععدم والمشهور ، احكلما ثبت من النة عادإا إف، أصلهاكمن حيث تعليقها ولا تقبل التعليق 

مثاله أ وعدم ثبوت في ،يرتفع به اليقين  لاك والش،هيخالف ولعل وجهه ثبوت منشأ الفرق وعدم ظهور ما

أرادا يأتي بما يرتفع ن إ بل، مثالهأكالاحتياط في عدم التلاعب  أن ريب ولا، ةعيفي الشرة المراجعة في صح

  ). حتمال ويحصل به القطع بالمرادالا به

:  قال،)ليه السلامع( عبد االله أبي عن، )١(التعليق بما رواه حسن بن زيادة أما الاستدلال لصح

ن اختارت زوجها إ و،اختارت نفسها فقد بانت منه فإن ،اختاري: يقول الرجل لامرأته أن الطلاق

وقد تقدم هذا ، فغير ظاهر،  فعل فقد حرمت عليهكفأي ذل، أنت طالق: يقول أو ،فليس بشيء

ة صحبيقال  أن ق يلزمالطلا إلى ة بالنسبكان لو صح ذلكن إو، الطلاق بالاختيارة الحديث في مسأل

  . أولىبطريق ة الرجع إلى ة بالنسبكذل

   قال للزوج فإن ،فعل مما تقدم أو ل لفظكثم حيث عرفت الرجوع ب

                                                

 



٣٩٨

 والثاني ،نشاء جديدإول ن الأكل، ة في الرجعىفكخباراً إ أو نشاءًإ ،نعم: فقال ،هل رجعت: قائل

  .هكخبار عن شيء سابق يملإ

خبار عن  إنشاء ولاإليس ب لأنه ،ن رجوعاًكلم ي، سوف أرجع :فقال ،ترجعهل : ولو قال له

  .الماضي

 ولم ،لو رضي فلان: قال إذا ماك، شيء لم نعلم بأنه حصل أم لاى علق ثم لو صح التعليق وعلّ

  . العلم بحصول المعلق عليه عدمصل بعدللأة العصملانقطاع موجباً ة ان انقضاء العدك ،نعلم برضاه

 ، فلالاّإان جائياً وك إذا يقع الرجوع فيماة الصحى علف ،ةد جائياً فأنت راجعان زيكن إ :ولو قال

النهي المعلق تتحقق بوجود كمر المعلق الأ فإن ،بق فيهاار فاان زيد في الدك إذا :قال إذا حاله حال ماإذ 

ة ه من الناحيمر وغيروالأة  في التعليق بين الرجعلا فرقو، نشاءالإة  لما عرفت من خفه مؤن،المعلق عليه

  . ةالعقلائي

 لم يصح في المشهور ،ولو طلقها رجعياً فارتدت فراجع(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

 غير اح بل لمصادفتها محلاًكابتداء نة الرجع أن ن لم نقلإو، ةيصح ابتداء الزوجي ما لاك، قيل ماى عل

ومن ، رجعياًة في المطلقعلقته  عن امل فضلاًك الاحكاقتضاء الارتداد انفساخ النة قابل للرجوع ضرور

هو مع انحصار سبب الفسخ في إنما الرجوع ة اقتضاء الرجعى علدل  وما ،ةن مطلقكلم ت هنا تبين منه لو

 أن  تأثيرها فسخ الطلاق فلهبمعنىة الرجعة صحى دعوو، مع فرض حصول سبب آخر له الطلاق لا

  ). منه بالارتدادة البائنفي الطلاق ة عدم صحة  ضرور،الفسادة  واضح،يطلقها حينئذ

تزويج ة فلصحة تابيكارتدت  أما إذا ،الرجوع في حال ارتدادهاة صحة  القاعدىمقتض: أقول

 إلى جعهافيرالأولى ب ةًذا صح ابتداءً صح استدامإ ف،احكتاب النك ما اخترناه فيى علدواماً ابتداءً ة يبتاكال

 ةكارتدت مشر إذا وأما، الوطي ونحوهكبالعمل  أو رجاع باللفظن الإاكسواء ، ةن بقيت مرتدإنفسها و

  تنقطع إنما ة العصمفإن 
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ومع بقاء  ،ةشف رجوعها عن بقاء العلقك سلامالإ إلى ذا رجع ورجعت هيإف، ةبانقضاء العد

ة قلنا بحرم إذا الوطيك المحرم أو اللفظك سواء حصل الرجوع الحلال ،اإليهيصح الرجوع منه ة العلق

  . أيضاًن حسب الروايات يجوز الوطي كل، سلامالإ إلى كن رجعت بعد ذلإ وكوطيها في حال الشر

ة انت تحته امرأك عن رجل مجوسي )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،فعن منصور بن حازم

تنقضي  أن أسلمت قبل أو هو أسلم فإن ، انقضاء عداكينتظر بذل: قال ،أسلمت أو دينه فأسلمى عل

  . )١(فقد بانت منهة تنقضي العد  حتىن هي لم تسلمإو، ولاحهما الأكنى علعدا فهما 

  عن رجل مجوسي)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،بن حازم عن منصور، ىخرأة وفي رواي

  . )٢(ر مثلهك ثم ذ،أسلمت فأسلم أوة انت تحته امرأكتاب ك من غير أهل الكمشرأو 

 إذا ةتاب وجميع من له ذمكأهل الن إ : قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن،  مسلموعن محمد بن

يبيت معها  غيرها ولا إلى سلاميخرجها من دار الإ أن احهما وليس لهكنى علأسلم أحد الزوجين فهما 

 ،ةانقضاء العد إلى احهمكنى علي العرب وغيرهم فهم كون مثل مشركوأما المشر، نه يأتيها بالنهاركول

فقد ة بعد انقضاء العد لاّإن لم يسلم إ و،ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدا فهي امرأتهة أسلمت المرأفإن 

  .)٣(بانت منه ولا سبيل له عليها

  . غيرها من الرواياتإلى 

   الشرائعة  في عباركره المسالك يظهر وجوه النظر فيما ذكومن ذل
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يستقر   لا،رفعاً متزلزلاًة م الزوجيكلاق رفع حالط أن ىعلم ك الحمبنى(: حيث قالة المتقدم

ة ول تحريم وطيها لغير الرجعلأاويؤيد ، ةتمام السبب في زوال الزوجية خروج العد أن  أو،ةبانقضاء العد

ويؤيد الثاني عدم وجوب الحد بوطيها ، مل العددكأ إذا قول وتحريمها بهى علووجوب المهر بوطيها 

هذا  لىإو. ةالزوجة فهي بمترل، سكبالع أو الهلاء ا وجواز تغسيل الزوج يووقوع الظهار واللعان والإ

 أاح مبتدكهل هي نة الرجع أن ىعلممتنعاً بني ة اح المرتدكان ابتداء نكولما  ،ةوا زوجكأشار المصنف ب

الجواز بأن الرجوع عدم ى علواحتج ،  عليها من السبب الذي لم يتمأان طركلما ة زالإوة استدامأو 

ة ن الرجعأو ،)١(فرواكم الصوا بعكتمس ولا:  لقوله،فر وهو منهي عنه ي فساداوك بعصم الكتمس

سبب فاعل لحصوله بالفعل ة  والرجع،اح بالفعلكالنقيد زال أالطلاق  فإن ، بالفعلصار بالقوة ثبات لماإ

ة  وبأن المقصود من الرجع،لثر من الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبووشرط تحقق الأ، أالمبتدكان كف

 ،ةدامت مرتد معها ماة اع ا ولا الخلوتيجوز الاستم لا فإنه ،ةباحتفيد الإ لاة وهذه الرجعة الاستباح

  ). تلائم حالها لاة اح والرجعك النكوانقطاع ملة البينون إلى ةوبأا جاري

ارتدت  ولو(:  القواعدقال في، يضاح عليهالإ نص أنه ماك ،الرجوعة صح والظاهر من القواعد

ذا ك ف،الابتداءة صحعدم ومن  ،ةزوجة ون الرجعيك من أ ينش،إشكالة بعد الطلاق ففي المنع من الرجع

ولو منعنا ، رب جواز الرجوعقوالأ، ة لو طلق الذميشكالذا الإكو ،نشاءإة رجعت في العد فإن ،ةالرجع

  . )سلامبعد الإى خرأ إلى افتقرة جعرال

                                                

 



٤٠١

ة المطلق لأن ، بطللاّإوة مت في العدلأس فإن ،الرجوعة عندي صحى قووالأ(: حيضاوقال في الإ

، ةبعد العد إلى مع استمرارها لاّإة تنافي الاستدام لاة والرد ،ة الزوجيةاستدامة والرجع ،ةزوجة رجعي

  . )حلا لم تصإوة الرجعة تبين صحة  قبل انتهاء العدسلاماجتمعا في الإ فإن ،ةون موقوفكتة الصحى علف

روه من كذ ن ماأو، وغيرهاة تابيكالفرق بين الة  القاعدىمقتض أن  قد عرفتكنكل: أقول

  .إشكالفيها من غير ة فينبغي الصحة تابيكوأما ال، ةتابيكون في غير الكيإنما  شكالالإ

م غير إليهة من عدم جواز الاستمتاع ا حال الردة الجواهر المفروغية نسب أن  تببنكومن ذل

 ولو، رجع ا لوة من عدم جواز الاستمتاع ا حال الردة ان ظاهرهم المفروغيكومن هنا (: قال، ظاهر

واتجه ، احاً جديداًكنة ون الرجعكفار باعتبار عدم كاح الكوافر ونكبعصم الالتمسك من ة تثناسمأا 

  ).  بهئلاًولا أظن قاة مرتدة انقضت العد إذا  حتىتبين منه حينئذ جواز الاستمتاع ا بل لا

 نعم لا، لكمر فيه أشالأأن  إلاّ ،في ارتداد الزوجة قدمت الروايات المى قد عرفت مقتضكثم إن

  :ة في بعض فروض المسألشكالينبغي الإ

 أو  الحال باللفظكا في ذلإليه عتابياً فرجكتد روطلقها ثم اة تابيكان مسلماً تزوج ك إذا ماك

ينبغي  بل لا، ةان الرجعكاحهما لمكسابق نى علأسلم فهما  أو ردتهى علسواء بقي  فإنه ،الوطي مثلاً

ون وطيها في دينهما وفي دين ك وي،وا زوجتهكالمنع بعد ى علدليل  لا إذ ، هنا في جواز الوطيشكالالإ

 فإنه ،ةافركلا ة مسلمة انت الزوجكفي الروايات بسبب الارتداد ما لو ة الزوجة بانإوظاهر ، سلامالإ

  . ىيخف ما لاك الروايات كمنصرف من تل

:  حيث قال،اشف اللثامكل من قول الجواهر وك فمما تقدم يظهر وجه النظر في ،انكيف كو

ن كل، ون صريح بعضهمكي ادكبل ، الارتدادالأولى ة موضوع المسأل أن المصنف وغيرهة وظاهر عبار(

  أنه لعدم كوة تابيكشف اللثام تقييده بالارتداد كفي 
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الارتداد  لأن ،وغيرهاة تابيك في الارتداد بين اللا فرقنه إ :وفيه، في غيرهاة رجعالة احتمال صح

يجعل لها ة تابيكوليس الارتداد بال، ة في العدسلاممع العود للإ لاّإاح كونه ارتداداً فاسخ للنكمن حيث 

ليست ابتداء  ةالرجع لأن لا لاتجه حينئذ جواز الرجوع اإو، احهاكنة التي يجوز استدامة م الذميكح

فيها  المشهور عدم جواز الرجوع أن  قد عرفتكنأمع ، ةالثانيكالأولى ة م المسألكون حكفي احكن

ي يتجه كالارتداد مطلقاً الأولى ة فالمتجه حينئذ جعل موضوع المسأل، سكمر بالعالأ فإن ةبخلاف الثاني

  ). فتأمل ،ةالقول بعدم جواز الرجع

 ،ثم راجعهاة فطلقها رجعية ان عنده ذميكولو (: ره الشرائع بقولهكذ ماة الثانية ومراده بالمسأل

  ).ةالمستدامكفهي  تها لم تخرج عن زوجيوالوجه الجواز لأ، العقد المستأنفكة الرجع لأن يجوز لا: قيل

فأسلم ثم طلقها رجعياً ثم ة ان عنده ذميكالشرائع فيما لو ة الجواهر فرض مسأل أن ىيخف ولا

  . ا عرفتمى علة  القاعدىطلاق هو مقتضوالإ، الشرائعة  عبارإطلاقلظاهر ن اكل، راجعها

ليس الرجوع من عقد  إذ ،ثم طلقهاة التي عقد عليها قبل المسلمة افركال إلى يجوز الرجوعثم إنه 

خت خ والأبنت الأ إلى  يجوز الرجوعكذلكو، ةالمسلمة جازإى عليتوقف  حتىة المسلمى علة افركال

خت م والأالأ إلى الرجوع إلى ة بالنسبكذلكو، للبنتينة الرجعية في حال العدة والخالة من تزوج بالعإو

ون كي أن  بينكل ذلكمن غير فرق في ، ان قبل العقدك إذا طلقهن ثم لاط بالولد المحرم لهن إذا والبنت

 بل استمرار اًديداحاً جكليست نة الرجع فإن ،ةما في المختلعكبعد رجوعها  أو له حق الرجوع ابتداءً

  . ةالمسلمى علة افركيشمله دليل تحريم البنتين والنساء الثلاث وال فلا، اح السابقكالن

   كفقد يلحق بذل:  حيث قال،رناهكذ مثل ما إلى  فقد أشار الجواهر،انكيف كو
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حها قبل كلمن نة مالأة بل يجوز مراجع، احكونه ابتداء نكحرام لعدم في الإة جواز الرجوع بالزوج

فلو طلقها حينئذ  ،ةماح الأكقلنا بعدم انفساخ ن إذا ،ةح الحركلعدم الطول ثم استطاع فنة اح الحركن

  .  وجههكعليى يخف مما لا كغير ذل إلى ،احكله ابتداء الن ن لم نجوزإان له الرجوع ا وك

  ولاعليهاة عد لا أنه  وزعمترت الدخول ا أولاًكطلق وراجع فأن ولو(: الشرائع قال ثم إن

  ).ا تدعي الظاهران القول قولها مع يمينها لأك ، هو الدخولىوادع ،ةرجع

 أو انك  رجلاً،ر الدخولك مع منالأصل أن احكوقد تقدم في بحث الن، الأصلومراده بالظاهر 

  .ةامرأ

الرجل يؤخذ  فإن رت الدخولكفأن ،ةني طلقتها بعد الدخول فلي الرجعأالرجل ى دعوانت كولو 

ة يعامل معها معاملة المرأ أن ماك، ةبالربي أو ختالأ أو ةيحل له تزويج الخامس دخل فلانه  أهإقرارب

لو توفي الرجل بعد الطلاق قبل انقضاء ة الوفا إلى بالنسبةلها ة صال في جواز تزويجها وعدم العدفالان

  . حكاملأغيرها من ا إلى ،في الطلاقة  المرأإقراروالمهر ينتصف حسب  ،ةلو فرضت العدة العد

ن ان القول قولها لأك ،ركنأوالرجل  ،ةرجع فلاة عد عدم البلوغ فلا أو اليأسة ولوادعت المرأ

 به من باب يؤخذ نعم قولها بعدم البلوغ لا، عدم اليأس ثبات البلوغ أوإ إلى  والرجل محتاج،مصدقات

ن إ وقالة انت في الحال بالغكذا  أما إ،الأصلبه من باب  بل يؤخذ، أمر لغير البالغ لا لأنه ،ةمصدقأا 

  ).هن مصدقات(الطلاق حصل قبل البلوغ شملها 

 إلى  يحتاج الرجل، بل بعده:وقال الرجل ،ةاح فلا رجعكان الدخول قبل النك :ةولو قالت المرأ

  . ن مصدقاتثبات لأالإ

ال المهر مكالرجل مقر لها بن إ( : الدخول وادعت عدم الدخولىادع إذا فيما كقال في المسال

  قبضت المهر فليس له مطالبتها  ان قدك فإن ،النصف إلاّ تدعي وهي لا
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عادت واعترفت بالدخول فلها ثم ته أخذذا إف،  النصف إلاّ أخذن قبضته فليس لهاكن تإو، بشيء

م النصف ك الحاأخذي أن  وينبغي،وجهان ،الزوجة ف من جهن مستأإقرارر أم لابد من خ النصف الآأخذ

  ). مكالحاة  وحفظ مثله وظيف،يدعيه أحد مال لا لأنه يدها أو يدعيه الزوج من يده الذي لا

هر نصف الثاني من المل اأخذحق لها في  نه لا أالدخول ثم اعترفت فالظاهرة رت المرأكأنن إ :أقول

 ، العقلاءإقرارها بالدخول خلاف إقرارف،  أسقط نصف مهرهالاً أوارها الدخولكنإ إذ ،ةلف بالعدكوت

لامه كيسمع  حيث لا، بلعي الطدشيئاً ثم يرجع وي إنسانيطلب من   بأنه لاإنسانيقر  أن فهو مثل

 كلذكو، يشملها )١( العقلاءإقرارف، ا في ضررهالأبالعدة لف كت أا وأما، ةالشرعية بالحج إلاّ الثاني

لم  نإو الضررة ضرر حيث يسمعان في جهة  جهإقرارل كان لك حيث ، المتناقضقرارالإ حال تعدد

  . النفعة يسمعا في جه

ن دخول كلم ينه إ :قالتة ومر، بعده ان الدخول قبل العقد فقط لاك: ةلو قالت مر أا ومنه يعلم

، نصف المهر لاّإن لها ك ولم ي، لو ولدتالرضاعة ن لها أجرك لم ي،ن بعد العقداك: قالتة وثالث، أصلاً

  . عليهاإقرارل ك اً بضررأخذة ان عليها العدكو

زم التقسيم لالفا لاإو، شف صاحبهك عقلائياً احتمل احتمالاً إلاّ إذا مك الحاخذوجه لأ لاثم إنه 

  . العدلة هما حسب قاعدنبي

  فالقول قوله عملاً،ر الزوجكالدخول وأنة فادعت المرأالحكم س كولو انع(: كثم قال المسال

ن إ ويرجع عليها بنصف الصداق ،ةعليها العدوة  ولا نفقنىكله ولا سة ذا حلف فلا رجعإف، الأصلب

   عادت ولو، رجعت هي بالنصف لاّإانت قبضته وك
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ة ان الخلويجرون الاختلاف في الدخول قبل كي أن  بينلا فرقو، ةذبت نفسها لم يسقط العدكو

 لأن ، والظاهررض الأصلاترجح جانب من يدعي الدخول فيتعة انت الخلوكن إو، وىقالأى علوبعدها 

  . رهكما ذكوهو ) ىقو أصلالأ

 واليأس ،وعدمهاة  والرجع،البلوغ وعدمهو ،ولو ماتا وبعدهما اختلف وارثهما في الدخول وعدمه

ان كوة ن عدكنه لم ت أأو، بعده أوة  قبل انتهاء العد،بعدهأو العقد  ون الدخول قبلكفي  أو ،وعدمه

  .ىدعوعمل حسب موازين ال، الطلاقالدخول بعد 

 قال أحد ورثتي  مثلاً،كر لذلكوبين من هضررفي  جانب واحد بين مقر ماة ورثاختلفت  ولو

ن كلم ت إذا هإقرارل حسب كل م عو،لهكان فالمهر ك: خروقال الآ، ن دخول فالمهر نصفكلم ي: ةالمرأ

له  يفالمدع ،خر عدمهلآا أحدهما الدخول وىان لها وارثان ادعكوة ان المهر مائكذا إف، ونحوهاة بين

  .ر له خمس وعشرونك والمن،الرجلة صدقه ورثن إ نخمسو

  . التفصيل فيها إلى ةمما لا حاجة في المسألة ثيرك يعرف الفروع الكومن ذل

ة الدالة شارالإب و،غيره بالقولكخرس بالفعل الأة ورجع(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

 منه في كلما عرفته سابقاً من الاجتزاء بذل ،ةعظيمة صحاب شهروفاقاً للمشهور بين الأ ،ةالمراجعى عل

ما عن الصدوقين من اختصاص كوحينئذ فما قيل ،  منهاك بذلأولى أو منهاة رجعل وا،يقاعاتهإعقوده و

شاراته مقام إقيام مطلق ى علدل   لعدم دليل صالح لتقييد ما، القناع من رأسها واضح الفسادأخذ بكذل

بل عن الشيخ ، ةرواي إلى ن أسنده في النافعإ وذوهو شا: ا قال المصنفومن هن، اللفظ الذي يقع من غيره

  ). لم نقف عليها إلاّ أنه أيضاً كوابن البراج ذل

 أبي  محمد بنى فقد رو،خرس بالمناطفي طلاق الأة  من الروايات المتواتركلعلهم فهموا ذل: أقول

  رجل  عن ال)عليه السلام( الحسن الرضا أبا سأل أنه ،نصر البزنطي



٤٠٦

 ويعلم منه بغض لامرأته ،نعم: قلت ،أخرس هو: قال ،لمكيت يصمت ولاة ون عنده المرأكت

تب كي لا فإنه :قلت، كذلى علتب ويشهد كن يكول، لا: قال ،يطلق عنه وليه أن لها أيجوزة راهكو

  . )١(راهته وبغضهكت من ركذ بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما: قال ،يف يطلقهاكولا يسمع 

ى عليلف قناعها : قال ، عن طلاق الخرساء)عليه السلام( عبد االله أبا لتأس:  قال،وعن أبان

  . )٢(هرأسها ويجذب

  . )٣(سها ويعتزلهاأرى عل مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطلاق الأ:  قال،ونيكوعن الس

شهود وفهم عنه فعل في قبل الطهر بإذا  :قال ،تب بطلاق امرأتهكعن رجل أخرس ، وعن يونس

  . )٤(ةالسنى عليريد الطلاق جاز طلاقه  أنه ما يفهم عن مثلهك

 مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطلاق الأ:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٥(رأسها ثم يعتزلهاى عل

قد  أا وروي، ه قناعاًامرأتى عل ىلقأأراد الطلاق  إذا والمعتوه:  قال)عليه السلام( وعن الرضوي

  .)٦(قد حلت له أا ىعنها ير ذا أراد مراجعتها رفع القناعإفعليه حرمت 

  . )٧(أيضاًما ينفع المقام ة روايات الصلاة وقد تقدم في باب القراء

   ديد أو لام لمرضكخرس ومن منع عن ال بين الألا فرق أنه ثم الظاهر
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  . في الجميعكالملاة ما أشبه لوحدأو 

 إلاّ ،مراهقاً انك ذا الصبي ولوكو ،وليهة بل اللازم مراجع، انونة عتبار بمراجع الا أنه والظاهر

  .تقدم ماى علونحوه  هطلاقكأعماله ة قلنا بصحإذا 

 مما لا يعرف لأنه ، صدقالرجوعلم يرد  أنه يفهم منها الرجوع ثم أظهرة شارإخرس الأ أشار ولو

 ،صدقة ان في العدك فإن أراد الرجوع أنه ثم أظهر، رة لا يفهم منها الرجوعشاإولو أشار ، من قبلهإلاّ 

 والحالة رجع في العدنه إ لمكقال المت إذا ماكهو إنما و، لا لم ينفعإفهو وة ان بعدها وصدقته المرأكن إو

 في لامكأتي بعض اليوس، به قرار الإكيمل  شيئاً لاكيمل من لا فإن ،ةلامه انقضت العدكفي وقت أن 

  . تعالىشاء االله إن  كذل

 فالقول قولها مع ،ركبالحيض في زمان محتمل فأنة واذا ادعت انقضاء العد(: الشرائع قال ثم إن

  . )يمينها

ين يدعون الاختلاف بكل يمك وفي ال،شهرون بالحيض وبوضع الحمل وبالأكتة انقضاء العد: أقول

ة العد أن في ختلافالا قد يحصل أنه ماك، رالجهل من جانب آخى دعومن جانب وى دعومتنافيتين وب

ون من جانب كوقد ي، ون ورثتهماك وقد ي،ون طرفا التراع الزوجينكوقد ي، شهر مثلاًبالأ أو بالحيض

الذين ة ون الاتفاق بين الورثكيفي جانبين فقد  أو في جانبة انت الورثكذا إ و،ورثته خرنفسه ومن الآ

  . من صور الاختلافة لام الشرائع جملكوستأتي في ، ون بينهم اختلافكهم في جانب وقد ي

هما بعد احدإوعشرون يوماً ولحظتان ة تسة وأقله في الحر(: بقوله الزمان المحتمل الجواهر فسر ثم إن

قروء ة ا ثلاثنه جزء منها لأ ألا، ةللخروج من العد أو لتحقق الطهر الثالثى خروقوع الطلاق والأ

م بانقضائها كالح لأن منهاوربما قيل هي ، فيها ويصح العقدة ح الرجعيص فلا، وقد انقضت قبلها

  ى علموقوف 



٤٠٨

 ،وعشرين يوماًة بثلاثة قل نادراً في الحروقد يتفق الأ، ىالمدعى عليدل   لاىما تركتحقيقها وهو 

ة ثلاثثم تحيض ة عشرقله ثم تطهر حد لأ ولاة ضيدم النفاس المعدود بحة يبعد الوضع وقبل رؤبأن يطلقها 

بل يتفق ، يوماً ولحظتان عشرة ل عدا بالحيض ثلاثقفأة موأما الأ ،ة الحيض لحظىثم ترة ثم تطهر عشر

  ). سمعته من الفرق النادر  في ماكقل من ذلالأ

ره باستعمال الدواء الموجب لبطلان حيض الوسط كذ ل مماقن الأكهل يم أنه لام فيكالى يبقنعم 

 إلى ةحاج فلا،  اليوم حيضكذل أن  فيإشكال يوماً ثم ماتت لاة ت المرأحاض إذا  فإنه،بين العشرتين

بقيت بدون  لو ما إلى أيام منصرفة ون أقل الحيض ثلاثك لأن ،تهكقضاء صلاا وصيامها الذي تر

  . حاضت يوماً ثم شربت الدواء القاطع له إذا  حال ماكذلكو، محذور

يومين  أو الثالث فقط أو الثاني فقط أو وليوم الأشربت الدواء في ال إذا  يعرف حال ماكومن ذل

ل يوم دواء يقطع كان لكطاً وأخيراً فيما سو أو ، ووسطاًأولاً أو ، وأخيراًأن شربت يومين أولاًك مثلاً

 بشرا الدمانقطع ا تعمل عمل الطاهر في الطهر الذي إف، نما هو المتعارف الآك اليوم كالحيض في ذل

 في يومين متلاصقين أولاًشربته  إذا كذلكو، خيرالأ أو الوسط أو ولسواء الأ، م فقطو اليكالدواء في ذل

ونه بياضاً لم يستبعد كشربت في الوسط فقط مما أوجب إنما لم تشرب في الطرفين و أما إذا ،أخيراًأو 

  . فتأمل ،ةوم بالحيضيكمحة البياض في أثناء العشرك لأنه ،البياضى علم الحيض كان حيجر

ان كثم شربت الدواء ة لحظة في أثناء العشرة  فحاضت المرأكذلكمر ان الأكذا إ ف،انكف يكو

  ره كذ  يقصر الزمان المحتمل عن أقل ماكوبذل، ةحيضها لحظ



٤٠٩

من ة في اليوم بقع رمضان ورأت اليالدواء في لية شربت المرأ لو أنه  إلىةشارولابأس بالإ، الجواهر

مرين لم ن احتملت الأإو، لم يبطلة حاضاست أا ن علمتإو، ومهاحيض بطل ص أا علمت فإن ،الدم

 أن للازمان إ يقالأن  إلاّ اللهم، حيض لاة استحاض أا بعد احتمالة الطهارلاستصحاب أيضاً يبطل 

  . جماليالإ تعمل حسب العلم

ليه ع( جعفر أبي عن، ة لصحيح زرار،بل قولهاقُالعدة انقضاء ة ذا ادعت المرأإ ف،انكيف كو

  . )١(ادعت صدقت إذا والحيض للنساءة العد:  قال،)السلام

تمن ما خلق االله كي أن يحل لهن ولا: تعالىقوله  في ،)عليه السلام( عن الصادق، وعن مجمع البيان

  . )٣(أشياء الحيض والطهر والحملة النساء ثلاث إلى قد فوض االله: قال ،)٢(أرحامهنفي 

،  في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها)عليه السلام( عبد االله أبي عن، وعن حماد

 نفسي لت وحلكقد تزوجت زوجاً غير: فقالت له،  فتزوجي زوجاً غيريكاني اريد مراجعت: فقال لها

  . )٤(صدقت في قولهاة ثقة انت المرأك إذا :قال؟ يف يصنعكأيصدق قولها ويراجعها و

فسألت عنها فقيل ة ني تزوجت امرأإ: )عليه السلام( عبد االلهبي ت لأقل: قال ،ةبن حنظل وعن عمر

  .)٥(م التفتيشكليس عليأيضاً أنت لم سألت : فقال ،فيها

   التي ليس فيهاة بالفلاة  المرأىألق: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،وعن ميسر
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  . )١(نفسهاى علة هي المصدق ،نعم: قال ، فأتزوجها،لا: فتقول ، زوجكأل: ا لهد فأقولأح

 تابيكمنها هنا وفي ة وقد تقدمت جمل، بوابفي مختلف الأة د من الروايات المتعدكغير ذل لىإ

الظاهر منها  حيث إن، ةكالمبارة يتمان في الآك من النهي عن الكذلة ن استفادك بل يم،احكوالنة الطهار

تعالىقوله   نحو،كذلى علن ائتما :ةهادموا الشتكولات)عندهمة المعروفة القاعد إلى ضافةبالإ ،)٢ 

  .  يصدق فيهنسانالإ إلاّ يعرفه ان الشيء لاك إذا نهأو

في ن قرب كل، تاد وغيرهعالمى دعوسمعت عدم الفرق بين   ماإطلاق ىبل مقتض(: قال في الجواهر

  ناسباً له،باطن أمرهاى لعبشاهدة أربع نساء مطلعات  إلاّ اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة

 ادعتة في امرأ :قالنه إ )عليه السلام( المؤمنين عن أمير، المرسلى عل إلاّ ولم نعثر، ظاهر الرواياتإلى 

ى عل ىان حيضها فيما مضكمن بطانتها هل ة يسأل نسونه إ ،حاضت في شهر واحد ثلاث حيضأا 

  ). خبارجمعاً بين الأة التهمى عللشيخ حمله وعن ا، )٣(ةاذبكلا فهي إصدقت و شهدن فإن ،ما ادعت

 في الوسائل إليه هذا المرسل أشارن إ :بل في هامش الجواهر، ة ما تقدم من اشتراط الثقكويؤيد ذل

ره في الفقيه في كوذ، ةتاب الطهاركربعين من أبواب الحيض الحديث الثالث من في الباب السابع والأ

  . ةعلخمسين في الرقم مائتان وسبواة الخامسة ول في الصفحالد الأ
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رهما ك بسندين ذ) السلامماعليه( عن أبيه، عن جعفر، ونيكالسة في روايأيضاً ورد هذا اللفظ  وقد

ول والاستبصار الد الأ، وتسعينة وثمانية ثمائالثلاة  الصفحفيول ول في التهذيب في الد الأالشيخ الأ

ربعين من أبواب الحيض الحديث جع الوسائل الباب السابع والأورا، وأربعينة وثمانية مائة في الصفح

راجع الوسائل الباب ، مائتين وواحد وسبعينة  والثاني في التهذيب في الد السادس في صفح،الثالث

هذه  إلى  أشار)قدس سره(ولعل الشهيد ، تاب الشهادات الحديث السابع والثلاثينكالرابع والعشرين من 

  . الروايات

مرين من باب  ولعل الأ،عدم الاام ولا ،ةثق واكالمشهور لم يشترطوا في قبول قولها ن كل

تمنع عن حمل الشرطين ة والروايات المتعدد ،للاستصحابة وا مخالفكمع  ةالصح أصالة فإن ،فضلالأ

ولهذا ، كشامل للمقام وشبهه بالملا )١(قام للمسلمين سوق لما: )عليه السلام(  بل قوله،اللزومى عل

  . كذلى علة المتشرعة جرت سير

عليهم (زمام  انت منذكة السير أن )٢(ةعتبواب خصوصاً باب المويظهر من الروايات في مختلف الأ

ة الصح أصالةمر في موارد م يحقق في الأكالحا أن  فيشكالينبغي الإ نعم لا، كذلى عل )والسلامة الصلا

  .  نصاا فيمور بوضع الأأمورام مكسائر الحك لأنه ، نزاعكهنا انك إذا فيماوغيرها 

 حيث إن ،)٣(ماًكم حاكني جعلته عليإ: )عليه الصلاة والسلام(ن قوله  أرنا في غير موردكوقد ذ

التحقيق عن  إلى ةام الزمنيين بالنسبكالحكم الشرعي كالحا أن  ظاهر في،يؤخذ من العرف الموضوع

   امكبينما الح، وازين الشرعمى عل كون ذلكي أن ن يجبكل، الموضوعات

                                                

 

 

 



٤١٢

رض في الأة  خليفكنا جعلناإداود  يا: سبحانه وقد قال، موازين العرفى علالزمنيون يعملون 

بالموازين  إلاّ ونك يم بالحق لاك والح،م بما هو الحقكيح أن مكالحاى علف ،)١(م بين الناس بالحقكفاح

  . والتي منها التحقيق

رناه كذ ر بعض ماكذ أن  بعدكالمسال حيث إن ،)ينبغي: (شهيد بقولهولعل عدم اللزوم هو مراد ال

وينبغي (: قال ،ةان تغير العادكموغيرها لعموم النص ولإ الحيض والطهرة من غير فرق بين مستقيم

  . )والحيض يف الطهركوسؤالها ة مع التهم استفصالها

باطن ى علنساء مطلعات لأربع من ا ةبشهاد إلاّ يقبل منها غير المعتاد لانه إ )٢(خباروفي بعض الأ

  . هأخذن ضعف مإو، ةولا بأس به مع التهم، ةوقربه الشهيد في اللمع، أمرها

الخبر  إلاّ ليس إذ ،لا أعرف له وجهاًنه إ( : عن الشهيد ما تقدم قالىكح أن وفي الحدائق بعد

  . )ةالتهمى عل هفيتعين حمل ةًصح دلالالأ و،كثر عدداًالأصح سنداً وبالأرض االمزبور المع

 ثم ،)المعتاد وغيرهى دعوصحاب يقتضي عدم الفرق بين لام الأك النص وإطلاقن إ( :ةفايكوفي ال

رض االاحتياط متعن إ :ن فيهكل، )ةوالاحتياط العمل بمضمون الرواي(: خيروقال في الأ، ةلام اللمعكر كذ

  . يف يجعله في أحد الجانبينكف

يخلو من  وهو لا ،)٣(ةوا الشهادمتكت لابـ  اضل استدلالشارح الفن إ :وفي المعارج قال

لام المدعي في أمثالها ممن يعسر كلم يقبل   بلزوم العسر والحرج لوكيستدل ذل أن الأولى(: ثم قال، ةغراب

  صدق أهل  صالةولأ،  عليهاعللغير الاطلا

                                                

 

 

 



٤١٣

، هيفة  فلا غرابك الملابسببة يالاستدلال بالآن إ :وفيه، )أفعال المسلمينة صح أصالة و،سلامالإ

  . ىدليله الثاني بلزوم العسر والحرج أخص من المدع أن ماك

   :والحدائقة  والروضكلام المسالكبعد نقل  ولقد أجاد الجواهر حيث قال

ره الشهيد وجوباً يدفعه قصور كذ ماكمر ون الأكية في حال التهم أنه ان مراد الجميعكن إ :قلت(

من نه إ قيل حتى صحاب الأى فتوإطلاقبل وب، بغيرهاة المؤيدة النصوص المزبورة رضابور عن معزالخبر الم

له مع فرض عدم من ة ثمر فلاة ان المراد استحباب السؤال حال التهمكن إو، لامهمكالمقطوع به في 

فالمتجه حينئذ قبول ، ةم لقطع الخصومكم من الحاكح إلى حال التداعي المحتاج فيهة يشهد لها من النسو

م لها مع كان ميزانه الحكن إو، كتشهد لها بذلة م الاستظهار بطلب نسوكنعم يشرع للحا، لها مطلقاًقو

ان اختلاف كمإ لما عرفت من ،رتكذ بأن عادا خلاف ما بل ومع من يشهد، فرض عدم من يشهد لها

  . )ةالعاد

ونه كل أو ،ناكملدعواها انقضائها قبل وقت الإما إ يقبل منها وحيث لا(:  قالكالمسال ثم إن

ى دعوت أقالت غلطت وابتد أو ذبت نفسهاكن إ  نظر،انكمخلاف المعلوم من عادا فجاء وقت الإ

 من فساد ،ن وجهانففي تصديقها الآالأولى ى دعوالى علن أصرت إ و،الانقضاء صدقت بيمينها

الانقضاء ى دعومن صرارها عليها يتضإ أن ومن، يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها فلاالأولى ى دعوال

  ). انكمن والزمان زمان الإالآ

 وجه هون الأك ل،ذات وجهينأيضاً عنده ة المسأل أن تاً عليه مما يظهر منهكوقد نقله الجواهر سا

شيء في وقت ة يك ملىادع إذا ماك فهو ،اإليه للاستناد معنى لاى دعوبعد بطلان ال إذ ،ولالوجه الأ

  .هورث أنه ه بعد موت زيد فيما يحتملدعواى عل زيد وبقي كمل أنه ملنع

    . ره الزوجكفأنة ادعت انقضاء العدن إ لهكهذا 



٤١٤

قيامه كنه ولف بشؤكالم لأنه ،يبعد قيام وليه مقامه ان الزوج مجنوناً غير قابل للرد فلاك إذا أما

  .مقامه في سائر الدعاوي

  . اوالقول قولهرض امع من غيرة  فهي مدعي،أعلم  لا:ذا قال الزوجإو

 حيث إن ،أعلم  لا:قالت هي أو ، وليها الانقضاءىوادعة انت مجنونكذا  إومنه يعلم حال ما

  .نعلم  لا:قالا لاهما مجنوناً أوكان كذا  إيعلم حال ما ماك، معارض الزوج بلا

 أن تريد أو ة تريد النفق،بقيت: تقولة والزوج ،ةانقضت العد: قال الزوجبأن مر س الأكانع ثم لو

  . ثباتالإ إلى ةوالزوج بحاج ،ةانت مصدقك تهفهي زوجة ا وقع في زمان الرجعوطيه له

 مثلاًة للتخلص من النفق  الزوج الانقضاءىذا لو ادعكو(: ولذا قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

 ،انت أولاًكالتي ة الزوجية  بقاء علقالأصل لأن ،ان الطلاق فعلهكن إو، القول قولها فإن رت هيكفأن

  . )شهرلأابالحيض وة ون العدك بين كفرق في ذللا بل ،  تأخر زمان وقوع الطلاقالأصلمؤيداً بأن 

 ان القول قولكشهر ها بالأءادعت انقضا ولو(: ره الشرائع بقولهكذ مافيومنه يعلم وجه النظر 

  . ) الطلاقيقاعإاختلاف في زمان  لأنه الزوج

 أصالةمؤيداً ب ،ةها في العدئبقا صالة لأ، القول قولهانكان فعله كالطلاق حيث  أن ةبضميم: أقول

، الحساب الذي يظهر منه صدق أيهما إلى ن الرجوعكلم يم إذا يستقيم فيماإنما  كن ذلكل، تأخر الحادث

 إذ ،ةيل مع المرأكوان الكو، لغيرها أو لهاة الكن الطلاق وقع بالوك ولم ي،لا فالمرجع هو الحسابإو

لامه نظر لما ك ففي كومع ذل، فعل الرجل جنبي لايل الأكالو أو ،ةيلكالوة عل المرأون الطلاق فكحينئذ ي

  : ره الجواهر بقولهكذ



٤١٥

 ،النساء إلى ة الصحيح المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدإطلاقرض ايع بأنه لا: ن قد يقالكل(

 البقاء الأصل ى مقتضونكة  ضرور،في عدم الانقضاء بالحيض والوضعأيضاً  تقديم قوله ىلا لاقتضإو

  ).أيضاًة الزوجيى عل

، ا في الظاهرإليهن توجه إو، يقبل قولهافة ليس في العدة وربما دفع بأن التراع هنا في الحقيق(: ثم قال

ليس  الأصلالمراد ب أن  يظهر حينئذكوبذل، طلاق في الإبل هو في زمان وقوع الطلاق وليس مثله داخلاً

ة  مع قطع النظر عن شهرىما تركالجميع  إذ ،قدم الطلاق فتأمل جيداًأصل البقاء بل هو أصل عدم ت

ادعت صدقت المقتضي ا إذا أو، اإليهة هور النصوص في جعل أمر العدظاتفاقهم بعد  أو صحابالأ

  ). ان محتملاًك م بصدقها متىكللح

ة و ادعت المرأول(: قائلاً ،أيضاًللشرائع ة  المشهور المطابقىفتوى علة فايكل في الك أشكولذل

الاختلاف في وقت الطلاق ويقدم قوله  إلى به مرالأ لأن ،يقبل قولها لا أنه شهرفالأشهر بالأة انقضاء العد

  ). إشكال وفيه ، معهالأصلنه يدعي تأخر الطلاق وفيه ولأ

 ،ةعن العدة  فهي خارجوالثاني هزلاً، ان طلاقاًكول الأن إ :أوقع الرجل الطلاق مرتين فقال ثم لو

رض اتع ولا ،ة الروايات المتقدمطلاقلإأيضاً ة مع المرأ مرون الأكي أن  لم يبعد،سكبالع ةوقالت المرأ

  .  الثانيهعدم الهزل في طلاق أصالةساقط بمعارضته ب لأنه ولعدم الهزل في طلاق الرجل الأ أصالةب

 ىمقتضن إ :البل قد يق(: ره الجواهر بقولهك الروايات يظهر وجه ما ذإطلاقوحيث قد عرفت 

وجه ى علتأخر زمان وقوع الطلاق ى دعوذا الزوج بكن إقراء و قولها في الانقضاء بالأيم تقدكذل

وجه لاشتراط  لا أنه  يظهركومن ذل، تصديقهافي اف كاحتمال صدقها  لأن قراءيقصر عن وقوع الأ

  قبول قول الزوج 



٤١٦

  . )المتن ونحوهاة ما عساه يتوهم من عباركمضي زمان صالح ى علبالاتفاق 

  .تأخر الطلاق أصالةى علم كن مصدقات حا لأكوذل: أقول

  .  تقدم الطلاق وادعت تأخرهىس بأن ادعكومنه يعلم حال الع

ر ك فأن، بالوضع فادعت انقضاء عدا مثلاًانت حاملاًكولو (: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ولا ة لف بالبينكولم ت، أيضاًبيمينها بلا خلاف أجده فيه  قبل قولها ،الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها

ولجواز وضعه  ،ةتصديقهن في العدى علدل   ماطلاق لإ،حضارهإحضار الولد الذي قد تعجز عن إب

تفويض االله لها الحمل : )عليه السلام(  قول الصادقطلاق لإ،سرقته أو بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته

  . )ل حالك في كذلى علشهاد يتعسر عليها الإ أو يتعذرولانه ، الذي منه هذا

  ما تقدم من قول الباقر،دل  ماإطلاقومراده ب، ما عرفتى علم ك بعد تحقيق الحاكوذل: أقول

 في قوله )عليه السلام(وقول الصادق ، )١(ادعت صدقت إذا والحيض للنساءة العد: )عليه السلام(

ة النساء ثلاث إلى قد فوض االله: قال )٢(لق االله في أرحامهنمن ما ختكي أن ولايحل لهن: سبحانه

  . )٣(أشياء الحيض والطهر والحمل

ن في كل، املاًك أو حياً ناقصاً أو ادعت الانقضاء بوضعه ميتاً لو  حتىتصدق: ولذا قال القواعد

ة ادعت ولادفإن  ان بحسب دعواهاكمويختلف الإ: قال ،أيضاًان كم بالإكقها في ذلي تقييد تصدكالمسال

 ،ةللولادة ان الوطي ولحظكملإة لحظ، احكأشهر ولحظتان من يوم النة تتصدق فيه سة ولد تام فأقل مد

  . ةانه عادكمإاعتبر ة علق أو ةمضغ أو ن ادعت سقطاً مصوراًإو،  لم تصدقكادعت أقل من ذلفإن 

                                                

 

 

 



٤١٧

وأربعون ، في الثاني ولحظتان وثمانون يوماً، ولوعشرون يوماً ولحظتان في الأة ئمانه إ وربما قيل

عون بوأر ،ةمه أربعون يوماً نطفأم في بطن كيجمع أحد: )صلى االله عليه وآله(  لقوله،في الثالثولحظتان 

  . ثم تنفخ فيه الروح ،ةوأربعون يوماً مضغ ،ةيوماً علق

يقها ن تصدكيم ان لاكمبدون الإ إذ ، فيهكش ان العقلي لاكمقولها للإمطابقة لزوم : أقول

على أيضاً  يشمل غير العادي طلاقالإ إذ ،مكان العادي فلا دليل على لزومهالإ أما ،تشمله والروايات لا

العلم ة مدينكر عليها ثعنتب التي لم كفي بعض الة انت موجودكالتي نقلها ة ياولعل الرو، عرفتما 

  . ر عليها في طرقناثعنلم  أنه ر غير واحدكلا فقد ذإو، للصدوق وغيره

 ولا بأس بنقلها لمزيد ،افي الشريفكعن الة المرويك ،تامن الرواية نعم وردت من طرقنا جمل

  :ةالفائد

عليه ( جعفر قال أبو:  يقول)عليه السلام( الحسن الرضا أبا سمعت:  حسن بن الجهم قالىفقد رو

 أشهر أربعةمل كذا أإ ف،أربعين يوماًة  ثم تصير علق،وماًيون في الرحم أربعين كتة النطفن إ :)السلام

رب  يا:  فيقولان،مرانؤي فى،نثأراً أم كنخلق ذ رب ما يا: نين خلاقين فيقولاك ملعز وجلبعث االله 

 ،شياء الأك من ذلعددشيء من حاله ووكل ة رزق أجله وما ما: فيقولان ، فيؤمران،يدسع أو شقي

، ثاقي المينس خرج وقدي فه زجرة فزجراًكجل بعث االله ململ االله الأكذا أإ ف،هيني عين بتبان الميثاقكوي

 :فقال ى،نثأ والذكرراً ك ذىنث فيحول الأعز وجلاالله  وايدع أن أفيجوز: فقلت له: قال الحسن بن الجهم

يشاء االله يفعل مان إ)١( .  

   يخلق أن أراد إذا عز وجلاالله ن إ :قال، )عليه السلام( جعفر أبي عن، ةوعن زرار

                                                

 



٤١٨

 الرجل كله فيه ويجعلها في الرحم حر يبدو وماآدم  عليها الميثاق بصلب ذأخالتي مما ة النطف

فتفتح الرحم ،  خلقي وقضاي النافذ وقدريكيلج في  حتىكافتحي باب أن الرحم إلى ىللجماع وأوح

أربعين ثم تصير مضغة ، أربعين يوماًة ثم تصير علق،  فتردد فيه أربعين يوماً،الرحم إلى ةباا فتصل النطف

يشاء االله  رحام ماين خلاقين يخلقان في الأكثم يبعث االله مل، ةكفيه عروق مشب يرثم تصير لحماً يج، ماًيو

في أصلاب الرجل ة المنقولة الرحم وفيها الروح القديم إلى فيصلانة من فم المرأة يقتحمان في بطن المرأ

في  والبصر وجميع الجوارح وجميع ما ويشقان له السمع ،والبقاءة وأرحام النساء فينفخان فيها روح الحيا

 ،تبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداءكين اكالمل إلى  ثم يوحي االله،ذن االلهإالبطن ب

 فيرفعان ،مهأرأس  إلى ماكوسؤر ارفعا أن ماإليه عز وجلفيوحي االله : قال ،تبكن رب ما يا: فيقولان

 ظران فيه فيجدان في اللوح صورته ورؤيته وأجله وميثاقه شقياًأمه فينة ذا اللوح يقرع جبهإوسهما فؤر

في اللوح ويشترطان البداء  تبان جميع ماك في،صاحبهى علفيملي أحدهما : قال، سعيداً وجميع شأنهأو 

 ، فانقلبوربما عنى: قال. تاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائماً في بطن أمهكثم يختمان ال، تبانكفيما ي

 عز وجل االله ىتام أوح غير أو ذا بلغ أوان خروج الولد تاماًإ ف،دمار أو ل عابكفي  إلاّ كون ذلكي ولا

: قال، فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه أرضي وينفذ إلى يخرج خلقي  حتىكافتحي باب أن الرحمإلى 

يفزع منها الولد فة اً يقال له زاجر فيزجره زجرك ملإليه عز وجلباب الولد فيبعث االله  فيفتح الرحم

: قال، الولد الخروجى علوة المرأى علوينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل االله 

  ى خرأة  زجركذا احتبس زجره الملإف



٤١٩

  . )١(ةياً فزعاً من الزجركبارض الأ إلى فيفزع منها فيسقط الولد

لما خلق الخلق  الىاالله تعن إ :فقال ،الخلق عن )عليه السلام( جعفر أبا سألت: قال ،ةحمز أبي وعن

ة ذا وقعت النطفإف، افر شقياًكداً وجعل اليسع هالقداح فأخرج المسلم فجعلة فاضإكمن طين أفاض ا 

:  فيقولان، شاءكذل أي قول الرب جل جلالهيف ،نثيأ أو ركرب أذ يا: فصورها ثم قالواة كتلقاها الملائ

االله أحسن الخالقينكتبار )ل عرق ومفصل منهاكأيام في ة  في بطنها فتردد تسعثم يوضع ،)٢، 

 والقفل ،خر وسطها والقفل الآ،يمنمن الجانب الأة السرى عليلي أ أقفال قفل في أعلاها مماة وللرحم ثلاث

 كأشهر فعند ذلة ث فيه ثلاثكفيمى علأيام في القفل الأة  فيوضع بعد تسع،خر أسفل من الرحمالآ

الصبي فيها ة أشهر وسرة ث فيه ثلاثكوسط فيمالقفل الأ إلى ثم يترل،  النفس والتهوعخبثة يصيب المرأ

سفل القفل الأ إلى ثم يترل،  العروقك يدخل طعامه وشرابه من تل،لها منهاكالمرأة مجمع العروق وعروق 

بي الصة طلقت انقطعت عرق من سر لماكفة ثم تطلق المرأ، أشهرة  تسعكأشهر فذلة ث فيه ثلاثكفيم

  . )٣(حينئذ من فيهة ون رزقفيكة ويده مبسوطرض الأى عليقع   حتىسرتهى عل الوجع ويده كفأصاا ذل

 للحلبىيدعو م الرجل ك إلى :)عليه السلام( بي جعفرقلت لأ:  قال،غيره أو سماعيلإبن محمد وعن 

 ،ةنطفة أربعين ليل فإنه ،أشهر أربعةبينه وبين  يدعو ما: فقال ،راً سوياًكفي بطنها ذ يجعل االله ماأن 

 يا: فيقولان ين خلاقينكثم يبعث االله مل، أشهر أربعة تمام كفذل ،ةمضغوأربعين ليلة  ،ةعلقليلة وأربعين 

   أو  شقياًى،نثأ أو راًكرب ما نخلق ذ

                                                

 

 

 



٤٢٠

بين عينيه  ه وميثاق،كفيقال ذل ،وما أجله وما مدتهة رزق رب ما يا: فيقولان، كفيقال ذل ،سعيداً

ة اً فزجره زجرك ملإليه عز وجلخروجه بعث االله دنى  إذا  حتىمهأ في بطن  فلا يزال منفصلاً،ليهإينظر 

  . )١( الميثاق ويخرجىفينس

في الرحم استقرت النطفة إذا  : يقول)عليه السلام( جعفر أبا سمعت:  قال،بن أعينة وعن زرار

تبا ك صوراه وى،نث أراً أوكما أراد االله ذكقا اخل: ين خلاقين فقال لهماكفيها أربعين يوماً يبعث االله مل

 ذا دنىإف، ه عليه في الذر بين عينيهأخذالله الميثاق الذي  تباك وا،سعيداً أو  وشقياً،أجله ورزقه وميتته

 إلى  الميثاق ويقعى فيزجره فيفزع فزعاً فينس،زاجر: اً يقال لهك ملإليهخروجه من بطن أمه بعث االله 

  . )٢(كالملة ي من زجركيبرض الأ

وقع الولد في إذا  :)صلى االله عليه وآله( رسول االله: قال: نصاري قال الأعبد االلهوعن جابر بن 

ويداه ، مهاأ صار وجهها قبل بطن ىنثأان كن إو، راًكان ذكن إ مه أمه صار وجهه قبل ظهرأجوف 

أمه ة سر إلى بمعاء من سرتهالمضرور منوط كالمحزون المهموم فهو ة هيئكبتيه كرى علوجنتيه وذقنه ى عل

تب كاً فيك ملإليه عز وجل يبعت االله ،لولادته الوقت المقدر إلى مه وشرااإ من طعام ىيتغذة  السركفبتل

ذا إف، تب أجله ورزقه وسقمه وصحتهك وي،فقيراً أو  غنياً،افراًك أو  مؤمناً،سعيداً أو جبهته شقياًى عل

، وصار رأسه قبل الفرجة فانقلب فزعاً من الزجرة  زجركره الملمه زجأة له من سر انقطع الرزق المقدر

لم  من الأكمصب يد وجد لذل أو أصابته ريحن إ هول عظيم وعذاب أليم إلى وقعرض الأى علذا وقع إف

الاستسقاء ى عليقدر  الاستطعام ويعطش فلاى عليقدر   يجوع فلا،لم يجد الملسوع المسلوخ عنه جلده ما

  ويتوجع 

                                                

 

 



٤٢١

قيه الحر تله أمه فة عليه والمحبة ته والشفقبرحم الى وتعكل االله تباركفيو، ةثالاستغاى علر يقد فلا

 إذا  وتعطش،شبع إذا تجوع أن اليتب اد تفديه بروحها وتصبر من التعطف عليه بحال لاكوالبرد بنفسها ت

ى خربه وفي الأهما شرااحدإره رزقه ثدي أمه في كذ الى وتعكوجعل االله تبار، سيك إذا ى وتعر،روي

  ...  ل يوم بما قدر له فيه من رزقك في عز وجلرضع أتاه االله  إذا  حتى،طعامه

فات والعاهات والبليات  بعرض الآكهل والمال والشره والحرص ثم هو مع ذله الأم فهكذا أدرإف

  . عز وجل ينجيه االلهأن  إلاّ كفهو هال،  والشياطين تظله وتغويه،ترشده وديهة كالملائ، ل وجهكمن 

ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ مِن : عز وجل فقال ،تابهكم ك في محنسانالإة ره نسبكذ الىر االله تعكوقد ذ

خلَقْنا  ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَ* ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ *سلاَلَةٍ مِن طِينٍ 

 الِقِينالْخ نسااللهُ أَح كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنشأَن ماً ثُملَح ا الْعِظَامنوةَ عِظَاماً فَكَسغضالْم* دعب كُمإِن ثُم 

  . )١( ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ*ذَلِك لَميتونَ 

ف يك هذه حالنا ف)صلى االله عليه وآله( رسول االله يا: فقلت: نصاري الأعبد االلهقال جابر بن 

جابر  يا: ثم قال، ملياً )صلى االله عليه وآله( هللات رسول كفس ،ة الولاد فيكاء بعديوص وحال الأكحال

 االلهة من نور عظممخلوقون وصياء نبياء والأالأن إ ، عظيم حظذو إلاّ يحتمله جسيم لا لقد سألت عن أمر

ويغذوها بحكمته ته ويربيها كيحفظها بملائ ةًوأرحاماً طاهر ةً يودع االله أنوارهم أصلاباً طاهر،هؤجل ثنا

 االله في أرضه وأعلامه في بريته ومم نجإو، تعلم أن يوصف وأحوالهم تدق عن أن فأمرهم يجل عن، بعلمه

  عباده ى عله ؤوخلفا

                                                

 



٤٢٢

من  لاّإتمه تومه فاككنون العلم ومك هذا من ميا جابر، خلقهى علوأنواره في بلاده وحججه 

  . )١(أهله

ما يقوله ك ـ  وان لم يثبت،الروايات فهوهذه ما في ك الجنين أدوار أن ثم لو ثبت علمياً: أقول

ون كة  في مسألكرنا مثل ذلكما ذك، لزامالإى عل أو ،ةالتقيى علة فالروايات محمول ـ طباءالأ بعض

  . رجلالضلع أقل من ة ضلع المرأ

ة صار مخلق فإن ،يامالأمن غير اعتبار ة والمضغة والعلقة النطقى علمعلق ة م في الديكن الح أوالظاهر

 لأنه ،ةوركجل الديات الصور المذان المعتبر لأكفي الروايات ة وركربعينات المذذه الخلقات قبل الأ

  . يامالأاً أيضرت كن ذإو، ةوركالصور المذى علم كالمستفاد عرفاً من تعليق الح

ة عالمة عاقلة مدبرة قو أن ضحامن الو إذ ،كذلكون كي أن يرتبط بالمعنويات فيها لابد ما ثم إن

 لاة دراالقة العالمة العاقلة غير الحية والعل، ون المعلولكت لاة فبدون العل لاّإو، ونكون الؤل شكتدير 

  حتىون تعقيداً مما يعترف بهكلفي ا ثر ماك الذي هو أنسانيف بالإكف، ةمن خلق شعر  حتىنكتتم

  . وغيره)  اهولك ذلنسانالإ (تابكمؤلف كأعاظم علماء الغرب 

 كذلى علويدل ، واضحأيضاً  ك فذل)صلوات االله عليهم(وصياء والأنبياء النبي والأة أما خلق

عمال لأاقوال ووبين غيرهم في الأ ن هذا التفاوت الهائل بينهمكيف يمك لاإو، للعيانة ام المحسوسامتياز

  . واالله سبحانه الموفق المستعان،  والملكاتوالصفات

  سبيل ى علهي إنما خبار في الأة وركالتحديدات المذ أن وحيث قد عرفت

                                                

 



٤٢٣

  . ما تقدمك، العمل حسب القواعدة  القاعدىان مقتضكما يدل عليه العلم والوجدان ك ،ةالغلب

وجه ى علذه النصوص هبه في  عامل معتدى علعثر لم ننه إ( :لذا قال في الجواهر في رد الرياضو

تصديقها في أصل  لأن أنهكو، ادعت خلافها خصوصاً في المولود سقطاً يترتب عليه عدم قبول دعواها لو

صحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير  الأأطلقولعله لذا ، ينافي عدم قبول قولها في وضعه الوضع لا

ة يولعله لعدم مدخل، سمعته من القواعد ون صريح ماكاد يكبل ، بورالوجه المزى علانه كمتعرض لإ

  ).  في قبول قولها في أصل الوضعكذا في ذلكصدقها و

ما ك، ةلات والاختيارات الحديثالآ إلى ان العلم مستنداًكن إو، اذكالعلم بة  صورنعم يستثنى

  . قول ذي اليدة من طريقى قويقيتها أطر لأن ،كخلاف ذلى علة قيام البينة صورأيضاً  ك من ذليستثنى

ر الزوج كل فأنادعت الحم لوو(:  يظهر وجه النظر في قول الشرائع حيث قالكومن ذل

  . )ةللولادة البينة قامإان كمفالقول قوله لإ، له ر ولاداكوأحضرت ولداً فأن

تفويض االله  :)عليه السلام(  قول الصادقإطلاقل بكقد يش(: ل عليه الجواهر قائلاًكولذا أش

تمان الذي كبل هو مندرج في النهي عن ال، )٢(اإليهة والعد: )عليه السلام( والباقر، )١(الحمل لها

  ). منه الائتماناستشعر 

   ،ةوركالمذ دلةمام الأقفان أي هما لايرره الشرائع والقواعد وغكان الذي ذكموالإ

                                                

 

 



٤٢٤

مر بالتحقيق  مما لم نؤكغير ذل أو فسخه ته أووم أو طلاق زوجهاى علة البينة قامإأيضاً ن كيم لاإو

 أن  مع وضوح،وغيرها النهي عن التفتيش )١(ةبل في بعض روايات المتع، ج منهاانا الزودعنها فيما أر

ثم يدعي طلاق  ةان له أربع نسوكبرجل ة تزوج المرأك ،ةان لها زوج جائز بدون البينكة التزوج بامرأ

احه جاز كنى علأقدمت  أو احهاكنى عل فلو أقدم ، بدون الادعاءوحتى بل ،ما أشبه الطلاق أو حداهنإ

  . ةالمتشرعة  سيركذلى علبل جرت ، قياح بدون التحقكالن

ة المرأ: قلت له:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، يمك محمد بن حما رواهما ذكرناه ويؤيد 

ا ادعت إف: قلت، أشهرة ثلاث: قال ،ام عدكالتي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ة الشاب

إنما : قال ،أشهرة  بعد التسعا ادعت الحبلإف: قلت، أشهرة عدا تسع: قال ،أشهرة بعد ثلاثالحبل 

: قال ،أشهرة ا ادعت بعد ثلاثإف: قلت، أشهرة تحتاط بثلاث: قال ،تزوج: قلت، أشهرة الحمل تسع

تءشان إ عليها تزوجة ريب لا)ادعائها بدون ى علم ك علق الح)عليه الصلاة والسلام( فإن الإمام ،)٢

  .ليهماى كعلة البينة قامإان كمإ مع ك والوضع في ذلولا فرق بين الحبل ،ةطلب البين

  . بالحمل وغيرهة المسترابة في باب عدة وركت المذاي من الرواكغير ذلإلى 

شهر الأ  أوإليهالتي يرجع أمرها ة انقضاء العدذا ادعت إو(: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ة فالقول قول المرأ، الفعل أو  بالقولكقبل ذلة  هو الرجعىثم ادع، ىدعوفصدقها الزوج في هذه ال

  ى علو، البت في الفعليى علبيمينها 

                                                

 

 



٤٢٥

  . )ةعدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينون صالةلأ، عدم العلم في القولي

ان حال ك إذا حتى،  بهقرار الإك شيئاً ملكمن مل لأن ،مكمحة الرجل الرجوع في العدادعاء : قولأ

 إذا كذلكو، ةوا في العدكا قبل الارتداد في حال إليهقد رجع  أنه ىلو ارتد ثم ادع ماك ،افراًكالادعاء 

 لأن اإليهجع ر أنه دعى وا،أشبه ما أو ةلعدم مبالا أو جهلاًة باقية خت والعدالأ أو ةتزوج بالخامس

 لأنه م بهكيح فلاة ه بعد العدؤادعا أما ، دليلهطلاق لإقراريسقط حقه في الإ لاة عصيانه فرضاً في جه

 أا وجابعد الزة  وادعاء المرأ،ان غصباًكما باعه  أن ادعاء البائع بعد البيعكفهو ،  في حق الغيرإقرار

  . كغير ذل إلى ،انت ذات بعلك

 تهافي حال يقظ يعل الرجل الرجوع الفىادع إذا ونكيإنما  كفذل، البتى علوأما قول الجواهر 

، ما هو واضحكعدم العلم ى عللا فاليمين إو، ما أشبه أو غماءالإ أو ركالس أو في حال النوم تعقلها لاو

اتحادهما ة  ضرور،سكقبله وبين العة قضاء بين دعواه الرجعنبل الظاهر عدم الفرق في صدق دعواها الا

  . ما في الجواهركليل المزبور بالد

منه ة راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجع لو(: الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

ة الرجعة  صح إذ الأصل، فالقول قول الزوج،في غير محلهاة لتقع الرجعة قبل الرجعة انقضاء العد

 المزبور الأصليقبل مع عدم معارضته بمثل ا إنم وقبول قولها ،مدعي الفسادى علعيها حينئذ يقدم فمد

  . )منهة ها بالانقضاء قبل تحقق الرجعإخبارب فساده ولوطريق لإ الذي لا

ثم ، بالرجوع ولم تقل شيئاًة  بمحضرها عالمعملاً أو رجع قولاً لو أنه القاعدة ىن مقتضكل: أقول

  ان يرقبل الرجوع لم يقبل قولها لجة ادعت انقضاء العد



٤٢٦

 إذا ماكفهو ، ةيرفع أصل الصح لاذلك في الرجوع وادعائها بعد رض ابلا معة الصح أصالة

ها لاءادعا حيث إن ،ثم ادعت سبق زواجها برجل آخر، يلها في محضرها لرجل ولم تقل شيئاًكجها وزو 

 أو نومهاة  في مثل حالان الرجوع عملاًكنعم لو ، يلكعمل الوى علوا كفي سة الصح رض أصالةايع

قولها ة  بيدها حجيمورهذه الأ أن إطلاق ىتضقان مكة ثم ادعت انقضاء العد،  في غير محضرهالاًقو

انت ك أا يل ولم تعلم ثم ادعتكزوجها الو إذا  فيماكذلكمر الأ أن ماك، قول الرجلعلى فيقدم 

ة سببيوالمة يل بالسببيكفي عمل الو الصحة أصالةفي قولها تقدم على ة الصح أصالة حيث إنة مزوج

  . بينهما

فادعت ى دعوسبقت بالن إا إ( :لامهكي كرناه حيث قال في محكذ وط ماسيريد المب أن نكويم

فرجها وانقضاء ى علة ا مؤتمنقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنقبل الاة  الرجعىثم ادع، ةانقضاء العد

ذا فتحلف كيها اليمين في جواز ووجب عل، بل قول الزوجقي بقولها فلاة م بوقوع البينونكوح، عدا

لم يظهر  ا ما لأ،ان القول قوله مع يمينهك مرس الأكن انعإو، قبل الانقضاءة لا تعلم بالرجع أا ىعل

لم يقبل منها ة قضاء قبل الرجعنذا ادعت الاإف، ةالرجعة م بصحكويحة في العد أا فالظاهر ةانقضاء العد

 ،ذبه وصدقهاكالحلف لجواز  يهعل ووجب ،م بصحتها ظاهراًكالتي ح ةأمر خفي تريد به دفع الرجعلأنه 

فمنهم من ، ةجهل السابق ان أويدعواتفقت ال فإن ،ةت قبل الرجعضعدا انق أن يعلم لا أنه فيحلف

ومنهم من قال القول قولها مع ، عندناى قوأقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين وهو الأ

  . )ةرجع لا أن الأصلول منهما ك صدق انكميمينها لإ

وليس المقام من ما ، ما خرج إلاّ قولهاة  حجيالأصل لأن ،هو القول الثانية  القاعدىمقتض: أقول

  ة حجي أدلة إطلاق إلى فيهة فاللازم المراجع، يقطع بخروجه



٤٢٧

 قد :قولهاا الذي منه إليهة ون العدكلة المتضمن )١(النصوص إطلاقالجواهر ب مكولذا ح، قولها

واختلافها في ة  العدتعيين يوم انقضاءى عل لاتفاقا من غير فرق بين ،كقبل زمان رجوعة ت العدضانق

رجوعي يوم : ن قال هوكول، كذلى علوصدقها  ،ةقد انقضت عدتي يوم الجمع: بأن قالت، يوم الرجوع

ة يوم الجمعة وقت الرجعى علتفقا لو اذا كو. القول قولها فإن ،يوم السبت :قالت هي مثلاً و،الخميس

ة لعداالقول قولها في  فإن ،انقضت يوم السبت:  وقال الزوج،انقضت عدتي يوم الخميس: وقالت هي

  .اإليهاعول أمرها 

 ،ك قد انقضت عدتي قبل رجوع: بل هي تقول،الانقضاء أو يوم الرجوعى علوبين عدم الاتفاق 

  . كوقع رجوعي قبل انقضاء عدت  قد:وهو يقول

  :  والتي منها،رواياتة قد وردت في بعض فروع المسألو

فقد  يعتدا: رجل قال لامرأته عن )عليه السلام( الحسن الرضا  سألت أبا: قال،عن المرزبان ما

 كمضت لذل  حتىامعهايج أن ثم غاب عنها قبل، امي بأكرجعتها بعد ذلى عل ثم أشهد، كت سبيلخلي

  . )٢(رجعته فهو زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ة بعد العدأشهر

  :  ننقلها بجميعها لما فيها من الفوائد قال،الذيلة طويلة ر مسألك ذكالمسال ثم إن

ان كسواء  ،ة الرجعىول وادعحت ثم جاء الأكذا نإف، حت غيرهكيقع التراع بعد ما ن أن :ةالرابع(

ة فهي زوجة ن أقام عليها بين إ نظر،والتلبيسة لخيانا إلى نسبهما أو ةاح لجهلهما بالرجعكعذرهما في الن

   ،لم يدخل ول سواء دخل ا الثاني أوالأ

                                                

 

 



٤٢٨

ل ى كعلوأراد التحليف سمعت دعواه ة ن بينكن لم يإو، دخل ان إ الثانيى علويجب لها مهر المثل 

ول مهر المثل  للأوفي غرمها، الثانيى علها إقرارلم يقبل ة  فأقرت له بالرجعهايعل ىذا ادعإف، منهما

فيه وجهان مبنيان  ،رت فهل يحلفكن أنإو، احكهما في النيتقدم البحث ف، لتفويت البضع عليه قولان

ى علالغرض منه الحمل  لأن ،وجه للتحليف لم نقل بالغرم فلا فإن ،أم لاأقرت له لو تغرم هل  أا على

غرمها مهر لت حلف وكن نإ و،الزوجى دعو تسقطفحلفت قلنا بالتحليف  فإن ،فيهة فائد  ولاقرارالإ

 في حق كذلكون كتإنما ا لأة البينكة ن جعلنا اليمين المردودإو، اح الثانيكن النم ببطلاكالمثل ولا يح

انقطعت  فإن ، وهو ضعيفكهذا التقدير لذلى علاح كوربما احتمل بطلان الن، ةالمتداعيين خاص

  .الزوج الثانيى علمعها بقيت ة الخصوم

 عدم الأصلاهر وظاح وقع صحيحاً في الكقد انقضت والنة العد لأن ر صدق بيمينهكأن ثم إن

ة تصير المرأ اح الثاني ولاكم بارتفاع النكحلف ح فإن ،المدعيى علل ردت اليمين كن نإو، ةالرجع

  . ول بيمينهللأ

 إلاّ شيء لها عليه لاف، احكها وبين الثاني ننن بيكأنه لم يكفة البينكة اليمين المردودن إ قلنا ثم إن

ان بعد كن إ ىمال المسمكه عليها غير مقبول ولها إقرار فقرارالإكا إ ن قلناإو، مهر المثل مع الدخول

 من رناهكذ لماة البينك هان جعلناإو،  مطلقاًملاًك ىثبوت المسمى قووالأ، ان قبلهكن إ الدخول ونصفه

ن إ ةالمرأى على دعوبينهما فله الة ذا انقطعت الخصومإو ،ةفي حق المتنازعين خاصة البينكون كيإنما أا 

ن لم يبق إبدا ا و إذا ر فيماكذ ماكم كحلف فالح فإن اح الثانيكبقي النن إ ثم ينظر، ن سبق اكلم ي

ة لا فهي المصدقإ وإليهسلمت ة أقرت المرأ فإن ولل فحلف الأكن أو ةول بالرجعبأن أقر الثاني للأ

شيء  لا فلاإدخول وى جرن إ الثاني مهر المثلى عل ولها إليه وحلف المدعي سلمت تلكن فإن ،باليمين

  ما لو كعليه 



٤٢٩

ولها كن أو هاإقرار عند كول لحق الثاني وذلالأ إلى ةنسلم المرأ ل موضع قلنا لاكو، ةقرت بالرجعأ

عبد في يد غيره ثم  ةما لو أقر بحريك، ولالأ إلى غيره سلمت أو ذا زال حق الثاني بموتإف، ولويمين الأ

  ). م عليه بحريتهكيح فإنه اشتراه

  : ول يدعي الرجوع فله صورتزوجت ثم جاء الزوج الأن إ :أقول

  . ذيبهما لهكت :الأولى

  . تصديقهما له: ةوالثاني

  .نعلم ا لامقوله: ةالثالث

ى عل فعلهما نعلم حمللا ن قالا إو، للثانية انت المرأكذباه كن إ و،إليهة صدقاه سلمت المرأفإن 

  .مثبتة اح الثاني وقع في العدكون النكي حتىة  واستصحاب العد،للثانية انت المرأكوة الصح أصالة

   : فهيديد والمرأةلجصور الاختلاف بين الزوج اأما 

 لأن شيءة يلزم المرأ  ولا،الرجل التخلي عنهاى علفاللازم ، ةذيب المرأكتصديق الرجل وت: ةالرابع

  . موع فيه قولهامسة انقضاء العد

 هل ترجعا إ أما ،أيضاًواللازم تخلي الرجل عنها ، أعلم لاة تصديق الرجل وقول المرأ: ةالخامس

 بعد كش إذا ماكهو  إذ ،الصحيحى عللحمل فعلها  لا أو ،منازع بلاى دعوله  لأن ولالزوج الأإلى 

  ولا،ففيه احتمالان ،ةالصح أصالة يتجرأم لا حيث ة ان في العدكزواجها الثاني  أن الزوج الثاني هل

  . يبعد الثاني

ها في حق إقرار حيث إن، ها الثانيجزواى عل ىفتبق ،ةذيب الرجل وتصديق المرأكت: ةالسادس

  . زوجها الثاني غير مسموع

  . أعلم لاة ذيب الرجل وقول المرأكوهي ت: ةابعسومثلها ال

 ،ةالصح أصالة ير بقاء زواج الثاني حيث تجوالظاهر، ةأعلم وتصديق المرأ قول الرجل لا: ةالثامن

  تزوجها رجل  إذا ماكهو في حق الغير إنما ها إقرارو



٤٣٠

  . ةفي بحث المتع ما مرك ،نت ذات زوجك : قالتكوبعد ذل

  .ول لما عرفت بعدم حق للزوج الأوهذا أولى، ةذيب المرأكأعلم وت قول الرجل لا: ةالتاسع

  . احكتاب النك عن الثاني مع وطيه لها فقد تقدمت فية  والعدالمهر والحد ولحوق الولدة مسألأما 

لم تعلم وتزوجت  فلو، رضاها ولاة في الرجعة يشترط علم الزوج ولا(: قول القواعد أن ومنه يعلم

ة ثبوت الرجع إلى ةان مطلقاً بالنسبكن إو) أحق االثاني ون كولا ية ن دخل الثاني بعد العدإ وإليهردت 

شهاد وليس حب الإتويس(: لام بقولهكوقد صرح بعد هذا ال، ةمراده بعد الثبوت بالشهادن أ إلاّ ،وعدمه

  . )ةبالبين لاإا لم تقبل دعواها هوقوعها فية  بعد العدين لو ادعكل، شرطاً

المتقدم البحث فيأتي فيها ، زوجهاى علعليها وى دعوانت الكتزوجت  إذا اإ( :وفي الجواهر قال

ن لم إوة لو أقام بينة وضوح ثبوت زوجيتها لمدعي الرجعك  ـرجلة امرأة  زوجيىعاد لوـ  احكفي الن

 عن بعض ىكيح ما إلاّ ،ىوفتو خلاف أجده نصاً خير بلاحينئذ أحق ا من الأ فإنه ،كتعلم بذل

غيرها من ة عن معارضة القاصرة بعلمها ا لبعض النصوص الشاذة الرجعة البحرانيين من اشتراط صح

تي به  يفنه لاأو )١(عمر إلى كذلة  نسب)عليه السلام( المؤمنين ل في بعض النصوص عن أميرب، وجوه

  . )٢()مجنون

عليه ( جعفر أبي عن، سيعن محمد بن ق،  في الوسائلما رواهة ومراده ببعض النصوص الشاذ

  ى عل في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد :قالنه إ )السلام

                                                

 

 



٤٣١

تخير : قال ،انقضت عدا حتىة بالرجعة  الشهود فلم تعلم المرأكتم ذلكسترجعتها سراً منها وا

التي أشهد عليها ة تعلم بالرجع أن ن تزوجت قبلإو، كت غير ذلءن شاإو ت زوجهاءشا فإن ةالمرأ

  . )١(خير أحق ازوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأ

ن الفاضل السي  ألاّإة في تحقق الرجعة  علم الزوجان اشتراطكن إوة ن الظاهر من هذه الروايإف

 باشتراط علم قائلاً لم أر إذ ،ةالرجع لم يثبت إذا لعل المراد(: ي عنه قالكح ماى علفي شرح التهذيب 

  . )ةفي تحقق الرجعة الزوج

 عن آبائه، عن زيد بن علي،  في التهذيبما رواهيحمل  أن  ينبغيكذلى علو: وقال في المعارج

جل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم ر في ،)عليه السلام( ي علعن، )ليهم السلامع(

سر رجعتها وأظهر أ أنه حق له عليها من أجل لا: قال ،خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت

  . )٢(طلاقها

  . ةالرواة بقرينة التقيى علاستظهر حملها نه إ وعن الفاضل السي

ما في  كلي سليم بن قيس الهلاما رواه )عليه الصلاة والسلام(المؤمنين  عن أميرة ومراده بالرواي

وأعجب من : )عليه السلام( قال ،ره بدع الثانيكفي سياق ذ )عليه السلام(ؤمنين  المعن أمير، كردالمست

ا وهي ا الطلاق ثم راجعتهإليهني طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إ: نف العبدي أياه فقالكأتاه  أن كذل

ان هذا الذي تزوجها قد كن إ :تب لهكف ،تزوجت  حتىاإليهتاب كا فلم يصل الإليهتبت كعدا ففي 

 وأنا شاهد لم يشاورني ولم كتب له ذلكف، كان لم يدخل ا فهي امرأتكن إدخل ا فهي امرأته و

  ، أفضحه االلهن إ أباليما :  ثم قلت،أاه أن  استغناءً عني بعلمه فأردتىيسألني ير

                                                

 

 



٤٣٢

  . )١(ورأوه صواباًة ه سنو بل استحسنوه واتخذكذلى علثم لم يعبه الناس 

  . ره في البحارك فقد ذ)يفتي به مجنون لانه إ( ةذيل الرواي أما :قال في هامش الجواهر

  : في هذا البابة ومما تقدم يظهر وجه الروايات الوارد

 يعتدا:  عن رجل قال لامرأته)ه السلامعلي( الحسن الرضا أبا سألت:  قال،مثل ما عن المرزبان

 كمضت لذل حتىيجامعها  أن  بأيام ثم غاب عنها قبلك ثم أشهد رجعتها بعد ذلكت سبيليفقد خل

  . )٢(رجعته فهي زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

 رجل طلق امرأته وهو  عن)عليه السلام( سألت جعفر بن محمد:  قال،عن حسن بن صالح وما

ة الرجعى علولم يشهد ة راجعها قبل انقضاء العدثم إنه طلاقها رجلين ى علوأشهد ى خرأة غائب في بلد

ة  قبل انقضاء العدكنت راجعتكني قد إا إليهوقد تزوجت فأرسل ة عليها بعد انقضاء العد قد قدمثم إنه 

، ل له عليهاسبي فلاة بغير بينة  الرجعىطلاق وادعبال قد أقر لأنه ،سبيل له عليها لا: فقال ،ولم أشهد

ان كن إالطلاق وى علما أشهد كة الرجعى عليشهد  أن يشهد ولمن راجع أن بغي لمن طلقن يكولذل

  . )٣(ان خاطباً من الخطابكتزوج  أن ها قبلكدرأ

ئب  عن رجل طلق امرأته وهو غا)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،وعن سليمان خالد

   ثم إن ،أشهراً لم يعلمها بطلاقهاة طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأى علوأشهد 

                                                

 

 

 



٤٣٣

يقبل  يلزم الولد ولا: قال ،كطلاقى عل وأشهدت كقد طلقت:  فقال الرجلادعت الحبلة المرأ

  . )١(قوله

اجعها طلق الرجل امرأته ثم رإذا  :قالنه إ )عليه السلام( المؤمنين عن أمير، سلاموعن دعائم الإ

وغاب فلما رجع وجدها وقد ة أظهر الطلاق وأسر الرجع فإن ،لم يعلمها أو ك أعلمها بذل،فهو أحق ا

  . )٢(أظهر طلاقها وأسر رجعتها أنه سبيل له عليها من أجل تزوجت فلا

 الزوج بعد ىادع لو م ماكحيث عنون الباب بحة ومنه يعلم وجه النظر في توقف الوسائل في المسأل

 الطلاق ثم ولم يعلم الزوج ومن أسرة  الرجعم من أسركرجع فيها وح أنه ما تزوجت بعدأو  ةالعد

  . ادعاه

ها لما لو إطلاقبة  شاملىما تركالروايات ن إ( : قال،قوال والرواياتمن الأة والحدائق بعد نقله جمل

، ون زوجته شرعاً واقعاًكتة في العدة ا بمجرد الرجعإف، لم تتزوج أو  تزوجت،لم تعلم أوة علمت المرأ

ووافقته صدقته ة الزوج أن فرضنا فلو، في الظاهرة لدفع التراع وثبوت الزوجيذلك ى علشهاد الإإنما و

لعدم النص ة فتوقف شيخنا المحدث الصالح في المسأل،  لهاهاحكدعواه قبل التزويج بغيره صح نى عل

 لماة لعدم بلوغ الخبر لها في العدة لرجعاة سليمان بعدم صح علي بن م شيخناك وأعجب منه ح،عجيب

، مر والواقعفي نفس الأ ما ىبن عللم تة  الشرعيحكامالأ لأن ،متين يقوور كره من التعليل المذكذ

  اح الذي وقع أخيراً وقع كوالن

                                                

 

 



٤٣٤

نه لما دلت  ألاّإ، رناهكذ ل لماكمر مشالأنفس ما في ة بطاله بمخالفإ و،صحيحاً بحسب ظاهر الشرع

  ). الخروج عنهوجب خلافه ى علة وركالمذ خبارالأ

، ليهماى كعلانت دعواه كة ا في العدإليهرجع  أنه ول الأىتزوجت وادع لو أا ىيخف لا ثم

ان كن إو، عليهماى دعو فإنه مثلاًة الخامس أو ختادعت الرجوع وقد تزوج الرجل بالأ إذا كذلكو

الثالث ينتظر إنما  و،مسرح لها مع الثالث لا إذ ،فقطبين الزوجين ى دعوون الكين تلتا المسألكزم في لاال

  .واالله سبحانه العالم، بينهمام كالحاة فيصل
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  ١٢٩...........................................هذه طالق وهذه: لو قال

  ١٣٣..........................................مجال القرعة في مقامین

  ١٣٩................................ ـ انحصار صیغة الطلاق١مسألة 



٤٣٧

  ١٤٣..............................................لا یكون طلاقا) نعم(

  ١٤٧...................................................الطلاق بالكنایة

  ١٤٩..................................................شارةالطلاق بالإ

  ١٥٣...................................................الطلاق بالكتابة

  ١٥٧.......................)لى الله علیه وآلهص(التخییر خاص بالرسول

  ١٦٣......................................................شواهد التقیة

  ١٦٧............................... ـ تجرد الصیغة عن التعلیق٢مسألة 

  ١٧١..........................................لو قصد التبرك بالمشیئة

  ١٧٤........................................... ـ لو طلق ثلاثا٣مسألة 

  ١٧٩........................................اختلاف العامة في المسألة

  ١٨٨..............................................نت طالقانأ: لو قال

  ١٩٣..............................................لو طلق العامة ثلاثا

  ١٩٩.........................لو اختلف الزوجین دینا أو مذهبا أو تقلیدا

  ٢٠٥.............. یقع بكأنت طالق لو كان الطلاق:  ـ لو قال٤مسألة 

  ٢٠٩...............................نت طالقأدخلت الدار فن إ :لو قال

  ٢١٥...................................نت طالق نصفي طلقةأ: لو قال

  ٢١٨......................... ـ في طلاق امرأتین بصیغة واحدة٥مسألة 

  ٢٢٣..............................................نتما طالقانأ: لو قال

  

  شهادفي الإ فصل

  ٣٤٠ ـ ٢٢٧

  ٢٢٩.......................................احتیاج الطلاق إلى شاهدین



٤٣٨

  ٢٣٤............................................)شهداء(لا یحتاج إلى 

  ٢٤٠..............................لیهمالو تبین عدم عدالة أحدهما أو ك

  ٢٤٦..............................یعتبر اجتماع الشاهدین عند الصیغة

  ٢٥١......................................في شهادة النساء في الطلاق

  ٢٥٨..................................................... الطلاقأقسام

  ٢٦٠............................. ـ طلاق السنة وطلاق البدعة١مسألة 

  ٢٦٣.................................................في طلاق الرجعة

  ٢٦٦..................................................في طلاق البائن

  ٢٧٣................................................في فتوى ابن بكیر

  ٢٨٠................................طلق الحامل وراجعها إذا  ـ٢مسألة 

  ٢٨٦...........راجع وواقع في طهر آخرطلق الحامل ثم  إذا  ـ٣مسألة 

  ٢٨٨..............................................الرجعة یكون بجماع

  ٢٩٥...............................یقاع الطلاقإ ـ لو شك في ٤مسألة 

  ٢٩٨............................ ـ لو ادعى بعد الطلاق الرجوع٥مسألة 

  ٣٠٣...................راد العقد على رابعةأ ـ لو طلق الغائب و٦مسألة 

  ٣٠٧.......................................شهر احتیاطأالتربص تسعة 

  ٣١١................................... ـ كراهة طلاق المریض٧مسألة 

  ٣١٧...............................................التوارث بعد الطلاق

  ٣٢١...................................طلقت في الصحة ثلاثا: لو قال

  ٣٢٧.............................................لت هي الطلاقألو س

  ٣٣٠...............................مة أو الكتابیة ـ لو طلق الأ٨مسألة 

  ٣٣٢................................طلقها المریض:  ـ لو قالت٩مسألة 



٤٣٩

  ٣٣٤.................... ـ المراد من المرض المرض الخطیر١٠مسألة 

  ٣٣٥.................. في مرضهً وتزوج أربعاً ـ لو طلق أربعا١١مسألة 

  ٣٣٦..............................رث على الموت ـ مدار الإ١٢مسألة 

  ٣٣٧.............................. ـ ما هو المراد من المرض١٣مسألة 

  ٣٣٨............................. ـ لو رفعت یدها عن السؤال١٤مسألة 

  

  في ما یزول به تحریم الثلاث فصل

  ٣٧٢ ـ ٣٤١

  ٣٤٢.............................................یلزم البلوغ في المحلل

  ٣٤٥.................................................یلزم وطي المحلل

  ٣٤٧.....................................نزال في المحللهل یشترط الإ

  ٣٥٠.............................. ـ لا تكفي المتعة في التحلیل١مسألة 

  ٣٥٧..................................................في تحلیل الكافرة

  ٣٦١................................تحللت له أنها  ـ لو ادعت٢مسألة 

  ٣٦٣.....................................................المرأة مصدقة

  ٣٦٨...................صابة دون الزوجةادعى المحلل الإلو  ـ ٣مسألة 

  ٣٧١................................. المحلل لها حراماي ـ وط٤مسألة 

  

  في الرجعة فصل

  ٤٣٤ ـ ٣٧٣

  ٣٧٥................................................الرجوع إلى الزوجة



٤٤٠

  ٣٧٧.....................................................اللفظ والقصد

  ٣٧٩......................................................الرجوع فعلا

  ٣٨١...............................................الدخول كیفما تحقق

  ٣٨٥.................................................جعةفیما یحقق الر

  ٣٨٧...............................................نكار الطلاق رجعةإ

  ٣٩٢...............................................شهاد في الرجعةالإ

  ٣٩٦................................................التعلیق في الرجعة

  ٣٩٨...........................................الرجعة في حال الارتداد

  ٤٠٥.................................شارةخرس بالفعل والإفي رجعة الأ

  ٤١٣..................................................لو بطلت دعواها

  ٤١٧.............................................بقاء الجنین في الرحم

  ٤٢٥.......................................ونهاؤحجیة قول المرأة في ش

  ٤٢٩.......................................ذا جاء الزوج یدعي الرجوعإ

  

  




